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إشراف الدكتور: 


سعد عبد الله عاشور 


قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير 
في العقيدة والمذاهب المعاصرة من كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية بغزة 


8ه -2007م 


والدي العزیز... الذي أسكنني في قلبه! وأعطاني من حبه! وجمع ماله لي بکفه! فدفع 
لي تکالیف الدراسة! ومهد لي أسباب الکیاسة!. 


والی آمي الحنونة... التي كنت في عينيهاء وفي رعاية كفيهاء مع دعاء يشق حجب 
السمای لیبلغ رب الأرض و السماء. 


والی زوجتي العزیزة... التي كانت نعم المعین» في تخطي الصعاب والصبر في 
الشدائد» وتحمل المشاق في سبیل إتمام هذا البحث. 
والی أئمة الهدی ومصابیح الاجی... من العلماء الربانيين» والدعاة المخصین 


والی الشموع التي تحترق لتضی للأمة طریق الحق والهدی... إلى قواد سفينة الإنقاذ 
بقوة وجدارة وسط هذه الریاح الهوجاء و الأمواج المتلاطمة 


RR RDS OR‏ الى | رای 
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شکر وتقدیر 
آحمد اله تبارك وتعالی حمداً کما يحب ویرضی, و أشکره كما ينيدي لجلال وجهه و عظیم 
سلطانه فهو سبحانه ولي كل نعمةء وبتوفيقه نتم الصالحات. فاللهم لك الحمد على كثرة انعامك 
وتوالي فضلك ومننك علي حتی آتممت هذا البحث» وأصلي وأسلم على نبیه محمد صلى الله 
عليه وسلم» وصحبه السائرين على سننه إلى يوم الدين. 


ثم امتثالاً لتوجيه نبينا الكريم عليه أزكى التحية والتسليم كما جاء في الحديث النبوي 
الصحيح: ( من لا يشكر الناس لا يشكر الله)“ أرى أن من الواجب أن أسجل جزيل شكري 
وفائق تقديري لكل من أولاني معروفا بتوجيه أو تشجيع خلال إنجازي لهذا العملء ولاسيما 
لأستاذي المشرف على هذه الرسالة فضيلة الدكتور: سعد عبد الله عاشورء فقد وجدت من 
صفاء مودته» وخالص صحبته» وصدق تشجیعه» وسعة صدره» وجميل صبره... ما كان يشحن 
في نفسي العزم للدأب على البحث والدراسةء ومواصلة الكتابة» فكنت إذا تأخرت عنه أسابيع 
عدداً يبادر بالاتصال بي» والسؤال عنيء فأقع في حياء شدید» فلا أنسى له هذا التواضم وتلك 
الرعاية الکبری» التي حظيت بها منه» فبارك الله فيه» كما وأتقدم له بالشكر على ما بذل من 
توجيه حسنء وملاحظات قيمة لكي يسير العمل في هذه الرسالة على خير ما يرام. 


كما وأتوجه بالشكر والتقدير لأستاذي الکریمین» الذين تفضلاء وتكرماء وقبلا مناقشة هذه 
الرسالةء وإبداء ما فيها من المآخذ والعيوب مما لا يسلم منه البشرء مما يدل على رغبة صادقة 
في جعل الرسالة أبعد عن النقدء وأكثر اشراقا» وأعظم فائدة. 


فضيلة الأستاذ الدكتور: جابر زايد السميري (مناقشاً داخلياً) 
وفضيلة الدكتور: محمود يوسف الشوبكي (مناقشاً داخلياً) 


كما وأتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي الكرام في كلية أصول الدین» الذين 
تتلمذت على آیدیهم» ونهلت من علومهم طيلة دراستي» وجلوسي على مقاعد الدراسة. 
وأخص بالذكر أساتذتي في قسم العقيدة على ما بذلو ويبذلون من جهد في سبيل خدمة طلبة 
العلم. 


(1) سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في شكر المعروف - مكتبة المعارف - الرياض - رقم 4811 - 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 417. 


كما و آتوجه بالشکر إلى كل من مد لي يد العون و المساعدة» وساهم في إخراج هذا البحث 
بهذه الصورة وأخص بالذکر منهم: 


الأخ: محمد حلس. والأخ: فهد الجمل. 
والأخ: عماد الداية. والأخ: بسام الصفدي. 
والأخ: علي شملخ. والأخ: محمد كلاب 


والأخ: سامر مهاني. 


فجزاهم الله خيرا على ما قدموه وغفر لهم . 


المقدمة 
إن الحمد لله » نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
فريك لت وأشهد اخ موسرل 
ان مثا اا الحو ناته روم لمو 4 (آل عمران: 102) 
9ه اتسوا کي کمن نس واحد وک مها موجه رت نها رجا کنر وتا ور 
له ني تا وه الم رسک ER‏ (لنسام: 1) 
5 ی وا نوا لوا لو ڌو دید # سک خاک ویک کم ونم الله 
ا فا فززا عظيمًا 6 (الأحزاب: 70 - 71 ) 
آما بعد. 
تمتاز الرسالة الاسلامية بأنها رسالة تغيرية استهدفت تغيير الواقع الجاهلي» بما فيه من 
أفكار ومفاهيم وعقائد ونظم وقوانين» وإعادة بناء ذلك كله على أساس العقيدة والتشريع والقيم 
الإلهية. وكان طبيعياً أن تكون هذه الرسالة العظيمة التي حملت مفاهيم جديدة وفكراً جديدا 
ومضموناً متمیزا» كان طبيعياً أن تكون لها مصطلحات ومسميات خاصة بهاء تحمل فكرها 
ومضمونهاء وتميز شخصيتها وهويتهاء وتعبر عن محتواها وأهدافها في مجال العقيدة والأخلاق 
والتشریع» فأصبح للرسالة الإسلامية مصطلحاتها ومسمياتها الخاصة التي تعبر عن محتواها 
وتمیز هویتها وشخصیتها(* 
ا E‏ أهمية بالغة وضرورة ملحة دهم از والمراد منهاء وربما تجد 


رو م ييا 
فالوعي بالمفاهيم والمصطلحات يعد مدخلا رئيساً لتضييق دائرة الخلاف أو إزالته» إذ تجد 


جذور الخلاف عائدة في كثير من الأحوال إلى اختلاف المفاهيم» أو الجهل بحقائق الأمور» وهذا 


(1) المصطلح وأثر ه في الفكر الاسلامي ¬ 26021/110016/122/01017[736.12]2 لطا/طمع. داع ۱7۱۷۱۸۷۰۵۵۱۵ 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :" إن كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة 
مبتدعة» ومعان مشتبهة"' 

وان الأمم الکافرة عندما عجزت عن غزو العالم الاسلامي من الناحية العسكرية» ذهبت 
لغزوه من الناحية التي هي أشد خطرا وضررا على الأمة وهي غزوه عن طريق آفکاره 
ومعتقداته ومناهجه. 

ومن أخطر هذه الأسلحةء سلاح المصطلحات والشعارات» الذي طرحه الغرب للتداول 
في عالمنا الاسلامي مع بدء الغزو الفكري» ولم يمض كبير وقت» حتی شاعت هذه المصطلحات 
وذاعت بعد أن رددتها وسائل الاعلام» وعممتها الصحف والمجلات و آقحمت في صلب المناهج 
والکتب الدراسية» وتأتي خطورة هذه المصطلحات و الشعارات» من أن كل مصطلح أو شعارء 
مرتبط ارتباطا وثيقا بشجرته الفكرية التي يمثلهاء ویتغذی منهاء ويعيش علیهاء وبالت‌الي فهو 
حينما يطرح للتداول في مجتمع جدید» لا بد أن يحمل معه رصيده وفلسفته وتاريخه ولا بد أن 
يلقي بظلاله وإيحاءاته وقيمه في هذا المجتمع المراد غزوه وذلك کم صطلح الديمقراطية و 
الأضيولية وغیرها من المصطلحات الأكرى 

إن هذا كله لیهدف إلى التشويش على المسلمین» وقلب المفاهیم» وتغییب الحقاثق و |ظهارها 
بصورة باطلة مظلمة. 

مها كان لزااها عن الأوفياك فق هم ایا منامام نمی ان و دوا ا 
الشرع الحنيفء والمنهج السديدء ليبينوا للناس حقائق هذه المصطلحات ومعانيها وماذا يراد منهاء 
ولكي يكونوا على بينة من هذه المصطلحات المتداولة التي انتشرت بين المسلمين وأصبح 
پرددها القاصي والداني» بقصد أو بغیر قصد» حتی أصبحت جزء| من “قافتا و مفاهیمنا. 

لقد نهی الشر ع الحنیف الصحابة الکرام عن متابعة الیهود في مصطلحاتهم و لفاظهم في 
قولهم (راعنا) وأمرهم أن يستبدلوا هذا المصطلح بلفظ س 
قال تعالی: اک الذي وال ولو ماع ونر راما و رلک اف ری عذاب ی ( (البقرة: 104) 
قال الإمام القرطبي: "آمر المزمنین أن بتخیروا من فا أحسنهاء ومن المعاني آرقهال: 

كما نبه الامام الرازي على أن الله تعالی منع من قولهم (راعنا) لاشتمالها على نوع 


میتی 0 


(1) مجموع الفتاوی - شيخ الاسلام ابن تيمية - جمع وإعداد: عبد الرحمن القاسم - مطابع الدار العربية - 
بيروت - الطبعة الثانية - 1398ه- - 12 / 114. 

(2) الجامع لأحكام القرآن - الامام القرطبي - دار الکتاب العربي - القاهرة - 1387ه - 57/2 

(3) التفسیر الکبیر - الامام الرازي - المطبعة البهية - مصر - 3/ 203. 


وفي هذا دليل على آهمية ومكانة المصطلحات الشرعية وعدم جواز التهاون والتساهل 

في استخدام غیرها من المصطلحات المخالفة. 

وذلك لأن المصطلحات منها: 

1- ما يقع فیها الاشتراك اللفظي دون الاشتراك في المعنی» کم صطلح . الایمان والتوحید 
والتأویل وغيرهاء وهذه المصطلحات تشترك فیها الفرق الاسلامية فیما بينها في اللفظ 
ویختلفون في المفهوم والمعنی» فمفهوم التوحید عند أهل السنة یختلف عنه عند أهل الک لام 
وعند آهل التصوف. و هکذا 


SS EES‏ فده تافلت و ونیا امتفاب: امک اتويات 
والمذاهب الفلسفية والسياسةء لتعبّر عن أفكارهم وفلسفاتهم» ونظرا لواقع الأمة المأساوي 
انتشرت هذه المصطلحات. و آصبحت على ألسنة الناس من المصلحین وال ساسة و العامة 
وغیرهم مما حدا ببعض الدعاة إلى استعمال هذه المصطلحات» واعطائها مفهوماً اسلامیا؛ 
وقطعها عن جذورها التاريخية والفكرية» ارضاء لهذه الجماهير التي سحرنها هذه 
المصطلحات و الشعارات وذلك کمصطلح الدیمقر اطية وغیره من المصطلحات الأخرى . 


من هذا المنطلق جاءت فكرة هذا البحث لیسلط الضوء على الم صطلحات العقائدية 
والفكرية» المختلف فيها بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهمء وكذلك المصطلحات الغازية المتفق 
على آنها من المصطلحات المخالفة» وقد سميته: 
"الاختلاف كي المصطلحات العقائدية والفكربة وأثره على الآمة الإسلامية " 
أهمية الوضو ع وأسباب اختیاره: 
تتلخص أهمية الموضوع والمحفزات على المضي فيه. في النقاط التالية: 
1- الکشف بالدلیل والبرهان عن المعاني الصحيحة للمصطلحات العقائدية. 
2- اظهار مدی خطر المصطلحات المخالفة على العقيدة الاسلامية. 
3- التنبيه على ضرورة استبدال المصطلحات المخالفة بالمصطلحات الشر عية الصحيحة. 
4- أن قضية المصطلحات العقدية من أهم أسباب الخلاف بين الفرق الإسلامية. 
5- لأن علم العقائد هو أعلى العلوم الشرعية قدراء فلغته من أهم اللغات لأن الأحكام المترتبة 
علیها هي أخطر الأحكام. 
6- شعوري بأهمية هذا الموضوع وقیمته العلمية مما يخدم طلاب العلم و المكتبة الاسلامية. 
7- إبراز وبیان أثر الاختلاف في المصطلحات العقائدية والفكرية على وحدة الأمة الاسلامية. 


الدراسات السابقة: 

فانه بعد البحث والتحري وسوال آهل العم من آساتذتي الجامعیین آفادوني جمیعا ينان 
موضوع البحث لم يكتب فيه ولقد آرسلت إلى مركز الملك فيصل للبحوث و الدراسات الاسلامية 
آستفسر" عن هذا الموضوع. فأبلغني بعدم توفر معلومات عنه في قاعدة معلومات الرسائل 
الجامعية المتاحة له. 
لکن یوجد دراستین قریبتین من الموضو ع: 
آولا: کتاب "ضوابط استعمال المصطلحات العقدية والفكرية عند أهل السنة والجماعة" ‏ 
للدکتور : سعود بن سعد العتيبي > وهي رسالة دکتور اه. 
وقد حصلت على خطة البحث من الانترنت ولم أحصل على الکتاب» ویوجد اختلافات كثيرة بين 
مضمون الرسالتین . 

ویتحدث الدکتور العتيبي في کتابه عن الشروط التي يتم فیها قبول أي مصطلح وادراجه 

في مصطلحات آهل السنة و الجماعة. 


آما بحثي فیتحدث عن الاختلاف في معاني المصطلحات العقدية والفكرية» سواء كانت 
هذه المصطلحات من مصطلحات أهل السنة أو من مصطلحات غيرهم من أهل الفرق أو حتى 
من المصطلحات الغربية الوافدة» ولا أتحدث عن معیار القبول أو عدم القبول» وانما أتحدث عن 

المعنی الصحیح للمصطلح. 

ثانیا: بحث بعنوان "الاختلاف في التعریفات الاصطلاحية وأثره في الاختلاف العقاندي والفكري' 
للاکتور سعد عاشور وهو بحث ترقية» وبطبيعة الحال هو بحث مختصر ذو عناوین محددة. 

سلكت في هذه الدراسة المنهج الوصفي و التحليلي» حیث إنه أنسب المناهج في مثل هذه 

الموضو عات. 

عملي في هذا البحث: 

1- بدأت بتعريف المصطلح لغة و اصطلاحاء ثم ذكرت الأقوال في معنى المصطلح مبيناً قول 
أهل السنة في معنى المصطلح مع ذكر لبعض النقول عنهم والأدلة التي استدلوا بها على هذا 
المعنى المراد» ثم أذكر قول المخالفين في المسألة وأنقل بعض النصوص عنهم من كتبهم إن 
أمكن أو من غيرهم» ثم أرد عليهم وأبين القول الحق في هذه المسألةء ولا أدع المسألة حتى 


(1) هو وصف منظم للحقائق أو ميدان من ميادين المعرفة المهمة بطريقة موضوعة صحيحة. 
انظر دليل البحث والتقويم التربوي - أحمد الخطيب وآخرون - ط:1985م - ص:62. 


أبين الاثار المترتبة على الاختلاف في هذا المصطلح على الأمة الاسلامية من الناحية الواقعية 
العملية. 
2- آذکر بیانات المرجع كاملة عند ذکره لول مرة ثم أكتفي بعد ذلك بذکر المصدر ومولفه 
والجزء والصفحة و آذکر بیاناته كاملة في فهرس المراجع. 
3- التعریف ببعض الکلمات الغامضة في البحث. 
4- التعلیق على بعض المسائل في الحاشية عند الحاجة. 
5- ضبطت الایات القرآنية التي وردة في الرسالة» وبینت مواضعها بذکر اسم السورة ورقم 
الآية. 
6- عزوت الأحاديث التي وردت في الرسالة إلى مصادرها من كتب السنة المعتمدة, وذلك 
بذکر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث. 
7- إن كان الحديث في غير الصحيحين فإني أنقل حكم الشيخ الألباني رحمه الله على هذا 
الحديث. 
8- ذيلت البحث بفهارس توضيحية» وهي على النحو التالي: 
آولا: فهرس للایات ا 
ثانیا: فهرس للأحاديث النبوية. 
ثالثاً: فهرس للمصادر والمراجع. 
رابعاً: قائمة بأهم المصطلحات . 
كامضا ةفيرش الو و غات 


1 ۰ ۰۰ 
واشتملت على مقدمة وخاتمة بينهما بابين 
المقدمة 
واشتملت على التعريف بأهمية الموضوع وأسباب الاختيار والدراسات السابقة ومنهجي 
الباب الآول: المصطلحات دواسة تأصبلية 
الفصل الأول : تعریفات مهمة ( ویشتمل على آربعة مباحث) 
البحث الأول: مفهوم لفظ الاحتلاف (وفیه خمسة مطالب) 
البحث الثایي: مفهوم لفظ الصطلح (وفیه ستة مطالب) 


البحث الثالث: مفهوم لفظ العقيدة (وفیه أربعة مطالب) 
البحث الرابع: مفهوم لفظ الفکر (وفیه ثلائة مطالب) 
الفصل الثاني: قواعد وأقوال العلماء في المصطلحات ( ویشتمل على ثلاثة مباحث) 
البحث الأول: الأسس العلمية في التعامل مع الصطلحات الخالفةروفیه سبعة مطالب) 
البحث الثاني: الصطلحات المخالفة وحكمها (وفيه أربعة مطالب) 
البحث الثالث: توحيد المصطلحات وأثره في مواحهة المصطلحات المخالفة 
(وفيه ثلاثة مطالب) 
الباب التاني: المصطلحات دراسة تطبيقيبة 
الفصل الأول: نماذج من المصطلحات العقائدية (وفیه ستة مباحث). 
قهید. 
البحث الأول: الاعان. 
البحث الثاني: التوحید. 
البحث الثالث: التأویل. 
البحث الرابع: التفویض. 
البحث الخامس: العصمة. 
البحث السادس: الکرامة. 
الفصل الثاني: نماذج من المصطلحات الفكرية المعاصرة (وفیه خمسة مباحث). 
البحث الأول: الدعقراطية. 
البحث الثانن: الارهاب. 
البحث الثالث: و حدة الأديان. 
البحث الرابع: القومية. 
البحث الخامس: الأصولية. 
هذا وأسأل الله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم. نافعاً لعباده المؤمنين» وأن 
يجعل لي به سهماً في تصحيح عقاند المسلمين؛ وتنقيتها من الشوائبء إنه ولي ذلك والقادر 
علیه. والحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على سیدنا محمد : 


الباب الأول 


النعص د تحار ودر( 
تأصسيع 


ويشتمل على تصلین: 


المصطلحات. 


النصل الاول 


تس ا ا 


ويشتمل على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: مفهرم لفظ الاختلاف. 
المبحت الثاني: مفهرم لفظ الصطلح. 
المبحت الثالت: مفهرم لفظ العقيدة. 
المبحث الرابم: مفهوم لفظ الفکر. 


ك 


ا 1 


المبحث الأول 


3 


تمق رفك لحار 


أ ا ا 


المطلب الأول: الاختلاف لغة واصطلاحا. 

المطلب الثافبي: أنواع الاختلاف. 

المطلب الثالث: أسباب الاختلاف. 

المطلب الرابع: الآثار الترتبة على اختلاف السلمین. 
المطلب الخامس: العرامل المؤدية إلى و حدة السلمین. 


المطلب الأول: الاختلاف لغة و اصطلاحا 
الاختلاف لغة: 
الاختلاف: على وزن افتعال مصدر اختلف واختلف ضد اتفق» ویقال: تخالف القوم 
واختلفواء إذا ذهب كل واحد منْهُمْ إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 
ويقال: تخالف الأمران» واختلفا إذا لَمْ يتفقا وكل ما لَمْ يتساو فقذ تخالف واختلف. 
ومنه قولهم: اختلف لاس في کذا > والناس خلفة أي مختلفون» لأن كل واحد منم ينحي قول 
صاحبه» ويقيم نفسه مقام الذي نحاه!1» 
الاختلاف اصطلاحا: 
قال الراغب: "لاختلاف أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طریق الآخر في حاله أو قوله: 
والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان» وليس كل مختلفين ضدينء ولما كان الاختلاف 
بين الناس في القول قد يقتضى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة..."©. 
والمتأمل شرن الشرع يجد ما يلي: 
1. إن الاختلاف بعد العلم بالبینات خلاف مذموم وبفي» قال تعسالی: ومد نی یل 
الكت بولك مورف امہ تن یات وش علی ای اش روت 
او لام ند ا جاء م مالعل منیا یر وم قطي لب که فيا ڪائوا فيه يختلفو تختلفون » 
(الجاثية: 76 
2. قد يقع الاختلاف بين المسلمین. ولكن الله يهديهم إلى الحق. ما داموا يطلبونه من الله 
عز وجل. قال تعالى: فإ فهدى الله الذي نآمنوا لا اختلفوا فيه من احق بإذنه 4 (البقرة: 213) 


3. الاختلاف الذي يحمل معنى التناقض ليس له وجود في الشرع الحنيف. قال 
تعالی: ‏ لت رون لقان وکو کال من عند عبس الله لود وا فيه اشتاکنا كشا 4 (النساء: 82)» 
TT‏ أقوال ال الفلاسفة والمتكلمين؛ فقلما تجد ائنین اتفقا في 
مسألة واحدة على رأي واحدء بل إن الواحد منهم قد يكون له أكثر من رأي في المسألة 
الواحدة. 


(1) انظر: معجم مقاييس اللغة - أحمد بن فارس بن زكريا - تحقيق: عبد السلام هارون - دار إحياء الكتب 
العربية - القاهرة - الطبعة الأولى - 213/2. 
(2) مفردات ألفاظ القرآن - تأليف الراغب الأصفهاني - دار القلم دمشق - ط 1412ه - ص 294. 


4. الاختلاف الذي يورث او والبفضاء والفرقة بين المسلمین ليس من الاسلام قال 
تعالی: « > نی وا لیا هوشر ۱ مونل 2 واختصموا کل الله 


4 


هت نکن سفن ATs E‏ 


عونا رفكت عارك حفر ملاس ڌنڪ نها كذ لكب الک نهک( 


تهت دون 103 4 شخ سک كنم ل ار 1 ور وننهون ڪر هونن اک رونت 
ر مر المقلحو ل 4 4 و و پڪ ونو ڪ الذي فووا وام نشد کا اء مم اكات نت e‏ 
زار عظيهٌ 4 (آل عمران: 105-102) 
هذه آهم المعاني للاختلاف كما جاء بها الشر ع الحنیف. 
ولما كان بين الاختلاف والافتراق عموم وخصوص وتشابه من بعض الوجوه تحتم علینا 
تعریف الافتراق والاشارة إليه حتی یتضح المراد. 


الافتراق لغة 
تأتي كلمة الافتراق في اللغة بعدة معان منها: 
1 خلاف الاجتماع والفرق خلاف الجمع. قال ابن منظور: " فرق: الفرق خلاف الجمع) 
وانفرق الشيء وتفرق وافترق"©© 
الافتراق من المفارقة: المباينة» وفارق الشيء مفارقة وفرآقاً: باینه والاسم لفرقة 


وتفارق القوم: فارق بعضهم بعضا' 


الافتراق في الاصطلاح: 
الافتراق في الشرع يطلق على أمور: 
1. التفرق في الدين» والاختلاف فیه. ومن ذلك قوله تعالى: واغتصموا سبل الله یما وه 


عقوا 4 (آل عمران: 103) 


(1) الاختلاف وما إليه - تأليف محمد عمر با زمول - دار الإمام أحمد - القاهرة - طبعة 1425ه - 
ص 13 - بتصرف. 

(2) لسان العرب - ابن منظور - تحقيق:عبدالله الکبیر» هاشم الشاذلي - دار المعارف - القاهرة - مادة فرق - 
0.. 

(3) المصدر السابق - 300/10. 


2 الافتراق عن جماعة المسلمین؛ وهم عموم أمة الاسلام في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» والصحابة رضي الله عنهم» وهم أهل السنة والجماعة ومن كان على هدیهم 
بعد ظهور الافتراق» فمن خالف سبيلهم في أمر يقتضي الخروج عن أصولهم في 
الاعتقاد أو الشذوذ عنهم في المنهج» أو الخروج على آئمتهم» أو استحلال السيف فيهم 
فهو مفارق لجماعة المسلية ذه 
ومنه قوله عليه السلام: (من خرج من ؛ الطاعة وقارق الْجمَاعَة نماك : مات ميتة جاهلیّف 
من قائل تخت راية عميّة يَعَضَبُ لعصلبة أو يعو إلى عَصبّة و يَنْصُرٌ عصبَة فقتل 
فقتلة جاهلیّ وَمَنْ خرج على متي یضرب برها وقاجرها ولا یتحاشی من | مومنها ولا 

فعلى هذا يكون تعريف الافتراق اصطلاحاً هو: " الخروج عن السنة والجماعة في أصل 
أو أكثر من أصول الدين القطعية سواء كانت من الأصول الاعتقادية:؛ أو الأصول العملية 

المتعلقة بالقطعيات» أوالمتعلقة بمصالح الأمة العظمىء أو بهما معا" 

الفرق بين الاختلاف والافتراق: 

'إن المتأمل للنصوص الشرعية التي ورد فيها ذكر الاختلاف والافتراق» والناظر إلى واقع 

الأمة يخرج بما يلي: 

إن الافتراق أشد أنواع الاختلاف» وثمرة من ثماره. 

ان کل اففز اق خت ون كل اختلافت لش افا : 

الافتراق إنما یکون في آصول الاعتقاد والقطعیات والاجماع وما يؤدي إلى الشذوذ عن جماعة 

المسلمین و الخروج على أئمتهم» والاختلاف دون ذلك47 


وفي حديثي عن الاختلاف في هذا البحث فانما آقصد بالغالب معنی الافتراق الذي هو 
ثمرة من ثمرات الاختلاف ونتيجة من نتائجه. 


(1) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها - تألیف أ.د. ناصر العقل - دار 
الوطن - الریاض - الطبعة الثانية - 1423ه - 27/1. 

(2) صحیح الامام مسلم - کتاب الامارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلین عند ظهور الفتن - رقم 1848 

- 1477/3 - تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

(3) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع - ناصر العقل - 1/ 28. 

(4) المصدر السابق - 41/1 - بتصرف. 


المطلب الثاني: آنواع الاختلاف 


تتوعت وتعددت تقسیمات العلماء الأجلاء للخلاف وآنواعه ولکنها في الحقيقة ترجع إلى 
نوعین اثنين عند الجمیع وهم متفقون علیها وان اخنلفوا في اللفظ و الدلالة. 

فمنهم من قسم الخلاف إلى مباح ومحرم» ومنهم من قسمه إلى محمود ومذموم» ومنهم من 
قسمه إلى خلاف ننوع وخلاف تضاد» ومنهم من قسمه إلى خلاف في الأصول وخلاف في 


وهي كما ذکرناها ترجع في حقیقتها إلى نوعين اثنین: 


النوع الأول: الاختلاف المحمود: وهو ما كان كل واحد من الأقوال أو الأفعال جائزا شرعاء كما 
في القرءات القرآنية» فقد اختلف فيها الصحابة- رضي الله عنهم- فأنكر عليهم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذلك الاختلاف» وبين أن الجميع مصیب. فعن النزال بْنَ سَبْرة قال سمغت عد 
الله بن منود رضي الله عنة یقول: سمغت رجلا قرأ آي سمغت من النبي صلی اله عَلَيْه 
سم خلاقها فخذت بيده یت به لول الله صلَى له عه رل فقل: (کاکما مُحين). 
قال شَعْبَةٌ: أظنه قال لا تختلفوا فان من كان قَبْلَكُمْ اختلفوا فلکوا. 

وکذا ما كان في الفروع الفقهية کالاختلاف في صفة الأذان والاقامة وغیرهاء وهو مباح 
لا يستغني عنه الانسان بل هو من ضروریات الحياة» وهو من مقتضیات حكمة الله وسنته في 
الخلق» بشرط أن يكون الدافع منه الاجتهاد والوصول إلى الحق. لا أن يكون دافعه الهوی 
واه 

وهذا النوع هو المسمى ب: خلاف التنوع» الفروع» المباح» المحمود“ 

وهذا النوع لا ينبني عليه تكفير ولا تضليل ولا تفسيق ولا تبديع» انم هو من باب 
الاجتهاد إلا إذا كان مصحوباً بالهوى» والمعلوم أن المجتهد المخطی له جر" واحد» والمصيب 
له آجران قال عليه السلام: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
)0 


أجر واحد 


(1) صحيح الإمام البخاري - كتاب الخصومات - باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 
- رقم:2410 - 576/2 - طبعة دار الفكر - 1421ه. 

(2) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع - تأليف أ.د. ناصر العقل - 56/1. 

(3) مختصر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الثانية - 1405ه 


قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالی» متحدثاً عن الخلاف المباح: " ثم إن هؤلاء المتفقین 
قد یعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الأول - یقصد النوع المباح الضروري- لا بقصد الثاني 
- أي المحرم المذموم- فان الله تعالی حکم بحکمته أن تکون فروع هذه الملة قابلة للأنظارء 
ومجالا للظنون وقد ثبت عند النظار آن النظریات لا یمکن الاتفاق فیها عادة» فالظنیات غريقة 
في إمكان الاختلاف لکن في الفروع دون الأصول وفي الجزئیات دون الکلیات. فلذلك لا يضر 
هذا الاختلاف"(. 


النوع الثاني: الاختلاف المذموم: وهو ما إذا كانت الاقوال فيه متنافية متناقضة. لا ترتبط بوجه 
من الوجوه؛ وهو ما كان في أصول الدین» في العقيدة» وکذا ما كان معلوماً من الدين 
بالضرورة. لا يسع المسلم جهله أو مخالفته» وذلك مثل الخلاف في صفات المولى جل وعلا أو 
الاختلاف في القدر أو في مسائل الإيمان ... وغيرهاء وهذا النوع هو الذي جاء التحذير منه في 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فعن عد الله بن َنرو قال: جرت إلى رول الله 


Ss E 
.(4 4r الکتاب‎ 


وهذا هو المقصود في بح ها 


(1) الاعتصام للإمام الشاطبي - دار المعرفة للطباعة والنشر - 168/2. 
)2( أي: بکرنت. 
(3) صحيح الإمام مسلم - كتاب العلم - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن - 253/4 - رقم 2666. 


)4( ۳ كلا من: الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة - تأليف صادق السفياني - دار الإيمان - 
الإسكندرية - ص 31 وكذا الجماعات الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة - تأليف سليم الهلالي - الدار الأثرية 
الأردن - ط 1425ه - ص 22 وكذا رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع - تأليف أ.د. ناصر 
العقل - 56/1. 


المطلب الثالث: أسباب الاختلاف 


بناء على انقسام الاختلاف إلى نوعین» خلاف محمود وخلاف مذموم» فانني سأجعل لكل 


نوع منهما أسباباً یغلب وجودها في هذا النوع دون الآخرء وان كان بعضها قد يشترك مع الآخر 
في بعض الأسباب وهي كالتالي: 
أولاً: أسباب الاختلاف المحمود. 


1. ا ی ل و 
ذلك لفظة ( قروء) في قوله تعالی: « والسات» و 7 ینت قرو (البقرة: 228) 
فهي تدل على الطهرء وتدل على الحیض آیضا. 

ومن أسباب الاختلاف التي تعود إلى اللغة أيضاً أن اللفظ قد يكون له استعمالان» 
أحدهما حقيقي والآخر مجازي. 

فمثال الحقيقي كلمة الشمس فهي تدل على الكوكب العظيم المعروف فهذا اللفظ 
استعمل فيما وضع له في الأصل. 

ومثال المجازي قولنا: رأيت أسداً يكر بسیفه. فهذا اللفظ استعمل في غير ما وضع 
له في الأصل لقرينة تدل عليه. 
. أسباب تعود إلى رواية الحديث: فقد يصل الحديث إلى مجتهد فيفتي به» وقد لا يصل 
الحديث إلى مجتهد آخر فيفتي بخلافه» ومن ناحية أخرى فقد يصل الحديث إلى كليهما 
لكن يحكم أحدهم عليه بالصحة والآخر يحكم عليه بالضعف لسبب أو لعلة قد لا تکون 
ظاهرة للآخرء وقد يصل الحديث إلى أحدهما بلفظ يختلف عن ألفاظ الحديث عند الآخرء 
هكذا... فمثل هذا الاختلاف يؤدي إلى الاختلاف في إصدار الأحكام الشرعية. 
. أسباب تعود إلى قواعد أصولية وضوابط استنباطية: فالاختلاف في هذه القواعد 
والضوابط يؤدي الى الاختلاف في الحكم الشرعيء فالبعض يرى أن قول الصحابي 
الذي لا يخالف نصا يكون حجة» والبعض الآخر لا يرى هذه الحجيةء وهکذا ‏ 
هذه أبرز وأهم أسباب اختلاف التنوع القائم على الاجتهاد والبعد عن التعصب والهوى. 


ثانياً: أسباب الاختلاف المذموم. 


1. اتباع الهوی: مئمي أهل البدع بأهل الأهواء لأن الهوى هو الباعث لهم على الفرقة 

والاختلاف والشتات» ولم يذكر الهوى في كتاب الله إلا في معرض الذم قال تعالى: 
6 وک ب ةرك 

امامت من اتخذ له هواه افانت تکون عليه وڪيا که (الفرقان: 3). 


(1) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية - 233/20 الاختلاف وما إليه - محمد بازمول - ص 32. 


قال الامام الشاطبي: ولذلك سمي أهل البدع آهل الأهوای لأنهم اتبعوا آهواءهم 
فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعویل عليها حتی بصدروا عنهاء بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأثلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
ذلك» وأكثر هؤلاء من أهل التحسین والتقبیح ومن مال إلى الفلاسفة وغیرهم... 


2 الخلل في منهج التلقي: إن من آبرز آسباب الفرقة والاختلاف وظهور البدع والأهوای 
اضطراب الناس واختلافهم في مسألة مصادر وطرق التلقي» وهو يُعد من آهم الأسباب 
في الاختلاف والافتراق والتناحر. 

فالمنهج الحق الذي عليه آهل السنة والجماعة والسلف الصالح- من حيث 
المصدر - تلقي الدین من الکتاب والسنة - أي ما ثبت عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» من قول أو فعل أو نقریر ولو كان بخبر الاحاد - والاجماع - والاجماع مبني 
على الکتاب و السنة عندهم -. 

آما من حيث الاسلوب. فإن أهل السنة یسلمون بما جاء عن الله تعالی وثبت عن 
رسوله صلی الله عليه وسلم» ولا یتعمقون فیما لم يرد فيه نص من مسائل الاعتقاد 
لا ببحث ولا سؤال» وکل واحد عندهم يؤخذ من قوله ويرد الا المعصوم صلی الله عليه 
وسلم» والمیزان في ذلك الکتاب و السنة. 

وفي هذا قال الامام مجاهد رحمه الله تعالی: " ليس أحد بعد النبي صلی الله عليه 
وسلم الا ويؤخذ من قوله ویترك إلا النبي صلی الله عليه وسلم۲* 


هذا هو المنهج الحق في التعامل مع النصوص» وهو منهج موافق للفطر الانسانية 
السليمةء بعيداً عن التکلفات و التعقیدات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان» فالمسلم 
الصادق يدور مع الدلیل حيث دار» ویجعل هواه تبعا لما جاء به الحبیب محمد صلی الله 
عليه وسلم. 

آما إذا نظرنا إلى المخالفین لهذا المنهج الحق وجدناهم جعلوا ما جاء به الحبیب 
صلی الأ علیه وسلم تبعاً لاهوائهم وقدسوا وعظموا مورا من تلقاء ألفسهم» ما آنزل ال 
بها من سلطان. 


(1) الاعتصام - الامام الشاطبي - 176/2 

(2) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق - تألیف أ.د. ناصر العقل - ۰295/1 

(3) جامع بيان العلم وفضله - يوسف بن عبد البر - تحقیق: آبو الأشبال الزهيري - دار ابن الجوزي - 
الریاض - الطبعة الرابعة - 1419ه- - 926/2. 
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واليك طرفاً من مناهجهم في ذلك. 

فهم من حیث المصدر:لا يكتفون بالکتاب والسنة وکل منهم له في ذلك طرائق: 
فمنهم من یعول على الأوهام و الفلسفة ویسمیها(العقلیات) کالفرق الكلامية. 
ومنهم من یعتمد على الأحلام والرؤى و الکشف والذوق کالصوفية. 
ومنهم من یعتمد على الرجال ویزعم لهم القداسة وعلم الغیب کالرافضة والصوفية. 
ومنهم من يتلقى من مصادر شتی: من آهل الکتاب والمجوس والصابئة و الفلاسفة 
وغيرهم» كالباطنية وکثیر من فرق أهل الکلام والصوفية والرافضة. 

ومن حیث الطريقة: فانهم لا یستمدون دينهم من أهل العلم الثقات» ولا یلتزمون 
منهج أئمة الهدی» ولا یدینون لهم بالسبق والعلم والفضلء بل یقدحون فیهم ویلمزونهم 
ویتعمقون في الدین ويسألون ویبحثون فیما نهوا عند من مسائل القدر والصفات 
و السمعیات وأمور الغیب" 


3 اطلاق الألفاظ المشتركة والمجملة. المحتملة للحق والباطل: وأكثر ما جری بين الأمة 
من الاختلاف والفرقة هو بسببهاء بدءاً بانشقاق الخوارج وال شيعة بقولهم:( لا حكم 
إلا )ء وانتهاءً بذلك الکم الهائل من المصطلحات التي عجت بها کتب العقائد کالافنقار 
والترکیب والبعض والجزء والجهة والحیز والحد ونحوها مما لا یمکن حصره 


4. الاختلاط بالأمم الأعجمية: وهو ما تمخض عن الفتوحات الاسلامية من احتکاك 

بالشعوب الأعجمية المغلوبة» وکان من الداخلین منهم في الاسلام طالفتان: 

الأولى: اختارت الاسلام عن رضاء لکنها ما زالت متأثرة بنقافتها القدیمة» وهي ثقافة 
متأثرة بالفلسفة اليونانية القديمة» وأديانهم المحرفة. 

الثانية: دخلت في الاسلام إكراهاً تخلصاً من أداء الجزية» ومريدة الكيد للاسلام و لأهله» 
فعمدت إلى الدين نلقي بذور الوثنية والمجوسية فظهرت البدع التي هي بريد 
الکفر والشرك. ولهذا كان معظم زعماء الفرق والبدع المکفرة من الأعاجم من 
أمثال الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وعمرو بن عبید وبشر المريسي* 


(1) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع - أ.د. ناصر العقل - 296/2بتصرف. 

(2) الاختلاف في أصول الدین أسبابه و أحکامه - تألیف د. ایراهیم البریکان - دار السنة - الخبر - 
2ه -ص 18. 

(3) منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد - تأليف د. عثمان علي حسن - دار إشبيليا - الرياض 
الطبعة الأولى1420ه - 97/1. 


5. الجهل باللغة العربية وشیوع العجمة. وهو آیضا من آهم أسباب الخلاف والافتراق» إذ 
يعتمد فهم النصوص بدرجة كبيرة على الفهم الدقیق للغة العربيةء ومعلوم أن القرآن 
نزل مخاطباً العرب بلغتهم الأصيلةء يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ' وإنما بدأت 
بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره» لأنه لا يعلم من إيضاح جمل 
علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع معانيه وتفرقها" . 

ولذا قال الامام الشافعي أیضا: "ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لترکهم لسان 
العرب ومیلهم إلى لسان أرسطا طالیس" 


6 التعصب للمذاهب والجماعات والرجال. وهو مرض خطير آدی إلى تفرق الأمة 
وتمزقها و ضعف شوکنها وتهدید حصونهاء والناظر في تاريخ الاسلام القریب و البعید 
یتحقق بجلاء» أن التعصب المقیت للمذاهب والجماعات والرجال سبب رئيسي في تفریق 
الأمة"00: 

إن التعصب ران يطغى على القلب والعقل فيحجبهماء ومهما عرضت على 
المتعصب من الحجج والبراهين فلن يراها. 

وما أقبح هذا الجهل يوم يسري إلى طوائف تعد نفسها في عداد العاملين للإسلام 
الذائدين عن حياضه. ويزداد هذا القبح يوم يزعم أصحابها أنهم أهل الفكر المستنير 
والعقول غير المنغلقة! ويتضاعف القبح يوم ينتسبون إلى السلف أو السنة» والسلف 
والسنة من هذا التعصب المقیت بر اء“ 


قال شيخ الاسلام مشيرا لافة التعصب للحزب أو الجماعة: 'وأما رأس الحزب 
فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبًا فان كانوا مجتمعين على ما أمر الله به 
ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون» لهم ما لهم» وعليهم ما عليهم» وان 
والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أوالباطل فهذا من التفرق 
الذي ذمه الله تعالى ورسوله فان الله ورسوله أمرا بالجماعة والائتلاف» ونهيا عن 


(1) الرسالة - للإمام الشافعي - تحقيق: أحمد محمد شاكر - دار الكتب العلمية - بيروت - ص50. 
(3) بدعة التعصب المذهبي - محمد عيد عباسي - المكتب الإسلامي عمان - ص 205. 
(4) انظر: الاختلاف في العمل الإسلامي - ناصر العمر - ص 56. 
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التفرقة والاختلاف. وأمرا بالتعاون على البر والتقوی» ونهیا عن التعاون على الاشم 


و الغدو اه الله 


وقال الامام الشاطبي- رحمه الله : " والثالث من آسباب الخلاف: التصمیم على 
اتباع العوائد» وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق» وهو اتباع ما كان عليه الاباء والأشياخ 
وأشباه ذلك» وهو التقليد المذموم فان الله ذم ذلك في كتابه"©» 


فالمسلم الصادق لا يجعل له عصبية لغير الاسلام ولا حمية لغير المسلمین؛ وإلا 
كان من الان فان لا مرف اجان و الاعات رقنا ارك اة 
تعرف بالحق» اعرف الحق تعرف أهله. 

ولقد كان سلفنا الصالح بالرزغم من شدة حبهم لبعضهم البعض إلا أن الحق كان 
آحب اليه من الجمیع وکانوا یقولون: فلان حبییناء لکن الحق أحب لین منه. 


(1) مجموع الفتاوی 11 / 92. 
(2) الاعتصام - الشاطبي - ۰180/2 


المطلب الرابع: الاثار المترتبة على اختلاف المسلمین 


لا يشك عاقل بأن الخلاف المذموم له آثاره المشؤمة على الفرد والمجتمم» وله عواقبه 
الوخيمة على الأمة الإسلامية» وهو أشد ما یفرح الأعداء سواء کانوا من شیاطین الأنس 
أو شیاطین الجن» وسأذکر في هذا المقام أهم الاثار التي يؤدي إليها الاختلاف المذموم - 
اختلاف العقائد والمناهج - وهي كما يلي: 
أولاً: ذهاب القوة والشوکة: قال تعالى: ف وت سول لوا فشا وک ی 

واصبروا و لمع الص ری بن » (الانفال: 46)یقول الشیخ عبد السرحمن السعدي: وا تتامرعوا) 

تنازعاً يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء(فتاوا ) أي: تجبنوا نتب رڪ ) أي: تنحل 

عزائمكم» وتفرق قونکم» ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله"7". 

وقد علم العقلاء بأن الاجتماع سبب للقوة والمنعة» والفرقة سبب للضعف والهوان. 

كونوا جميعاً يا بني إذا اعترى خطب و لا تتفرقوا أفرادا 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تکسرا و إذا افترقن تكسرت آحاد(2) 


ثانياً: التمكين لأعداء الله في التسلط على المسلمين وقهرهم وإذلالهم وجعلهم تابعين غير 
متبوعين: والواقع أكبر شاهد على ذلك. فالناظر إلى أحوال المسلمين اليوم وما آلت إليه 
أحوالهم وأوضاعهم من التردي والتقهقر والتبعية للغرب - بعد أن كانوا قادة آکبر حضارة 
عرفها التاريخ- ليرى جلياً أثر تفرق المسلمين على عزة الأمة وريادتها في كافة الميادين. 


ثالثاً: نشر الفرقة والانقسامات وإثارة الفتن بين المسلمين: وجعلهم عبارة عن مجموعات 
متناحرة متقاتلة» تشحذ همتها وطاقتها ضد بعضهم البعضء فقد أصبحت الأمة الإسلامية 
مقسمة إلى دويلات متناحرة مع بعضها البعضء ثم عمد إلى كل دولة وقسمت إلى أحزاب 
وجماعات متصارعة فيما بينهاء وغير ذلك من إذكاء روح التعصب القبلية والقومية 


وال 


الكويت - ط الأولى 1418ه - ص419. 
(2) نقلاً عن:الاختلاف في العمل الإسلامي - ناصر العمر - ص 70. 
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را تعالى بقول: و اک من رو وڪاو يڪل ريت 
تھ فرحو (الر وم: 32-31) 
رابعا: إشغال الناس بقضايا تافهة جزئية عن القضايا الكبرى المفصلية: فتجد البعض مشتغلا 

بالرد على فلان من الناس والتحذير منه وشحذ همته وطاقته في الوقوف على أخطاء 
الرجل وقد تكون أخطاؤه لا تعدو أن تكون من الخلاف المسوغ به» المعذور صاحبهء 
بينما تراه في المقابل لا يتعرض لخطر اليهود والنصارى ولا لخطر الشيوعيين وغيرهم 
من أصحاب المناهج الضالة الكفريةء ولا شك أن في هذا هدرا للأوقات وإضاعة للجهود 
في غير مسارها الصحيح. 


خامسا: استحقاة ق الوعيد والعذاب المتوعد بهء فعن عوف بن مالك قال: قال رول الله صلی 
اله له وَسلم: (فترقت اليَهُودُ عَلَى إخدى ومتبعین فرقة فواحدة في الجنة رون في 
الثار وافترقت لنصاری على ائتین وَسَبْعينَ فرقة فإِحدى وَسَبْعُونَ في النار وواحدة في 
الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أُمّتِي على ثلاث وستبعین فراقة واحدة في الجنة 
وثنتان وَسَبْعُونَ في النار قيل یا رسُول الله من هُم؟ قال: الْجَمَاعَدٌ) 011( 
فدل الحديث على أن كل ديانة من الديانات لما تفرقت واختلفت في دينها ولم 
تتمسك بما عليه الجماعةء كان ذلك موجباً لاستحقاق الوعيد بالدخول في النار» وكما أن 
الفرقة والاختلاف في الدين موجب للوعید. فكذلك الاجتماع والتمسك بالدين موجب 
للوعد بالنجاة. 


سادسا: هلاك الأمة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
روني ما ترکنک قاتا هلك من كان قبلكم بكثرة الهم واختلافهم على أي اهم إا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ولا نهيتكم عن شيء فَدَعوةٌ)©. 
قال الإمام المباركفوري: واختلافهم عطف على الكثرة لا على السوال لأن نفس 
الاختلاف موجب للهلاك بغیر الكثرة". 


(1) سنن ابن ماجه - کتاب الفتن - باب افتراق الأمم - 493/11 - وحکم عليه الشیخ الألباني بالصحة في 
السلسلة الصحيحة - 480/3. 

(2) انظر : الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة - تأليف صادق السفياني - ص 42. 

(3) صحیح مسلم - کتاب الحج - باب فرض الحج مرخ في العمر - 975/2 - رقم: 1337 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - محمد المباركفوري - دار الکتب العلمية - بیروت - 372/7. 
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سابعا: العقوبات المعنوية: المقصود بالعقوبة المعنوية هي حرمان المختلفین من حصول 
الخيرات والتزود من الفضائلء فعن عَبَادَة بن الصنامت أن رسئول له صلی اله عليه 
وسلم خرج یخبر بليلة القذر فتلاحی رجلان من المُنلمين فقال: ۳ خرجت لأخبركم بليلة 
القثر و اند تلاحی فلان وقلان فرفعت فعّت "010 
قال الإمام النووي: 'وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوی72: 
وقال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة» وأنها سبب في العقوبة 
المعنوية أي الحر مان '(40). 


هذه هي آهم الآثار المترتبة على الاختلاف في الدین» فنسأل الله تعالی أن يجمع كلمتنا 
ویوحد صفنا ويقوي شوكتناء انه ولي ذلك و القادر علیه. 


(1) صحیح البخاري - کتاب الایمان - باب خوف المؤمن أن یحبط عمله وهو لا یشعر - رقم 49 - 32/1. 

(2) شرح النووي على مسلم ۰63/8 

(3) فتح الباري شرح صحیح البخاري - أحمد بن حجر العسقلاني - دار المعرفة - بیروت - 1379ه- 
113/1 

(4) انظر : الاختلاف في العمل الاسلامي - ناصر العمر - ص 70. 


المطلب الخامس: العوامل المؤدية إلى وحدة المسلمین 


أولاً: الاخلاص لله تعالی: 

لا شك أن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى شرط أساسي لقبول أي عمل من الأعمال كما 
قال تعالی: « فاد سمل 2 4 نالعا (الزمر: 3-2). 

ولا شك أن التحاسد والتباغض والتنافس ۳۹ لفرض الدنيوي وكذلك الرغبة في الظهور 
والشرف والرفعة كل ذلك كان من أعظم الأمور التي أفسدت على أتباع الرسل اتباعهم» وبذرت 
الشرور فيما بينهم» قال تعالی: «خانكا سا واد یکت ال ری وذ مر انر متك ” 2 
اکتا الک کمن کاس فیا الختلفوافيه وم ات فب إل لذن نش کا جام ا 


ی هن اموا ما اڅتلفوا فيه مالک باذنه ول ديس إلى صرا تق ت يم )(البقرة: 23 


ر 


ثانیا: الاعتصام بالكتاب والسنة: 
SR NE‏ ی 
تست e‏ (آل عمران: 103) 


۰ 
مر 2 


وقال عليه السلام: (ترکت فيكم أمْريْن آن تضلوا ما تسنکتم بهما کتاب الله ومئنة تبيه“ 


ثالثا: ترك التعصب الأعمى: 

سواء كان للرجال او للجماعات فالمرء ان لحو با ما کیت ی ولا يدا اهب 
عنه» قال تعالی: وا ڪان لمن و ةدا قضی اله ومرس لم أنيحكو نك الخيرمن أ مره م ومن 
کل ال سول فد ضل ضلا یت 6 (الأحزاب: 36) 


رابعا: التحرر من التقلید والعادة: 
لأن من كان أسيراً لعادته وتقالیده التي شب علیها یصعب عليه غالبا أن ينفك من هذا القید 
وهذا الأسرء وبالتالي فهو لا ینقاد للحق إلا إذا كان موافقاً لعاداته وتقاليده. وهذا هو حال 


(1) موطأ الإمام مالك - كتاب القدر - باب النهي عن القول بالقدر - رقم 1622 - ص 704 - دار الفكر - 
الطبعة الأولى - 1419ه. 
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والأجداد فکان ذلك مانعاً لقبول الحق» قال تعالی : و لماع ناویل سما له عليه 
ءا رز كان ناف بقلو شا هدو 4 (البقرة: 170) 


خامساً: توحيد مصادر التلقي عند الجميع: 

وهو من أهم عوامل الالتقاء والتوحد إذ الاختلاف فيها من أهم عوامل الانشقاق والاختلاف 
- كما سبق معنا - والاتفاق عليها يختصر الطريق نحو وحدة المسلمین» لأن موقفهم من 
مصادر التلقي والاستدلال سيكون قريباً جدا ولن يكون للفراق مكانٌ بينهم. 


سادسا: إحياء روح فقه الخلاف بين المسلمين: 

والمقصود بالخلاف هنا الخلاف المحمود المسوغ به الذي تختلف الأفهام في |دراکه» مع 
سلامة المقصد فيه؛ فالواجب على المسلمين أن يعذر بعضهم بعضاً وأن يحسن الظن بإخوانه 
المسلمين» وأن يعلم أن الاختلاف في قضية ما لا يؤدي إلى إفساد المودة» وقد اختلف الصحابة 
والتابعون وتابعوهم ولم يؤد ذلك قط إلى القطيعة أو الافتراق. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً الحكمة من اختلاف الصحابة في بعض القضايا: 
- وكما هو معلوم أنه من خلاف الفروع لا الأصول - "إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة 
واسعة" وکان عمر بن عبد العزیز یقول: "ما پسرني آن أصحاب رسول اه صلی اه علیه 
وسلم لم يختلفواء لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالاء ولذا اختلفوا فأخذ رجل 


بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الکمر بیع( 


ك 


کچ ا 


المبحث الثاني 


3 


تست 5 الشصا | ا 


أ ا ا 


ويشتمل على ستة مطالب: 


المطلب الأول: الاصطلاح لغة واصطلاحا والعلاقة بينهما. 

المطلب الثاني: أهمية وفوائد دراسة المصطلح. 

المطلب التالت: تاريخ نشأة الصطلحات. 

المطلب الرابع: تفسير مقولة (لامشاحة في الاصطلاح). 

المطلب الخامس: الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في المصطلحات. 
المطلب السادس: الاثار المترتبة على الاختلاف ني الصطلحات. 


المطلب الأول: المصطلح لغة واصطلاحا 


المصطلح لغة: 
لفظ "الاصطلاح" لم يرد له ذكر في معاجم اللغة العربية القديمة إلا بمعنى الصلحء قال ابن 
فارس رحمه الله : صلح: الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد(1 
وفي العصر الحدیث جاء في کتاب المعجم الوسیط: " اصطلح القوم: زال ما بینهم من 


و الاصطلاح: اتفاق طائفة على شيء مخصوص. ولکل علم اصطلاحاته(7 


المصطلح اصطلاحا: 

قال آبو البقاء الكفوي رحمه الله: الاصطلاح: إخراج الشيء عن المعنی اللغوي إلى معنی آخر 
لبیان المراد.... ویستعمل الاصطلاح غالبّا في العلم الذي تحصل معلوماته بالنظر والاستدلال "3 

وقال الجرجاني رحمه الله: "لاصطلاح: عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما ینقله 
عن موضعه الأول" . 

وعرفه التهانوي فقال: " هو عبارة عن اتفاق قوم على تسمية شيء باسم» بعد نقله عن 
موضعه الأولء لمناسبة بينهماء كالعموم والخصوص أو لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في 


ع 


وصف أو غير هما" . 
وقیل: "هو اللفظ المختار للدلالة على شيء معلوم ليته يز به عما ا 
وقیل: "الاصطلاح لفظ معین بين قوم م ۱ 


(1) معجم مقاییس اللغة مادة (صلح) - ص 574. 

(2) التعریفات - علي بن محمد الجرجاني - تحقیق : عبد الرحمن عميرة - عالم الکتب - بیروت - ط 1 
- 1407ه - ص/50. 

(3) الکلیات معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية - أبو البقاء: أيوب بن موسی الكفوي - مؤسسة 
الرسالة - بیروت - لبنان - الطبعة الأولى 1412ه - ص 129 - 130. 

(4) التعریفات - الجرجاني - ص50. 

(5) کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الاسلامية - محمد بن علي التهانوي - دار صادر - بیروت - 
2 / 822. 

(6) المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة - ضمن كتاب فقه النوازل - لشيخ بكر أبو زيد - 
مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى - 1416ه- - 123/1. 

(7) الموسعة الميسرة في الأديان و المذاهب والأحزاب المعاصرة - دار الندوة للنشر - الطبعة الثالثة 
8ه - 970/2. 
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وقیل: هو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي بستخدم للدلالة على مفهوم علمي ٠»‏ أو عملي ۰ أو فني أو أي 
عمل ذي طبيعة خاصف) 

وهذه التعریفات قريبة المعنی متشابهة الالفاظ. 
المصطلحات في علم العقيدة: 

والمصطلح العقدي الصحیح هو: ما تعارف عليه علماء العقيدة من المفردات والتراکیب 
في التعبیر عن حقائق علم الاعتقادء بحیث إذا أطلق انصرفت دلالة اللفظ إلى ما آرادوا منسه 
أو: هي تلك الألفاظ التي ندور على ألسنة علماء العقيدة» والتي ينبني علیها فهم هذا العلم لصحة 
مبناها والتعبير عنه بها. 

وذلك كلفظ الإيمان والإسلام و التوحيد والنبوة والرسالة» ونحو ذلك» فإن لكل لفظ من هذه 
الألفاظ معنى يعرف بمجرد إطلاق هذا اللفظ فهو کالعلم عليه في تعيين مسماه. 
وهذا بالنسبة للاصطلاحات الصحيحة إذ المصطلحات في علم العقيدة قسمان: 
الأول: ألفاظ وردت في الكتاب والسنة وعن السلف الصالح وعبر بها عما أريد بها في الكتاب 
والسنة وفي أقوال السلف الصالح. فهي اصطلاحات صحيحة لا حظر في استعمالها. 
الثاني: ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة. وهي على قسمين: 

1. ألفاظ تحمل معاني صحيحة وهي مختصة بمعانيها كالقائم بنفسه والموجودء والذات 
ونحوهاء فهذه لا محظور في استعمالها في باب الإخبار دون باب الأسماء والصفات 
لإثبات ما تضمنته من معنى صحيح. 

2. ألفاظ مجملة غير محددة المرادء فلا يتعرض لها بنفي المعنى ولا إثباته» حتى يبين 
لمراد منها إذا ما عبر بها مُعَبِرء إلا آننا لا نستعملها إلا لمن لا يفهم إلا بها بعد تعين 
المعنى الحق لها" 


وذلك كألفاظ علماء الكلام والفلاسفة مثل واجب الوجود وعلة العلل والجوهر والعرض 
وغیرها من الألفاظ غير واضحة المعاني» فهذه ابتداء لا يتكلم بها الا لمن لا يفهم الا بها حتى 
يرشد ویعلم الحق» ولقد استعمل هذا الأمر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض رده 
على المنطقبین» وکتابه الرد على المنطقيين مليء بذلك فلیر اجع للاستزادة. 


(1) مجلة القافلة - دراسات في علم المصطلح العربي - عبد الصبور شاهین - العدد الأول - المجلد 
الثاني و التلائون محرم 4ه آکتوبر 1983 ه . 

(2) تغيير الدلالة الوضعية للألفاظ العقدية وأثره في علم العقيدة - د. ایراهیم بن محمد البریکان - مجلة 
الحکمة - العدد الثامن والعشرون - محرم 1420ه- - ص 98. 
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ثم لیعلم - بعد ذلك - "أن من هذه الألفاظ الاصطلاحية مالا تثبت دلالتها على وتيرة 
واحدة» بل یعتریها الاستبدال والسعة والضیق بحیث تتسع مدلولاتها أو تضیق» وتختص بمعنی 
ماء لکن هذا التغیر في نطاق مقاییس اللغة» و آما الألفاظ المتلقاة بنص من الشارع فهو غير وارد 
فيهاء ولهذا حصل التفریق في آقابها فیقال فیما ورد به نص ( حقيقة شرعية)» ولا يقال ( حقيقته 
الاصطلاحية) والله أعله" 1 

أي أن المصطلحات التي وردت على لسان الشر ع الحنیف فهذه لا يعتري معناها التغییر 
ولا التبدیل بل يبقى معناها ثابتاً وقاصرا على ما ورد به الشرع الكريم» وک ذلك ألفاظه 
ومصطلحاته تبقی ثابتة للدلالة على المعنی المراد الذي جاء به الشرع ولا یسمح باستبدالها البتة 
كالصلاة والصیام وغیرهماء فلا يقال أن معنی البعث مثلاً هو : "اليقظة الروحية لمن هم نیام في 
قبور الأوهام و الجهالة والشهوات"7. فإن هذا تجني على الحقائق الشرعية كما بفعل ذلك 
الباطنية و غیرهم ممن سلبوا المصطلحات الشرعية حقيقتهاء وکذا تسمية الربا قرضا أو فاندة 
وهكذاء وهذا هو المسمی بالحقيقة الشرعية. 


آما المصطلحات التي لم تتلق من الشرع الکریم فهذه مجالها أوسع وخطبها آهون. لأنها قد 
یعتریها التغيير و التبدیل بين الفينة والأخرى على ما یتفق عليه أصحاب الفن والاختصاصء 
کالمصطلحات العلمية أو العرفية كتسمية غطاء الرأس بالقلنسوه أو الطاقية أو الکوفیف وهذا هو 
المسمی بالحقيقة الاصطلاحية. 

فعلی هذا آیضا: نقول في تعریف المصطلح الذي جاء في الشرع معناه شرعاء أما 
المصطلح الذي لم يأت به الشر ع» فنقول معناه اصطلاحاء وهذا الأمر قد خفي على كثير من 
الناس مما لا ينبغي في حقهم هذاء فلینتبه إليه!!“' 

"ثم لیعلم بعد ذلك أن المصطلحات الشرعية مرد العلم بها: إلى اللغة التي تكلم بها الشار ع 
ثم إلى مراد الشار ع سبحانه. 

آما المصطلحات السياسية و المصطلحات الوضصعية. أو المتعلقة بالادیان المحرفة 
والحضارات فان دراستها مختلفة » فكل مصطلح له أصول یدرس بها" 


(1) المواضعة في الاصطلاح - 124/1 - بتصرف. 

(2) البابية عرض ونقد - إحسان ظهیر - إدارة ترجمان السنة - باکستان - طبعة 1401ه - ص 97. 

(3) المصطلح الاسلامي في مواجهة المصطلحات الغازية - ضمن كات موتمر الاسلام والتحدیات 
المعاصرة - د. سعد عاشورء أ. حسن حلس - 195/1. 

(4) الٍرهاب والغلو - عبد الرحمن اللویحق - ص 12. 
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ویقسم علماء العقيدة المصطلحات إلى أقسامء فبحسب المستمل يقال: مصطلح المعتزلة 
ومصطلح الصوفية, وهکذا إذا كان الاختلاف في إطار الامة. 
ويمكن أن يقال في تقسیمه أنه ینقسم إلى قسمین هما: اصطلاح صحیح واصطلاح 
فاسد» فالصحیح منه ما وافق الحق ولم یحتمل الباطل و الفاسد ما احتمله أو وقع فيه الاشتراك 
بين الحق والباطل 
وبإمكاننا آیضا أن نقسم المصطلحات بشکل عام إلى ثلاثة أقسام: 
1 - مصطلحات تحمل فكراً ومضموناً مخالفاً للاسلام : وقد وضعها أصحاب الأفكار 
والنظريات والمذاهب الفلسفية والسياسة لتعبّر عن أفكارهم وفلسفاتهم» كمصطلح المادية 
التاريخية» والعلمانية» و الدیمقر اطية والاشتراكية والقومية والوطنية...الخ» فإن مثل هذه 
المصطلحات تحمل فکرا مخالفاً لروح الاسلام» وتعبر عن فلسفات ونظريات مخالفة 
للاسلام» فلا نستعملها ولا نستعیرها للتعبیر عن آفکارنا ومفاهيمناة لها لا تتسجم مع 
المنهج الاسلامي ورسالته» ولا تعبّر عن مفاهیمه و آفکاره. 


2- مصطلحات یقع فیها الاشتراك اللفظي دون الاشتراك في المعنی : کمصطلح ال سياسة 
والعقل والروح والنفس والغريزة» وکثیر غیرها من المصطلحات الفلسفية والاقتصادية 
و الفقهية و التقافية والسیاسة...الخ» فمثل هذه المصطلحات يشترك فیها الاسلامیون مع 
غيرهم في اللفظ ویختلفون في الفهم والمعنىء فمفاهيم السياسة وال سلطة والعقل 
والغریزة...الخ لها مفاهیم في الاسلام تختلف عن مفاهیمها في الفلسفات والنظریات غير 
الاسلامية» لذلك وضعت التعاریف وکتب المصطلحات والمعساجم ولموسوعات لترکز 
آفکار ها ونقافتها الخاصة. 

وقد يقع الاشتراك اللفظي دون الاشتراك في المعنی بين الفرق الاسلامية» وذلك مثل 
الایمان والتوحید والتأویل والعصمة.... وغیرهاء فالتوحید مثلا: عند أهل السنة يختدف 
معناه تماما عند المعتزلة» وکذلك معناه مختلف عند الصوفية وهکذا. 


3- مصطلحات إسلامية, بلفظها ومحتواها ۰ کمصطلح الامامف والوحي. و الطاغوت. 
والصومء والحجء والزكاةء والولايةء والنفاق» والبغاة» والجهادء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والكفرء والارتداد» و المعاهد» والحربي» والسنة» والبدعة» ودار الحربء ودار 
الاسلام» وأمثالها من المصطلحات الإسلامية» فهي مصطلحات تحمل فكرا وم ضمونا 


(1) تغيير الدلالة الوضعية - د. إبراهيم البریکان - ص 93. 
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إسلامياً ذات إشعاع عقائدي أو تعبدي أو أخلاقي أو ايماني» وان استبدالها بغيرها من 
الألفاظ يضيع إيحاءاتها وإشعاعاتها الفكرية والتعبدية والتربوية والإيمانية» لذا كانت 
المحافظة على المصطلح الاسلامي» ضرورة إسلامية ترتبط بالتشريع والفكر والتربية 
ل 

"ومن هنا اهتم العلماء بتحديد حدود ومسميات المصطلحات وبخاصة الشرعية منهاء 
وأفردوا لها المصنفات التي تعالج الألفاظ القرآنية والنبوية» والتي تبين حدود اصطلاحات الفنون 
والعلوم والآداب المختلفة"2' 


(1) المصطلح وأثر ه في الفكر الإسلامي - www.balagh.com/matboat/fbook/122/tb0vjy36.hm¬‏ 
(2) الموسوعة الميسرة - 971/2. 
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المطلب الثاني: آهمية وفواند دراسة المصطلح 


تمتاز الرسالة الاسلامية بأنها رسالة تغيّرية استهدفت تغيير الواقع الجاهلي بما فيه من 
آفکار ومفاهیم و عقاند ونظم وقوانین» و !عادة بناء ذلك كله على أساس العقيدة والتشریع والقیم 
الالهية. وکان طبيعياً أن تكون هذه الرسالة العظيمة التي حملت مفاهیم جديدة وفک را جديدا 
ومضمونها» وتمیز شخصیتها وهویتها. وتعبر عن محتواها وآهدافها في مجال العقيدة والأخلاق 
والتشریع» فأصبحت للرسالة الاسلامية مصطلحانها ومسمیاتها الخاصة التي تعبر عن محتواها 
وتمیز هویتها وشخصيتها!!» 

ولمعرفة المصطلح: أهمية بالغة وضرورة ملحة لفهم المعاني والمراد منهاء وربما تجد 


يريد كل 35 | أن بيخ (2)- 
فالوعي بالمفاهيم والمصطلحات يعد مدخلا رئيسا لتضييق دائرة الخلاف أو إزالته» إذ تجد 
جذور الخلاف عائدة في كثير من الأحوال إلى اختلاف المفاهيم» أو الجهل بحقائق الأمورء وهذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" إن كثيرا من نزاع الناس س ببه ألفاظ مجملة 


اع E‏ 5 ۳ ة). 
وقال :" .... فهذه المواضع يجب أن تفسر الألفاظ المجملة بالألفاظ المفسرة المبينةء وكل 


لفظ يحتمل حقا وباطلا فلا يطلق إلا مبيناً به المراد الحق دون الباطل"(* 
ویقول رابو برت: ولا يخفى ما في تحديد معاني الألفاظ من الفائدة» فكثيراً مایشور 
الخلاف بیننا في مسألة» ويشتد الجدال في موضوع. ویظهر أن المتجادلین على خلاف فیما 
بینهم» وهم في الواقع على اتفاق» ولو حددت آلفاظهم لتجلی لهم آنهم على رأي واحد" ©" 
فمعرفة المصطلحات ومعانیها پیسر لك الوقوف على مراد المتکلم» ويجنبك الوقوع في 
الخلاف و الشقاق المتوهم الذي لا حقيقة له» ویختصر لك المسافة الطويلة في فهم المعضی 
و ادر اکه. 


(1) المصطلح وأثر ه في الفکر الاسلامي ¬ ¬ www.balagh.com/matboat/fbook/122/tb0vjy36.1‏ 
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" فالمصطلحات إذاً ضرورة علمية» ووسيلة مهمة من وسائل التعلیم ونقل المعلومات وقد 
آصبحت لضرورتها تمل جزءا مهما في المناهج العلمیة» مساعدة على خسن الأداء» ودقة 
الدلالة» وسرعة الاستحضار» وتقریب المسافة» وتوفیر المجهود في الالمام بالمتون. 
وفیها جمع آفکار المتعلمین على دلالات واضحةء وهي ملتقى العلماء في تناقل أفكارهم 
ومداركهاء وعلی آساسها یقوم التألیف والنشر 11 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بیان آهمية معرفة المراد بالمصطلح و الوقوف علیه: فان 
من قرأ کتب النحو أو الطب أو غیرهما لا بد أن یعرف مراد آصحابها بتلك الأسماء ویعرف 
مرادهم بالکلام المؤلف» وکذلك من قرأ كتب الفقه والکلام والفلسفة وغير ذلك» وهذه الحدود 
معرفتها من الدين في کل لفظ هو في کتاب الله تعالی وسنة رسوله ثم قد نکون معرفتها فرض 
عین» وقد تکون فرض كفاية» ولهذا ذم الله تعالی من لم یعرف هذه الحدود بقوله: )لکش ربص 
کنر تماق دموا دود ما آنزج له علی مرول واه علی کی 4 (لتوبة: 97) 
والذي أنزله الله على رسوله صلی الله عليه وسلم فيه ما ق الاسم ریا بالنسبة إلى 
المستمع كلفظ ضيزى وقسورة وعسعس ‏ وأمثال ذلك.... 
وبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة وفي كل لغة فإن معرفتها من 
ضرورة التخاطب الذي هو النطق الذي لا بد منه لبني آد."' 
ولذلك عني العلماء بالألفاظ الشرعية. والمصطلحات الإسلامية اهتماماً بالغاً. وحرصوا 
على تحديدها لأمور أهمها: 
1 أن لا تکون هذه الالفاظ و المصطلحات نسبية غير محررة يستخدمها كل فريق كما یحلو 
له بناء على ما تدفعهم إليه الأهوای وما تملیه عليهم العقائد الفاسدة» و المذاهب الضالة. 
2 أن لا تحمل الألفاظ الشرعية على الاصطلاح الحادث لقوم أو فئة» فکثیر من الناس ینش 
على اصطلاح قومه و عادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك الألفاظ في النصوص الشر عیة 
أو في کلام آهل العلم» فيظن أن مرادهم بها نظير مراد قومه» ویکون مراد الشارع 
خلاف ذلك47). 


(1) المواضعة في الاصطلاح - 148/1. 

(2) ضیزی: جائرة» قسورة: أسد» عسعس: آقبل بظلامه أو آدبر - تفسير الجلالین على الترتيب - 794 
8 701 دار الحدیث - القاهرة - الطبعة الأولی. 

(3) الرد على المنطقیین - ابن تيمية - دار المعرفة - بیروت - ص 49 - 51 بتصرف. 

(4) الإرهاب والغلو - عبد الرحمن اللویحق - ص4. 
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قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: "ومن لم یعرف لغة الصحابة التي کانوا يتخاطبون بهاء 
ويخاطبهم بها النبي صلى الله عليه وسلم وعادتهم في الكلام» إلا حرف الكلم عن مواضعه. فان 
كثيرا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظء ثم يجد تلك الألفاظ في كلام الله 
أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أو رسوله أو الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل 
عادته واصطلاحه؛ ويكون مراد الله» ورسوله» والصحابة خلاف ذلك'(0» 

وهذا المر اتضح وضوحا ثانا في العصر الحدیث؛ لما للاعلام من قر في تغییر 
المصطلحات بکثرة استعمالها؛ مرادا بها معان غیر المعاني التي كانت لها أصلا. 


والمصطلحات تدل دلالة واضحة علی أصالة العلم وتاریخه المشرق وهي غالبا تکون 
مر تة دالا ار قاطا و فا ا ل من 0ة عه 

يقول الشيخ بكر أبو زيد: "إن تاريخ العلوم تاريخ لمصطلحاتهاء وأنه لا حياة لعلم بدونهاء 
وقد علم أن مصطلحات كل علم توجد معه أو بعده بالضرورة» فيسعى العلماء حين وجود الشيء 
إلى تسميته فتتم على أساس من العلاقة بين اللغة والاصطلاح"©. 

وان حفاوة الأمة والتزامها بمصطلحاتها عنوان لعزتهاء ومفتاح لاستقلالهاء وأداة بناءة في 
سبيل وحدتها وأصالتهاء وحصانة لكيانها تقاوم عوامل الانحلال» والتفكك» والتحدي لكل وافد في 
هذا المجال» من هجنة في اللسان» وإقراف في المعان» ومنابذة لشريعة الإسلام. 

وقد تكرر في التاريخ أكثر من مرة: أن الأمة إذا ضعفت ودب فيها الوهن انطوت تحت 
سلطان الغالب ودانت له بالتبعية الماسخة منصهرة في قالبه وعاداته ابتغاء مرضاته. 

وهنا يحسن التأكيد على أن ثم علاقة بين واقع الأمة » واهتمامها بالألفاظ الشرعیة 
و المصطلحات العلمية الإسلامية » فحيث كانت الأمة الإسلامية عزيزة قوية مهيبة الجانب» كانت 
الألفاظ الشرعية هي السائدةء وإليها المردُ عند الاختلاف» وحيث كانت الأمة واقعة تحت سلطان 
أعدائها مقهورة مغلوبة تجد الألفاظ الشرعية مهجورة منبوذة » وم صطلحات الأعداء تتلقف 
ويتهافت عليها أبناء الأمة » ويعدون التلفظ بهاء والأخذ بما تعنيه من مدلولات وترديد تلك 
ولو نظرت في التأريخ الاسلامي لوجدت الألفاظ الشرعية تصيبها الغربة » حيث كانت غربة 
الدين» ولا تكاد تجد على مر العصور مثل غربة الحقائق والألفاظ الشرعية في هذا العصرء 
(1) مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية - 243/1 . 
(2) المواضعة في الاصطلاح - 148/1. 


(3) انظر: المصدر السابق - 161/1. 
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خاصة مع المد الاعلامي المکثف الذي يراد منه صياغة العقل العالمي لیکون على رأي 

القوی(. 
"إن آهمية المصطلح. وقضية الوضوح في دلالته» آمر ذو آهمية بالغة إلى درجة آصبح 

معها کثیر من المولفین یفردون صفحات في مؤلفاتهم لمعجم المصطلحات المستعملة و الدلالات 

التي آرادوها من استعمال هذه المصطلحات وهي طريقة محمودة فكريا وثقافیاً حتی یتحقق 

الوضوح ولا يحمّل الکلام أكثر مما یحتمل ۳ 
ویحسن بنا أن نعرج على أهمية المصطلح العقدي. خاصة وأن البحث يدور علیه: 

ترجع أهمية المصطلح العقدي إلى الأمور الآتية : 

1- ضبط العلم : وذلك لأن هذه الألفاظ المصطلح على التعبير بها عن حقائقه تضع في يد 
الباحث في هذا العلم حقائق مضبوطة محددة المعنى» والمقصود منهاء بحيث لا تختلط بذلك 
حقائق العلم بسواه من العلوم. 

2- بناء الأحكام على معان محددة : وذلك لأنه تترتب على التعبير بأي لفظ اصطلاحي أحكام 
قد علقها الشارع بذلك اللفظ فلفظ الإيمان» والاسلام والاحسان» والفاسق» والكافرء ونحوها 
ما هي في الحقيقة إلا معان شرعية علقت عليها أحكام هي من لوازم هذه التسمية. 

3- لتصیر عن العلم بما بناسبه من الألقاظ: فان لكل علم جوا تخاضا بعاسب وحقالق أت 
المعبر باللفظ عنهاء فلا بد إذن وأن یکون لعلم العقيدة من الألفاظ الاصطلاحية ما تعبر عنه 
وتتبعث من خلالها روح العقيدة الصحيحة فتتأثر هذه الألفاظ وتؤثر في هذا العلم» وذلك لأن 
للحق من اللفظ الحق ما بناسبه» كما أن للباطل من اللفظ ما بناسبه» ولذا فلا يجوز أن 
یستعمل ما يعبر به عن الباطل في الدلالة على الحق. لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف المف‌اهیم 
وتضارب المعاني» ومن ثم مزج الحق بالباطل فلا يبقى للألفاظ العقدية ما يدل عليها من 
اف ال تدل علی الحق ونتعین للدلالة علیه. 

4 - تحدید المقصود باللفظ : وذلك لأن هذه الاألفاظ الاصطلاحية لها دلالة واحدة تعيّن المسراد 
بهاء ولو آننا لم نفعل ذلك لأمكن أن يعبر عن المعاني المتعددة بلفظ الواحد مما یجعل المراد 
غامضاً غير ظاهر ولا واضح. وعندئذ یمکن أن یسوی بين الحق و الباطل في التعبیر مما 
يتسبب في اختلاط الباطل بالحق والعكس صحیح. وبذا لا نتمكن من معرفة الحق من خلال 
اللفظ المستعمل لإمكان أن يراد به غير الحق» ولذا لا بد من الحرص على أن يقترن 
المصطلح العقدي بمعناه المراد منه حتى لا يحصل الخلط و الغلط بسبب الاشتر اك» ولا يقال 


)1( انظر : الغلو في الدين - عبد الرحمن اللویحق - ص 53. 
(2) المذهبية الاسلامية والتغيير الحضاري - محسن عبد الحمید - الطبعة الأولى 1404ه - ص13. 
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أن اللغة فیها من الألفاظ ما هو کذلك کالجون یطلق على الأسود والأبیض ونحو ذلك» 
لأننا نقول أن مجال اللغة عام والتعبیر بها فيه شیوع وذیوع في المفردات إذ هي توضع 
لمعان عامة. آما المصطلح العقدي فليس کذلك فهو کالاسم العلم في الدلالة على مسماه» فهو 
وم غيره» وهذا ظاهر لمن تتبع کتاب الله وسنة رسوله و آقوال السلف في التعبیر عن 
مقاصد الشريعة. كما أن اللغة في استعمالها للفظ الجون ونحوه لا تطلقه هکذا في کل تعبیر 
بل لا بد وأن يقترن بما يعين المراد من اللفظ. 

5- عدم اختلاط حقائق العقيدة ببعضها : وذلك لأن استعمال اللفظ الواحد في المعاني المختلفة 
دون إضافة ما يعين المراد به قد يفضي إلى غموض معناه وعدم فهم المراد منه» ومن شم 
عدم تحقيق ما يترتب عليه من أحكام عقدية» وذلك واضح حيث لم يعرف المتكلمون معنى 
الألوهية لخلطهم بينها وبين الربوبية» حيث ادّعوا أنه لا فرق بين الرب والإله ومن ثم لا 
فرق بين الربوبية والألوهية. 

6- إن التعبير بالمصطلح عن علم العقيدة. جزء من منهجيته: وذلك لأن للعقيدة ألفاظاً خاصة 
يعبر بها عن حقائقهاء وهذه الألفاظ توقيفية فلا يستعمل من الألفاظ ولا يطلق عليه من 
الأحكام إلا ما ورد الشرع باستعماله وتعليق الأحكام به» وهذا جزء من منهجنا العقدي بل 
هو الذي آخبر الله به بقوله ٠‏ و تحر زک ون تلكا ي (الحجن : 9)» فان نلالفاظط 
ایا معا كاين ا ر مرخ کا نے تفا وھا منک و دامن 
جهة آخری آحد اجنحة الاتباع الذي أمزانا به کما قال تعالی :وا آ6 کے ار سول دد 
اک عنهفاتهوا 4 (الحشر : 2)7. 
من هذه النقاط وغیرها یتبین لنا مدی أهمية المصطلحات وضرورة المحافظة علیها» وعدم 

استبدالها بغيرها لما في ذلك من الجناية على الشريعة الاسلامية. 


)1( (الجون) الأبيض» والجون: الأسود» وهو من الاضداد» وجمعه جُون» مختار الصحاح بت الرازي - مؤسسة 
النوري - دمشق ¬ ص 84. 
(2) انظر: تغيير الدلالة الوضعية - د. إبراهيم البريكان - ص 99. 
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المطلب الثالث: تاريخ نشأة المصطلحات 


للمصطلحات شأن كيين في الاسلام» ولهذا قال تعالی نمضا على آدم علیه السلام: «وعلم 


م )ل ماه ڪا شم رضي على الماكاسكة فقا لاني نما زاء إن کش صادقي 4 (البقرة: 31) 


۰ 
ب 


فالمصطلحات بداية العلم» والعلم به مفتاح للعلم بالمُسمى!! 


وعلى هذاء فنشوء المصطلحات كان قديماً بقدم الانسان على هذه البسيطة إذ هو مرتبط 
بالعلم والفهم لأن إدراك المصطلح إدراك لما تحته من المعاني» وهذا الأمر من ضروريات 
الإنسان» التي لا يستغني عنها بحال من الأحوال. 


'وعصر النبي صلى الله عليه وسلم هو عصر التشریع. بآية من القرآن الكريم» أو سنة من 
حديثه الشریف» وكان صلى الله عليه وسلم- بحكم نبوءته ورسالته» وسلطانه في البيان كما قال 
5 7 0 ۳ ۷ و و 9 و 
للصحابة رضي الله عنهم الحقائق الشرعية من الألفاظ اللغوية بياناً شافياً بأقواله وأفعاله 
و 

فکان مما جاء في الاسلام ذكر المؤمن و المسلم والكافر والمنافق» والعرب انما عرفت 
المزمن من الژمان. والایمان هو التصدیق» ثم زادت الشريعة قرا وأوصافاً بها سمي المزمن 
بالاطلاق مومناء وکذلك الاسلام والمسلم» |نما عرفت منه اسلام الشيء» ثم جاء في الشرع من 
آوصافه ما جای وکذلك كانت لا تعرف من الکفر الا الغطاء والستر.... وعلی هذا سائر ما 
ترکنا ذکره من العمرة والجهاد» وسائر آبواب الفقه. 

فالوجه في هذا إذا سئل الانسان عنه أن یقول: في الصلاة اسمان لغوي وشرعي» وی ذکر 
ما كانت العرب تعرفه. ثم جاء الاسلام به» وهو قياس ما ترکنا ذکره من سائر العلوم» کالنحو 
والعروض والشعر: کل ذلك له اسمان» لغوي وصناعي "7 

فمن بعثة النبي محمد صلی الله عليه وسلم» وبمجرد نزول الشرائع» آصبح للم صطلحات 
حقیقتان: الحقيقة اللغوية وهي التي شبوا علیها وتربوا على اطلاقها قبل مجيء الاسلام. و الحفيقة 


(1) المواضعة في الاصطلاح - د. بكر أبو زید - ۰130/1 


(2) المصدر السابق - ۰130/1 
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الشرعية وهي المعاني التي جاء بها الاسلام في تشریعاته و آحکامه» وهکذا نشأت الم صطلحات 
ونشأت التعریفات اللغوية والشرعية. 

آما العلوم الأخرى التي لم تفصل الشريعة في ذکر مصطلحاتهاء کالشعر وکأصول الفقه 
وغيرهاء فلها أيضاً حقیقتان: حقيقة لغوية» وحقيقة صناعية أي اصطلاحية» اصطلح وتوافق 
علیها أهل هذا العلم» دون أن یکون قد ورد زاء هذا المصطلح معنی من معاني الشريعة وهو 
كما أسلفنا قد یعتریها التغییر والتبدیل بخلاف الاصطلاح الشرعي. والله أعلم. 


"وعلی هذا فاللبنات الأساسية والمحاور التقعيدية للتعاریف والاصطلاحات من حيث 
المقصد كامنة في دور التشریع الا أنه لصفاء آذهان الصحابة رضي الله عنهم» وناقب فهمهمم 
وسلامة لغتهم ما کانوا یحتاجون إلى الاستفصال في کثیر من مواطن الاجمال. ثم بعد انتقال 
العلم إلى الأمصارء وكثرة الداخلین في الاسلام على اختلاف الأجناس واللغات والبلدان» أخذ 
حفاظ الشريعة يقربونها للناس» ويجمعون متفرق الأحكام في قواعد كلية» وتعريفات جامعة 
مانعة» فبدأت الصيغ العلمية للتعاريف مستوحاة من نور التشريع جارية على قواعد اللغة 
EY‏ 

يتبين مما سبق أن نشأة المصطلحات مرت بأدوار ومراحل متدرجة حتى وصلت إلى ما 
وصلت إليه في العصر الحاضر من التوسع والاهتمام» وهذا يدل على تطور الذهن البشري عبر 
الور : 


ويمكن من خلال ما سبق القول بأن المصطلحات العقدية مرت بالأطوار التالية: 
أولاً: دور الاستقرار العقدي: وهو الدور الذي كانت فيه نصوص الكتاب والسنة هي المرجع 
والأصل في بيان الحقائق العقدية ويمثل هذا الدور القرون الثلاثة المفضلة: قرن الصحابة 
5 5 5 مه رم عم ر س ت چ س عل او 

والتابعين وتابعيهم بإحسان كما قال سبحانه: ا والسا وال ولون من المهاجر نوالا نصام والذن انوم 
باخسان مرضي له عه م وضو عة (التوبة: ۰)100 وقال عليه السلام: (خَيْرٌ الناس قراني تم الذين 
يلونهُم ثم الذين يلونهم) 0 
ثانیا: دور الابتداع في الدين: وفيه انتشرت البدع وصار لكل صاحب بدعة ما يعبر به عن 

بدعته سواء من ألفاظ القرآن أو السنة أو من العرف الخاص بهم في التعبیر عن 


(1) المواضعة في الاصطلاح - بكر أبو زيد - 138/1 بتصرف. 
(2) صحيح الإمام البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي - باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
-رقم: 3651 - 892/2. 
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مراداتهم وفیه عظمت آثار هذه الألفاظ في تحدید المفاهیم العقدية ونتيجة لذلك اتسعت 
هوة الخلاف بين طوائف الأمة المحمدية وصار لكل قوم مفاهیم عقدية يعبر كل واحد 
منهم باللفظ الذي براه دالا علی مراده من لفظ فرآني أو نبوي أو اصطلاحي. 

ثالثا: الدور الاصلاحي: وذلك بالدعوة إلى الأمر الأول الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعون وتابعوهم بإحسان» وحامل رايته الإمام احمد بن حنبل في عصر تابعي التابعين» 
ثم ابن تيمية في القرن السابع الهجريء ثم لم يزل الأمر على ذلك حتى جاء القرن الثاني 
عشر فحمل لواء الإصلاح في جوانب العقيدة مجدد ذلك القرن الامام محمد بن عبد 
الوهاب» وهكذا لم يزل الأمر بين دعاة الاصطلاح ودعاة الإصلاح في كر وفر حتى 
أيامنا هذ.(!): 


(1) تغيير الدلالة الوضعية - د. إبراهيم البريكان - ص 97. 
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المطلب الرابع: تفسیر مقولة (۷ مشاحّة في الاصطلاح) 


شاع في كتب آهل العلم قاعدة: لا مشاحّة في الاصطلاح» وهي قاعدة لابد من بيان 
حدودها وتخصيص عمومها ونقض اطرادها. ومعروف أنه ليس كل مصطلح مقبو لا إلا بحجة؛ 
وقد وضع بعضهم هذه القاعدة في غير موضعهاء وسوغ لكل ما يشار إليه بأنه اصطلاح؛ ولو 
کانمن كت فاد اه اد تفص ابا مات ا و 

كما حمل بعضهم بعض النصوص الشرعية»ء من الکتاب والسنة على مصطلحات حادتة» 
فوقعوا بسبب ذلك في غلط عظیم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن أعظم آسباب الغلط في فهم کلام الله ورسوله 
أن ينشأ الرجل علي اصطلاح حادث. فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك 
اللغة التي اعتادها (1) 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فلا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات 
یب و 
أو لأنهم استعملوها فیها علي سبیل التجوز» ثم صار ماه قاتا تفه ات2۱ 


قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله: "لا ننكر أن يحدث في کل زمان أوضاع لما 
يحدث من المعاني التي لم تكن قبل» ولا سيما أرباب كل صناعة فإنهم يضعون لآلات صناعاتهم 
من الأسماء ما یحتاجون إليه فى تفهیم بعضهم عضا عند التخاطب» ولا نتم مصلحتهم الا بذلك» 
وهذا آمر عام لأهل کل صناعة مقترحة أو غير مقترحة بل آهل کل علم من العلوم قد 
اصطلحوا على ألفاظ یستعملونها في علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهیم"( 


ثم إن مما ينبغي لمن یطالع فنا من فنون العلم أن یلم بشيء من مصطلحات ذلك الفن 
ويأتي على وفق ما اصطلحوا علیه. وذهبوا الیه. 


(1) مجموع الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية - 12/ 106. 

(2) المحصول - للرازي - 4/ 647. 

(3)مختصر الصواغق المرسلة على الجهمية والمسطلة - ابن یم الجوزية - تهقیق: سید رر فو - ذار الحذیت 
- القاهرة - 1414ه.- ص272 
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وبعد هذا کله» فما هو المعنی الصحیح في قولهم: لا مشاحّة في الاصطلاح. وماذا يقصد 
العلماء بذلك ؟ 

"إن العلماء بقولون هذه العبارة في کل مرة وجد التوافق في المعنی» مع الاختلاف في اللفظ 
والمبتی» ویعنون بذلك: آنه لا منازعة ولا ضنة علي اللفظ مادام المعنضي المراد واحدا؛ 
و المشاحة: هي المنازعة و الضنة1 

قال الزبيدي رحمه الله: وقولهم لا مشاحة في الاصطلاح. ( المشاحَة ) بتشدید الحصای 
الضنة» وقولهم: ( تشاحا على الأمر) أي تنازعاه لا يريدان - أي كل واحد منهما - أن 
بویا ذلك ال 

ولهم عبارات أخري في هذا المعني مثل قولهم: 
( لا مشاحّة في الألفاظ بعد معرفة المعاني ) أو: ( لا مشاحّة في الأسامي ) 


يقول د. محمد عمارة: - وهو من أصحاب المدرسة العقلية - "إن من المصطلحات 
الشائعة عند جمهور المثقفين والمفكرين 'لا مشاحة في الاصطلاح' أي أنه لا حرج على أي 
باحث في استخدام المصطلح بصرف النظر عن البيئة الحضارية والإطار الفكري أو الملابسات 
المعرفية أو الفلسفية والعقائدية التي شاع فيهاء ونحن إذا نظرنا إلى المصطلحات من زاوية 
المضامين التي توضع في أوعيتها .. ومن حيث الرسائل الفكرية التي حملتها الأدوات 
والمصطلحات فسوف تتغير الرؤية .. فهناك أوعية وأدوات مشتركة بين الحضارات .... وفي 
ذات الوقت هناك مضامين خاصة تختلف فيها وتتميز هذه الأوعية العامة والأدوات المشتركة 
لدى كل حضارة من الحضارات. 

فمثلاً مصطلح الستة" قد شاع استخدامه لدی مذاهب اسلامية مختلفة وفي علوم اسلامية 
متعددة .. لکن السنة عند اللغوي لها معنی وعند عالم الحدیث لها معنی آخر وعند عالم الملل 
والمذاهب لها معنی ثالث. 

فإذا كانت هذه المشاحّة واردة في مضامین المصطلح ومعانیه وفي اطار مذاهب الحضارة 
الواحدة» فالأحرى بها أن نتأکد في مضامین المصطلحات في الحضارات المخنلفة » وهذا التمایز 
الحضاري یجعل من القاموس المعرب أداة تزییف لوعي آبناء الحضارة المتلقية لهذا القاموس 


وأداة تبعية في نفس الو قت(3) 


(1) التقيیذ والایضناح لقولهم لا مُشاحّة في الاصنطلاح - تأليف محمد الثاني بن عمر بن موسى - ضمن مجلة 
دار الحكمة - عدد 16 - ص 7 بتصرف. 

(2) تاج العروس من جواهر القاموس - الزبيدي - ۰501/6 

(3) خفايا حرب المصطلحات - محمد عمارة - الخميس 21 شعبان 1427ه - www.islammem0.cc‏ 


34 


فعلی هذا لما كانت الالفاظ هي قوالب المعاني» والأقوال ربما أطلقت» وهی مقيدة بالنسبة 
الي الفهم والإدراك؛ إذ لا یعرف الشيء الا بمعرفة معناه» ولا يفهم الا بایضاح فحواه» وأن اللفظ 
قد يكون استعماله في معنی مؤدياً إلي فساد ظاهرء وقد یضعه واضع لیصرف به حقاء ویژسس 
باطلاء كان لا بد من أن يكون لتلك القاعدة إيضاح وتقييد وضوابط تجب مراعاتهاء فلا تقبل 
علي إطلاقها وعمومها"' 

ويقول الشيخ بكر أبو زيد: وقاعدة الباب هنا ليست على عمومهاء فلا مشاحّة في 
الاصطلاح ما لم يخالف اللغة والشر ع» وإلا فالحجر والمنء/2» 

وهذا الذي ذكره الشيخ في محله وهو الصواب فإن للإنسان أن يصطلح ما يشاء من 
المصطلحات. ولا غضاضة في ذلك ولكن بشرط: 

1. أن لا يحمل هذا المصطلح معني فاسدا مخالفا للشريعة الإسلامية. 

2 أن لا يوهم هذا المصطلح معنى آخر له فساد. 

3. أن يكون هذا المصطلح متعارفاً عليه عند القوم ولیس بمستغرب» لأن الأصل مخاطبة 

الناس باصطلاحهم الخاص بهم. 


قال ابن القيم رحمه الله: والاصطلاحات لا مشامّة فيها إذا لم تتضمن مفسدة". سواء 
كانت من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من جهة المخاطبين بها. 


(1) التقييذ والایضاح - محمد الثاني - ص: 8. 
(2) المواضعة في الاصطلاح - بكر أبو زيد - 123/1. 
(3) مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية - تحقيق: محمد الفقي - دار الكتاب العربي - بيروت - 3/ 306. 
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المطلب الخامس: الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في المصطلحات 


الکلمة فحسبء فلا مشاحَة في ذلك إذا التزمت الضوابط والشروط كما أسلفناء وإنما نعني 
ونقصد الاختلاف في معاني المصطلحات. 


فقد يتلفظ شخصان بمصطلح واحد» وبينهما من المعنى كما بين السماء والأرض. 
ومن هذه الأسباب على سبيل الإجمال لا التفصيل والحصر: 


أولاً: الجهل بالحقائق الشرعية الواردة في الكتاب والسنة: 


فقد بتلفظ البعض بمصطلحات ويقصد بها معاني مخالفة للكتاب و السنة» سواء لجهله 
بالحقائق الشرعية أو لسوء قصده واتباع هواه. 

فالتوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت الكتب من أجل الإقرار به هو إفراد الله 
بالعبادة وترك كل ما يعبد من دونه سواء من الأحياء أو الأموات أو الجمادات» قال 
تعالى: إا ك شید وآنانستمین 4 (الفاتحة: 5)» بينما يرى آخرون أن التوحيد هو معرفة الله 
بالقلب. أو التوحيد إثبات وجود الله تعالى» فعلى هذا يكون كفار قريش من الموحدين 
بمفهوم هؤلاء. 

ومعلوم مدى ما بين المعنيين من الاختلاف الواسع. 


: اختلاف مصادر التلقي: 


فالذي يعتمد على مصادر مخالفة للشريعة الإسلاميةء كالرؤى والمنامات» فإنه 
سيكون له معان خاصة به تخالف الآخرين» وذلك كمصطلحات الكشف والذوق... وغيرها 

فالاختلاف في مصادر التلقي سبب رئيس للاختلاف في معاني المصطلحات والمراد 
منهاء ومثال ذلك من يجعل مصادره في التلقي الغرب الكافرء فهو يحكم على 
المصطلحات تبعاً لحكم الغرب عليهاء دون النظر والرجوع لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وذلك كمصطلح الحرية والديمقراطية وغيرها من المصطلحات. 

وهؤلاء قد يكون مقصدهم خبيث من اطلاق مثل تلك المصطلحاتء فكثير من أبناء 
المسلمين وللأسف الشديد أصبحوا أداة من أدوات الغرب الكافر بل إن بعضهم ليخدم 
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الغرب في حربه على المصطلحات الشرعية آکثر من آنفسهم هم» ویعملون على التلاعب 
بالالفاظ وتحسینها وتزينها وإسقاطها حتی ینخدع بها العامة على غير وعي ودراية. 

فمثل هوّلاء سبب اختلافهم هو الهوی وسوء النية المضمرة في الحرب على 
الاسلام» وإن تسموا بأسماء براقة خداعة کمن یسمون آنفسهم (أصحاب الفکر الديني 
المستتیر )0" 

"وکذلك کل من كانت مصادر النلقي - عنده - من علوم الیونان وفلسفاتهم والتني 
عن طریقها دخلت الکثیر من المصطلحات الغريبة ذات المفاهیم الخاطئة والتي تلقفها أهل 
الأهواء من الفلاسفة والزنادقة والباطنیین تحت دعوی التوفیق بين الفلسفة والدین كما 
فعل الكندي و لخوان الصفا ومن تابعهماء وذلك لتفریغ المصطلحات الشرعية عن معانیها 
التي بها قوام العقيدة والأحكا "^ 


ثالثاً: اطلاق الألفاظ المشتركة والمجملة» المحتملة للحق والباطل: 
وأکثر ما جری بين الأمة من الاختلاف والفرقة هو بسببها» بدءا بانشقاق الخوارج 
والشيعة بقولهم:( لا حکم إلا لله)» وانتهاءً بذلك الکم الهائل من المصطلحات التي عجت 
بها كتب العقائد کالافتقار والترکیب و البعض والجزء والجهة و الحیز والحد ونحوها مما لا 
کن خو 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" إن کثیرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة 


مبتدعة» ومعان شتد مشتبهة'(0). 


رابعا: الجهل باللغة العربية وشیوع العجمة: 
وهو أيضا من آهم أسباب الاختلاف في المصطلحات. 3 یعتمد فهم الم صطلحات 
بدرجة كبيرة على الفهم الدقیق للغة العربية» ومعلوم أن القرآن نزل مخاطبا العرب بلغتهم 
الأصيلةء یقول الامام الشافعي رحمه الله تعالی: "وانما بدأت بما وصفت من أن القرآن 


(1) آفردت مطلباً خاصاً بهم في الفصل الثاني تحت عنوان: الاسقاط المصطلحي وقضية التلاعب, فلیر اجم. 

(2) الموسوعة المیسرة - 970/2. 

(3) الاختلاف في أصول الدين أسبابه وأحكامه - تأليف د. إبراهيم البریکان - دار السنة - الخبر - 1422ه- 
- ص 18. 

(4) مجموع الفتاوى - شيخ الاسلام ابن تيمية - 12 / 114 . 
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نزل بلسان العرب دون غيره» لأنه لا یعلم من ایضاح جمل علم الکتاب آحد جهل سعة 
لسان العرب وکثرة وجوهه وجماع معانیه وتفرقها" (. 

ولذا قال الامام الشافعي أیضا: "ما جهل الناس ولا اختلفوا الا لترکهم لسان العرب 
ومیلهم إلى لسان أرسطا طالیس" 


بمجرد اللغة في معرفة المصطلحات. بل لا بد من معرفة لغة الشرع في ذلك» لأن لغة الشرع 
آخص من اللغة العربية وفیها معان زائدة علیها. 


خامسا: اتباع الهوی: سمي أهل البدع بأهل الأهواء لأن الهوی هو الباعث لهم على الفرقة 
والاختلاف والشتات» ولم یذکر الهوی في کتاب الله الا في معرض الذم قال تعالی: 
مت سن اتد هه دنت کون ليه وڪيا (الفرقان: 43). 
قال الإمام الشاطبي: ولذلك 9 أهل البدع أهل الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءهم 
فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل 
قدموا آهواءهم واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
ذلك» وأكثر هؤلاء من أهل التحسین والتقبیح ومن مال إلى الفلاسفة وغیرهم..؟. 


وبالنظر و التفحص نجد أن معظم الأسباب عند دراستها ترجع إلى هذه الأسباب وذلك 
لأهميتهما واشتمالهما على الکثیر من المعاني الداخلة فیها. 


(1) الرسالة - للإمام الشافعي - ص50. 
(2) نقله السيوطي في صون المنطق - ص15. 
(3) الاعتصام- الامام الشاطبي - ۰176/2 
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المطلب السادس: الآثار المترتبة على الاختلاف في المصطلحات 


على الفرد والمجتمع» ومن هذه الاثار : 
آولا: الانفصام بين المسلم وتراثه بقطع تفکیره في شريعة الاسلام: فاذا اختلفت الم صطلحات 
وتعددت المعاني وکثرت القوال واختلطت. فان :ذلك طریق للعزلة الشعورية للمسلم عن 
مصدر عزته وکرامته وتراثه» فیصبح بعید التفکیر في شريعة الاسلام والالتزام بها وهو 
طریق للنفرة من الجميع حتی من آصحاب الحق. 


ثانیا: وقوع الاشتراك والاشتباه في معانیها نتيجة للتعدد المعاني الذي حصل تبعا لتعدد 
الاصطلاحات: فاصطلاح المعتزلة یختلف في مقصوده باللفظ عن مصطلح الاشاعرةه 
والكرامية عن اصطلاح الماتريدية وهکذا دو اليك» فصار للفظ الواحد عدة معان كلها یحتملها 
عند إطلاقه مما جعله لفظاً مشترکا مشتبهاً بين تلك المعاني» وعند الاطلاق لا دری ما 
المر اد به. 


ثالثاً: التحریف للفظ المنزل: وذلك بالبحث عن معان أخرى لذلك اللفظ الذي لم يقبله عقله 
المضطرب وفكره ومعتقده الفاسد» الأمر الذي أخرج ذلك اللفظ عن معناه المراد في 
نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 


رابعا: تعطيل اللفظ المنزل عن معناه الذي أراده الله ورسوله: وذلك بنفي المعنى الحق وإنكار 
دلالة اللفظ القرآني والنبوي علیه» فجنوا على اللفظ بنفي معناه الحق وتحميله المعنى الباطل 
واعتقاد أن المعنى الحق هو المعنى الباطل والعكس. 


خامسا: الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة وعدم التحاكم إليها عند النزاع: وذلك لاعتقاد 
عدم صلاحيتها للاستدلال بسبب الظنية في معناهاء وبذلك أسقطوا نصوص الكتاب والسنة عن 
مكانتها الرفيعة كمصدر من مصادر الاعتقادء وخالفوا بذلك قوله سبحانه: « فان كرغت فى شر'ء 
۳ ر با 

ر 


دی له وال سول ان ڪت م ومع له الله وی لخي ذلك حيس سنأو (النساء: 59( 


کی عر 


سادسا: زيادة الاختلاف بين الأمة: الذي نتج عنه خفاء الحق على كثير من الناس» حتی جاء 
على الناس زمان نسوا فيه مذهب السلف الصالح الممثل للعقيدة الاسلامية في صفائها 
ونقائهاء وبذا رفعت آعلام الباطل وکثر آنصاره وصار آهل الحق غرباء» بل صارت لغة 
الکتاب و السنة إذا أطلقت اشمأزت منها قلوب بعض الناس لما وقر في قلوبهم من الباطل 
وسوء الظن بالله ورسوله وم دق ملله عدثا 4 (النساء: 87)» وم | من صدک من له 


قي (النساء: 122) 


سایعا: استبدال العقاند الصحیحة: المقصودة من ألفاظ الکتاب والسنة وکلام اسف والمدلول 
علیها بألفاظ الکتاب والسنة بعقائد أخرى باطلة حملتها النصوص مما كان سبباً في 
الاختلافات العقدية إذ لكل صاحب بدعة» عقائد خاصة به يُحمّلها لنصوص() 


هذه هي أهم الآثار المترتبة على الاختلاف في المصطلح. فعلی المسلم أن يحرص دائما 
على رأب الصدع والعمل على توحید المسلمین داخلیا أو خارجیا. 


(1) انظر : تغییر الدلالة الوضعية - ایراهیم البریکان - ص 111. 
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اخبحت الغالت 


E EIS 


| سڪع 
تسه ا 


ويشتمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: العقيدة لغة واصطلاحا. 

المطلب التاني: مصادر العقيدة. 

المطلب الثالف: أهمية العقيدة. 

المطلب الرابع: الاثار الترتبة على الاختلاف في العقيدة. 


المطلب الأول: العقيدة لغة واصطلاحا 


تتردد كلمة العقيدة على ألسنة الناس وفي محاوراتهم ومحادثاتهم كثيراء فنسمعهم یقولون: 
آنا أعتقد کذا وفلان عقیدته حسنة والعقيدة الاسلامية السبب الأقوى الذي آدی إلى الانتصارات 
العظيمة في كل زمان ومکان» والحرب بیننا وبين الیهود حرب عقائدية في حقيقتها... 
فماذا يقصد الناس بهذا المصطلح؟ وما معناه في اللغة؟ وما معناه الاصطلاحی؟ فأقول وبال 
التوفیق. 
العقيدة لغة: 

العقيدة مفرد عقائد» وهي من العقد و هو الر بط و الابر ام والاحکام» و التوئیق» والشد بقوة» 
و التماسات و المر اصف والإثبات» ومنه اليقين والجزم. 

والعقد نقیض الحلء یقال: عقده يعقده عقداه ومنه عقدة اليمين والنكاح» قال تعالی: ل۷ 

ور و س #4 ۳ و 7 و و 4 2 
خزکم الله اللفوفی ام نکم ولکن و خذکم ما عقد تم امان ه (المائدة: 89) 

و العقیدة: الحکم الذي لا یقبل الشك فيه لدی معنقده» و العقيدة في الدين ما یقصد به الاعتقاد 
دون العمل. 

۳ ۹ ۳ 5 م 9 ماحل كو و هه 
والعقود: أوثق العهود» ومنه قوله تعالی: 5 ها الذين أمئوا اوفوا بالعقود © (المائدة: 1)» وتقول 
العرب: اعتقد الشيء: صلب و اشند. 


العقيدة في الاصطلاح: 

العقائد هي الأمور التي تصدق بها النفوس» وتطمئن إليها القلوب» وتكون يقيناً عند 
أصحابهاء لا يمازجها ريب ولا يخالطها شك7. 

'وهي حكم الذهن الجازم فإن طابق الواقع» فصحيح» وان خالف الواقع» ففاسد» فاعتقادنا 
أن الله إله واحد صحیح. واعنقاد النصاری أن الله ثالث ثلاثة باطل. لأنه مخالف للواقع» ووجه 
ارتباطه بالمعنی اللغوي ظاهرء لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأنه عقده عليه وشده 
عليه بحيث لا يتفلت منه20. 
والعقيدة الإسلامية: 


(1) انظر: لسان العرب و القاموس المحيط و المعجم الوسيط: مادة عقد. 

(2) انظر: رسالة العقائد - للشيخ حسن البنا - ص429. 

(3) شرح العقيدة الواسطية - للشيخ محمد العثيمين - ضمن مجموع الفتاوى - دار الثريا للنشر - 
ط 1422ه - 37/8. 
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هي الایمان الجازم بربوبية الله تعالی وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته»ء وكتبه. 
ورسله» والیوم الآخرء والقدر خیره وشره» وساثر ما ثبت من آمور الغیب» وأصول الدین؛ وما 
أجمع عليه السلف الصالح و التسلیم التام لله تعالی في الأمرء والحکم و الطاعة والاتباع لرسله 
صلی الله عليه وآله وسل( 

والعقيدة الاسلامية إذا أطلقت فانما يراد بها عقيدة أهل السنة والجماعةء لأنها هي العقيدة 
التي ارتضاها الإسلام وهي عقيدة خير القرون» القرون الثلاثة» قال عليه السلام: (خيرُ الناس 
قربي ثم لذین بوهم ثم الذين يَلُوتهم) ^ 
فما هو تعريف أهل السنة والجماعة؟ 
السنة لغة : الطريقة والسير ة٠‏ 
السنة اصطلاحاً : ذكر العلماء تعريفات للسنة» كل بحسب ما يشتغل به من العلوم والذي يهمنا 
في هذا الموضوع معرفة السنة عند علماء العقيدة وأصول الدين. 

فالسنة عندهم: هي الهدي الذي كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - و صحابه ‏ 
علماً واعتقادا وقولاً وعملاء قبل ظهور البدع وهي السنة التي يجب اتباعها » ويحمد أهلها › 
ویم من خالفها .٩‏ 
الجماعة لغة : من الاجتماع » وهو ضد التفرق » والجماعة هم القوم الذين اجتمعوا على 
۳۱ (5). 
الجماعة في الاصطلاح : هم سلف الأمة » من الصحابة والتابعین » ومن تبعهم باحسان إلى يوم 
الدين » الذین اجتمعوا على الکتاب والسنة وعلی أثمتهم » والذین ساروا على ما سار عليه النبي 
صلی الله عليه وسلم » و أصحابه والتابعون لهم بإحسان... 


ومصطلح آهل السنة والجماعة له اطلاقان: عام وخاص: 


(1) الوجیز في عقيدة السلف الصالح - عبد الله الأثري - دار الراية - الریاض - الطبعة الثانية 1422ه - 
ص 30. 

(2) صحیح الامام البخاري - کتاب فضائل أصحاب النبي - باب فضائل أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم 
-رقم: 3651 - 892/2. 


© انظر : مختار الصاح ( دن نض 317 ولسان العرب (ستن. ) 13 / 2220 228 : 
(4) انظر : شرح العقيدة الواسطية - لمحمد خلیل هراس - ص 61. 

(5) انظر: لسان العرب ( جمع ) 8 / 53 - 60 . 

(6) انظر : الاعتصام - للشاطبي - 1 / ۰28 وشرح العقيدة الطحاوية - ابن ابي العز - ص 33 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية: 'فلفظ السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلائة» فیدخل في 
ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة... وقد يراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا 
من أثبت الصفات لله تعالى ويقول أن القرآن غير مخلوقء وأن الله يرى في الآخرة ويثبت 
القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة"(0 ٠‏ 

وعند الحديث في بحثي عن أهل السنة والجماعة فإنما أقصد أهل السنة المحضة أتباع 
السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 

وعلم العقيدة له أسماء أخرى ترادفه. وتختلف هذه الأسماء يين أهل السنة وغيرهمء 
فمن مسميات هذا العلم عند أهل السنة : 


1. العقيدة. 2 التوحید. 3. السنة. 
4. أصول الدين. 5. الفقه الأكبر. 6. الإيمان. 


هذه هي آشهر (طلاقات عق السنة علی علم العقيدة وقد یشترك معهم غیرهم في 
اطلاقهاء کبعض الأشاعرة. 


وهناك اصطلاحات آخری تطلقها الفرق - غير آهل السنة - على هذا العلم» من أشهر 


ذلك : 
1 - علم الكلام. 2 - الفلسفة 3 - التصوف 
4 - الألهيات 5 - ما وراء الطبيعة : أو " الميتافيزيقيا " كما يسميها الفلاسفة 


5 : 5 : 2. 
والكتاب الغربيون ومن نحا نحوهء8) 


(1) منهاج السنة النبوية - لشيخ الإسلام ابن تيمية - 221/2. 
(2) انظر: مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها - د. ناصر 
العقل - دار الوطن - الرياض - الطبعة الأولى 1412ه - ص6. 
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المطلب الثاني: مصادر العقيدة 


مصدر تلقي العقيدة هو کتاب الله سبحانه» وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ویجب التم سك 
والاعتصام بهماء والعیدة توقيفية لا یجوز كينها من عير الوحي, وقد نکفل اه لمن اتبعهما بان ا 
ا ل لا : کي هد فم ايه اي ابض لا 


4 
913 06 ون رع ع 2 يا رت 2 ۹ ا وتخر یلیام أخمى » للم نيه تي أَعْمى ود 


4 
4 


دج ده )سکن زر سی » (طه: 123 - 6` 

وقال عليه السلام: (ترکت فيكم مین آن تضلوا ما تسکت بهمَا کتاب الله وَسُنة تبيّه). 
ر هذه ی آنفسهم يزكيهم ویعلمهم الکتاب و الحکمة» 
فقال تعالی : « هوال يت في مني رسو م لو عله انه ور ڪيه ور لکتاب والححكمة 
ون مت نی مین ( ( الجمعة: 0 


ومنهج آهل الحق الاعتماد على الکتاب والسنة» وتعظیم نصوصهماء فیعتصمون بهاء ولا 
یعرضونها لتحریف أو تأويل یخرجها عن مراد الله أو مراد رسوله صلی الله عليه وسلم» كما 
یفعل آهل البدع والأهوای ویقفون فلا یخوضون في آيات الله» و أحادیث رسوله بغير علم» بل 
يتدبرون کتاب الله وسنة رسوله كما أمرهم سبحانه بقوله: ل أفلا درون رن (النساء:82)» 
وقوله تعالی: حكتا انرا ایك مام رک نید روا آنه ویک رو لباب 4 (ص: 29) . 

'وإذا اختلفت فهوم الناس لنصوص الدين؛ فان فهم السلف هو الحجة وهو القول الفصل 
في مسائل الاعتقاد. 
ومنهج السلف في تقرير العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم. 
والعقيدة غيبية في تفصيلاتهاء فلا تدركها العقول استقلالا» ولا تحيط بها الأوهام. 
كما أن العقيدة مبناها على التسليم والاتباع: التسليم لله تعالى» والاتباع لرسوله صلى الله عليه 
قشم 

قال الامام الزهري رحمه ال تعالی: "من اله عز وجل الرسالة» وعلی الرسول صلی ال 
عليه وسلم البلاغ وعلينا اللي "© 


(1) موطأ الامام مالك - كتاب القدر - باب النهي عن القول بالقدر - دار أحياء الكتب العربية - ص: 704. 
(2) رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع - أ.د. ناصر العقل - 110/1. 
)3( أخرجه البخاري في صحيحه - کتاب التوحيد - 460/4. 
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وقال الامام الأوزاعي رحمه الله تعالی: "عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» و ياك 
وآراء الرجال ون زخرفوه لك بالقول» فان الأمر ينجلي وأنت على طریق مستفیم". 


آما الفطرة و العقل السلیم فهما مؤيدان یوافقان الکتاب والسنة » ویدرکان أصول الاعتقاد 
على الاجمال لا على التفصیل. فالعقل و الفطرة یدرکان وجود الله وعظمته» وضرورة طاعته 
وعبادته » واتصافه بصفات العظمة والجلال على وجه العموم . 
كما أن العقل والفطرة السليمين یدرکان ضرورة النبوات ولرسال الرسل» وضرورة البعث 
و الجزام علی الاخمال » کنلف » علی الاجمال لا علی التفصیل . 
آما هذه الأمور وساتر آمور الغیب. فلا سبیل إلى إدراك شيئ منها على التفصیل الا عن طريق 
الکتاب والسنة ( الوحي ) ؛ والا لما كانت غیبا"2). 


وهم في هذا الصدد لا یعارضون الکتاب والسنة بعقولهم و آرائهم بل یقررون أن النقل 
والعقل لا يتعارضان» إذا كان النقل صحیحاء و العقل صریحاء بل إن النقل تضمن أدلة عقلية 


على المطالب الدينيةء ففي الاستدلال على وجود اللهء قال سبحانه  :‏ آر خلقوامنعیس‌شی آزهضم 
۳ م "سم 


2 


لوق 4( الطور: 35 )» وفي الاستدلال على الوحدانية قال سبحانه: « ما اتخذ له من وكد تا كا 


ا 21 2 4 2 ر ٤‏ 
مه من إله إذا از عب ڪل إله سا لى ولعلا مضه د عل ىكَمْض 4 (المؤمنون: 91 
وم و 


و 


(1) تاريخ الإسلام - للذهبي - 140/3. 

(2) مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة - د. ناصر العقل - ص21. 

(3) رسالة في أسس العقيدة - محمد بن عودة السعوي - الناشر: وزارة الشئون الإسلامية - السعودية 
- الطبعة الأولى 1425ه - ص 11. 
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المطلب الثالث: أهمية العقيدة 


هذا العلم هو آشرف العلوم وأعظمها وأعلاهاء لأن شرف العلم بشرف المعلوم وأهمية 
العلم تقتر بحاجة الناس الیه» وبما بحصل لصاحبه من الانتفاع به في الدنيا والآخرة. 
وحاجة العباد إلى علم العقيدة فوق کل حاجة» وضرورتهم إليه فوق کل ضرورة لأنه لا 
ا و 


و آفعاله وما يجب له وما ينزه عنه. 


وتظهر آهمية العقيدة الاسلامية جلیا عند معرفة: 

1. "إن العقيدة الاسلامية ضرورية للإنسان ضرورة الماء والهوای إذ هو بدون هذه العقيدة 
ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده فالعقيدة الاسلامية وحدها هي التي تجیب على التساو لات 
التي شغلت. ولا تزال تشغل الفکر الانساني بل تحیره: من أين جئت؟ ومن أين جاء 
هذا الكون؟ من الموجد؟ وما صفاته؟ وما أسماؤه؟ ولماذا أوجدنا وأوجد الكون؟ وما 
دورنا في هذا الكون؟ وما علاقتنا بالخالق الذي خلقنا؟ وهل هناك عوالم غير منظورة 
وراء هذا العالم المشهود؟ وهل هناك مخلوقات عاقلة مفكرة غير هذاء وراء هذا العالم 
المشهود؟ وهل بعد هذه الحياة من حياة أخرى نصير إليها؟ وكيف تكون تلك الحياة إن 
كان الجواب بالإيجاب؟ 
لا توجد عقيدة سوى العقيدة الاسلامية اليوم تجيب على هذه الأسئلة إجابة صادقة مقنعة) 
وكل من لم يعرف هذه العقيدة» أو لم يعتنقهاء فان حاله لن يختلف عن حال ذلك الشاعر 


البائس الذي لا يدري شيئا“. 
آتراني قبلما OE‏ انسسانا سویا 


ألهذا اللغفز حل؟ أم سيبقى أبديا 
لست أدري... ولمذذا لست أدري؟ 


(1) العقيدة في الله - د. عمر الأشقر - دار النفائس - الأردن - الطبعة الثانية عشر - 1421ه - ص15. 
(2) ديوان الجداول - إيليا أبو ماضي - قصيدة بعنوان: الطلاسم - ص 106. 
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إن يك الموت قصاصا! أي ذنب للطهارة؟ 
وان يك توابا» أي فضل للدعارة؟ 
ولذا كان وما فيه جزاء أو خسارة 


فلم الأسماء ام وص لاح؟ 


وطريقي ما طريقي؟ آطویل أم قصیر؟ 
هل آنا أصعد أم أهبط فيه وأغور؟ 
أأنا السائر في الدرب أم الدرب تسير؟ 
أم كلانا واقف والدهر يجري؟ ! 


لست أدريء ولماذا لست أدري... لست أدري. 


2 أن الله ما أنزل الكتب ولا أرسل الرسل ولا شرع الجهاد إلا من أجل الإقرار بهذه 
العقيدة» عقيدة التوحيد. 

3. أن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين كان أول ما بدئوا به في الدعوة هو الدعوة إلى 
عقي دة التوحی د قال تعالى: لسکا من یمن مس وونل 

4 درن 4 (الأبياء25) وقال تعالی: ور نوحا إلى قوم فاليا ار سکن 

4 اصن 4 (المؤمنون23) 

4. العقيدة هي الأساس وهي أول ما يسأل عنها الإنسان في قبره يوم القيامة فإن كان خيرا 
فخير وان كان شرا والعياذ بالله فشر . 

5. العقيدة الإسلامية هي الفارق بين المسلم والكافر وبين الحق والباطل . 

6 تظهر أهمية هذه العقيدة وخطورة التفريط فيها بأن الله جل في علاه يغفر الذنوب جميعا 
إلا من أخل بأصل من أصول العقيدة» ففي الاخلال بأصل التوحيد وإفراد الله بالعبادة 
یقول تعالی: نالل بق رآ تشر موف رم ون ذلك لسن کشا و ام ومن ود يشر فد َو 


تعيدا © (النساء: 6 وفي الإخلال بأصل الإيمان بالرسل يقول تعالى: الذي 
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.6 8 رو 


کرو له وله وروت نرق تن و وی ی 
کتخذوا بین تسیل نش ا ڪافر وي ند کار عدا میا ) 
( النساء: 151-150). 

7. "أنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والاختلاف والتحزب» وكذا هي السبيل الوحيد 
في توحید صفوف المسلمین عامة» والعلماء والدعاة خاصة حیث هي وحي اله تعالی 
وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم» وما كان عليه الرعیل الأول من الصحابة الکرام» وأي 
تجمم على غیرها مصیره- حالا أو مألا- التفرق رت ا 
شاهد على ذلك. قال تعالی: »و من باق سول من ند : یکدی ویب ی سیل موم 3 


يل وله کم و ءت ميا 4 (النساء: 5 


8 "آنها ا الذي یقوم علیه الدین وتصح معه الأعمال» کما قال تعالی: قل إا نامس 


قر و E‏ و ا د م 4 ۳ 
دلکم بو [ل ینم | ارو و سید 


ع > (الکهف: 110). فالعقيدة الاسلامية هي الأساس الذي تقوم عليه الشريعة» فلا 
يتأتى وجود الشريعة بدون العقيدة» لأنه لا قيمة لأي عمل بدون العقيدة» كما لا يتأتى 
وجود العقيدة بدون الشريعة» فهما أمران متلازمان لا يجوز الفصل بينهماء فمن آمن 
بالعقيدة لا بد أن يؤمن بالشريعة» وعليه فمن أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشريعة أو عمل 
بالشريعة دون ربطها بالعقيدة لا يكون مسلما" 2 


المطلب الرابع: الاثار المترتبة على الاختلاف في العقيدة 
يترتب على الاختلاف في العقيدة الأمور الاتية: 
(1) الوجيز في عقيدة السلف الصالح - عبد الله الأثري - ص 48 - بتصرف. 
(2) انظر: دراسات في الثقافة الإسلامية - صالح هندي - جمعية عمال المطابع التعاونية - ط الخامسة - 
4ه - ص42 وللمزيد انظر: التبيان شرح أركان الإيمان - د. سعد عبد الله عاشور - مطبعة دار 


المنارة - 1428ه - 10/1. 
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أولاً: ظهور الفرق والطوانف والأحزاب: 
فنتيجة لاختلاف العقيدة سيؤدي ذلك إلى ظهور التکتلات والتجمعات ذات الأفكار 
والمناهج المختلفة مما يؤدي إلى التناز ع والتناحر والله تعالی قد حذر من ذلك آشد تحذیر» 
ال تعالی: ‏ مارح لیر سا همقل زلدون 
فر (الروم32-31) 


ثانیا: تفتيت وحدة الأمة الإسلامية: 
فلا اجتماع إلا على عقيدة صحيحة معروفة الكليات والأصولء أما أن يجتمع الناس 
من أجل لغة أو لون أو وطن فهذا كله مآله إلى التفرق والاختلاف» ولن يجمع شمل هذه 
الأمة إلا دينها الحنيف مصدر قوتها وعزتهاء وكما قال عليه الصلاة والسلام: ( ان المُؤمن 
لمومن كَالبنِيَانَ یش بَعْضهُ بَعْضًا وشبّك أَصابعف)0 


ثالثاً: فقدان السعادة والطمأنينة والأمن: 
في ظل الاختلاف في العقيدة يفقد الانسان تذوق طعم السعادة التي يتمناها كل الناس؛: 
ويسعون إليها بكل جهد وباتباع شتى الأساليب» وفي ظلاله يشعر الإنسان بالقلق مما هو آت 
والندم على ما فات. 


رابعاً: اختلاف الكلمة: 

ينتج عن اختلاف العقيدة حصول الضعف للمسلمين والانهزام أمام عدوهم لأنهم 
يدينون بعقيدة واحدة والمسلمون يدينون بعدة عقائد مختلفة» قال تعالى: « واغتصموا حل الله 
رد 0 ۲ 1 رم ۳ ك 5 
جَميعًا ولا تفقوا » (آل عمران: 103). وقال تعالی: « هوالذي اندك سصره وبالمؤمين» وال ف سين 
PE‏ رمع و 4 م6. ت J‏ ۹3 سه ر 0 3 E‏ صد و ۳ 4 م 0 
قلوهم واقنت في الأمرض جیا مت قل وھ د وککڪ ی ال یچ انکر تكب 4 
(الأنفال: 63-62)» والاختلاف في العقيدة يسبب التفرق والتنازع والتناحر كما قال تعالی: 
ل إن الذ یف رفوا دد وحكانوا شيعا مرفي شیء 4 (الأنعام: 159). وقال تعالى: « فتقطموا 

اص ر 4 4 2« “ی 
کو صد و 0 0 و ê‏ و 2 
رر 04 

عقيدة الإيمان والتوحيد التي هي مدلول لا إله الا الله واعتبر في ذلك بحالة العرب قبل 
الإسلام وبعده. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره - 128/1 - رقم: 481. 
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رابعا: تکفیر المسلمین بعضهم لبعض: 
فإذا اختلفت العقيدة و اختلف الناس في معنی كلمة التوحید. فان هذا سيودي إلى تکفیر 
المسلمین بعضهم لبعض و استحلال دم بعضهم لبعض» خاصة إذا كان الخلاف في الاصول 
ومما هو معلوم من الدین بالضرورة» وذلك مثل خلاف الشيعة مع أهل السنة» فانهم اختلفوا 
معهم في الاصول حتی وصل الأمر بالشيعي أن یعتبر قتل السني قربة شء وما يجري 
للمسلمین في العراق وغیرها من بلاد المسلین لیس ببعید» وما كان هذا لیحدث لول اختلاف 
الأصول و القواعد التي لا يسع فیها الخلاف. 
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المبحث الرایح 


تسیب سس | یتست 


چ 
۳ 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الفکر لغة و اصطلاحا. 
المطلب التاني: مصادر الفکر الاسلامي. 
المطلب التالت: آقوال العلماء في لفظ الفکر الاسلامي. 


المطلب الأول: الفکر لغة و اصطلاحا 


الفکر لغة: 
من یراجم قوامیس اللغة والدراسات المنطقية والعلمية التي عرفت الفکر وتحدثت عنه» 
يجد أن للفكر تحديداً واضحاً وتعريفاً دقیقا في هذه الدر اسات والعلوم. ومن المفید هنا أن نعرض 
عدّة تعاريف للفكر كما وردت: 
فيمكن أن نعرف الفكر بأنه: 'إمعان النظر والتأمل في الأشياء الحسيّة والمعنويّة من أجل 
الوصول إلى حقيقتها. 
الحسيّة: مثل أن نمعن النظر لمعرفة أسباب صدأ عنصر الحديد. 
المعنويّة: مثل أن نمعن النظر لمعرفة أسباب سقوط الدول والإمبراطوريات. 
ويغلب أن يُطلق على عمليّة پمعان النظر اسم (التفکر)» وعلى نتاج هذه العملية اسم (الفكر) 7 
وقال الراغب الاصفهاني: " الفكرة قوّة مطرقة للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة 
بحسب نظر العقل» وذلك للإنسان دون الحيوان» ولا يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في 
القلب"(2). 
ورجل فكير: كثير التفكير. وقال ابن منظور: "لفکر إعمال الخاطر في شيء. 


الفكر اصطلاحاً: 

تتضح حقيقة التفكرء بأنها: 'حركة عقلية وقوّة مدركة يكتشف الإنسان عن طريقها القضايا 
المجهولة لديه والتي يبحث عنها ويستهدف تحصيلهاء فتنمو معارفه وعلومه وأفكاره في 
الحیا:() 

ومصطلح الفکر الاسلامي من المصطلحات الحديثة في الدراسات الاسلامية والمراد به 
هنا: "المحاولات العقلية والجهود العلمية التي بذلها المسلمون منذ انتقال النبي يآ إلى الرفيق 
الأعلى لفهم الاسلام و عرضه ومواجهة المشکلات الواقعية في ضوء أصوله ومبادثه(* 


(1) دراسات في الفکر الاسلامي - بسام جرار - نون للابحاث والدراسات القرآنية - البيرة - فلسطین - 
الطبعة الثانية - 1427ه - ص 15. 
(2) مفردات غريب القرآن - للاصفهاني - ص 384. 
(3) لسان العرب - ابن منظور - 65/5. 
(4) الفکر الاسلامي - .www.balagh.com/matboat/fbook/122/tb0vjy1z.htm‏ 
(5) انظر کلاً من: الفکر الاسلامي في تطوره - للدکتور محمد البهي» والأصالة والمعاصرة في الفکر 
الاسلامي - للدکتور محمد رأفت سعید - ص 7. 
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وهو بعبارة آخری: کل ما آنتجه المسلمون وفق منهج الاسلام من فکر بشري في 
المعارف الكونية العامة المتصلة بالل سبحانه وتعالی والعالم والانسان منذ عصر ال صحابة 


رضي الله عنهم وإلى عصرنا الحاضر "أ" 


لماذا هو إسلامي؟...لأنه ناتج عن إمعان النظر في مصادر الاسلام من قبل المسلمین عبر 
العصور المختلفةء فهو الفکر الذي أتى نتيجة نفاعل المسلمین عبر العصور مع الاسلام کالفقه 
وعلم أصول الفقه. وعلم أصول الحديث» وعلم أصول الدین (العقيدة) » وعلم الأخلاق» وعلم 
التربية» وعلم التفسیر ... الخ 
مما سبق یلاحظ أن الفکر بمعنی الاجتهاد» لکن بحسب تقديري هناك فرق بين التفکر 
والاجتهاد لأن الاجتهاد مبني على آصول وضوابط حددتها الشريعة الغراء والاجتهاد ليس 
للجمیع إلا من كان يملك آدوات الاجتهاد وشروطه» بخلاف التفکر فانها صفة یتصف بها جمیع 
الانس سواء کانوا على علم أو على جهل وسواء ملکوا مقومات التفکر أو لم یملک وا تلك 
المقومات. 
ویکون الفکر إسلامياً في الحالات الاتية: 
1. عندما یکون المفکر مومنا بالاسلام ومفتتعا بمبادئه. 
2 عندما يُعمل المسلمُ فكره في المصادر الإسلاميّة» ویکون نتاجه الفكري مؤسساً على هذه 
المصادرء والتي هي الأصول. 
3. عندما يُعمل المسلم فكره في المصادر غير الإسلاميّة» ولكنه يستند في تقييمه وأحكامه 
ومواقفه إلى أساسيات الإسلام عقيدة وشريعة. 
وعليه لا يكون فهم المستشرقين الدارسين للاسلام» ولا استنباطاتهم» ولا حکامهم» فک را 
میا و کل پر فک اون سار ورم راض ل فان و ا 
اسلامیا(3" 
وترجع نشأة الفکر الاسلامي إلى مجموع الجهود التي بذلها المسلمون للدفاع عن الاسلام 
وإلى رد هجمات آعداء الاسلام» فكل من آراد أن يرد وكل من آراد أن یدافع من المتقفين أو من 
العلماء أو ممن عنده بدایات علم» کتب في الدفاع عن الاسلام حمية له وبیان لمحاسنه ورد على 
المفتریات باسم الفکر وهم في الغالب لیسوا بعلماء ولکنهم کتبوا هذه الکتابات فظهر أنّ هؤلاء 


(2) دراسات في الفکر الاسلامي - بسام جرار - ص 15. 
(3) المصدر السایق - ص16. 
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كوو ووا تخستصی فى خلک هي دا ما یکه ما يفن هذا اک ماز 
وخصوا بهذا الاسم (المفکرین الاسلامیین) وما یکتبونه باسم (الفکر الإسلامي)' 

وعندما أتكلم عن الفکر في بحثي هذا فانما آقصد تلك الأفکار والنظریات والفرضیات التي 
آنتجها العقل البشري المحض من مذاهب وأفكار شتی لتکون أساساً يعمل الناس على إثرهاء 
وبطبيعة الحال لما كانت تلك الأفکار من نتاج العقل المحض المبتعد عن هدي شريعة الاسلام. 
كان ولا بد أن تكون هذه المذاهب والأفکار مصادمة. ومخالفة لکثیر مما آنزله الله تعالی على 
رسوله محمد صلی الله عليه وسلم. 


(1) العلم والفکر - صالح آل الشیخ - ص 3. 
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المطلب الثاني: مصادر الفکر الاسلامي 


يُستمد الفکر الاسلامي من مصادر عدة وهي كالتالي: 

1- کتاب الله تعالی: فلقد دعا القر آن الکریم العقل دعوة صريحة إلى التفکر والتدبر لیصل في 
ی ی نی علي لین بر شک با قرف أن قاع لاس 
ورثوه من عفاند الكياة و الاجداد» ای اغلاقا لخن والبضبين عن التامك والتفكر قال تعالى: 
لآ عرش علم» (الروم: 29)» 0 تعالى: ودا قله وام أل الله 
قاو اکل تيع کی کی ا واا : اون و هدو 4 (لبقرة: 170). 
وجاء في وصف عباد الرحمن نفي للصفة الذميمة عنهم وهى إغلاق الحس و البصيرة عن 
التفكير: «والذي ذا كرو بات مره لك یضرا عليه صا ونيا > (الفرقان: 73) 
أي لم يوصدوا عقولهم عن التفكير الذي يؤدى إلى معرفة الحق. 

كذلك يوصف المؤمنون بأنهم " أولو الألباب " وأنهم هم الذين يتفكرون في خلق 
السماوات والأرض فیهدیهم التفکر للی الایمان باه والیوم الآخر وخلق السماوات والأرض 
بالحق لا بالباطل قال تعالی: « يخن اس ت لاض واختلان الب لبا لوي اب 
الذي يذ كرون الله يما وقمودا وا جنوه د روف ناوات تو رض مر i E A‏ 
سبحا نتا عدا ب كاسم که ( آل عمران: 191-190) 

و الأدلة العقلية والجدل العقلي کثیر في القرآن : قال تعالی: کون یلاله 
لفسا (الأنبياء: ۰)22 وقال تعالی: اند وا كام هدب که 

لز عل کت عاك للحا نع ( المزمنون: 0)91" 
والاسلام حينما دعا إلى التفكر إنما دعا إلى العلم والمعرفة واکتشاف قوانين الفکر 
والطبيعة والمجتمع و الحیاة» وبذا أعطى الحياة والحضارة والمعرفة الإسلامية صفة الحركية 


وهي سر النمو والتطور والفاعلية والبقاء المؤثر في مسيرة البشريةء كما إنها حصانة من 
السقوط و التوقف والغياب التاريخي". 


(2) الفکر الاسلامي ¬ .www.balagh.com/matboat/fbook/122/tb0vjy1z.htm‏ 


56 


2- سنة رسوله محمد صلی الله عليه وسلم: فقد جاء في الحدیث الصحیح عن النبي صلی الله 

عليه وسلم: (تفکروا في آلاء الله » ولا تتفکروا في الله)٩.‏ 

فهذا الحديث هو بیان للمنهج الصحيح للتفکیر» ودعوة إلى صيانة العقل البشرى أن 
تتبدد طاقته فيما لا طائل وراءه ! 

فماذا يملك العقل البشرى أن يحيط به من ذات الله التي لا يحدها زمان ولا مكان ولا 
بدء ولا انتهاء ؟ 

إن العقل ليعجز عن إدراك " الكنه " حتى في أمور الكون المادي؛ فيكتفي بتسجيل 
الظواهر دون الدخول في الکنه» فكيف بالخالق الذي لا تحده الحدود ؟ 
إنها الصيانة وليست الحجر .. ومن خالف النصيحة فليضرب في التيه! 2 


3- العقل السليم الصحيح: ويشهد التاريخ أن " العقل " فى ظل الإسلام قد قام بنشاط فكرى 
ضخم فى كل اتجاه» فالعقل السليم الخالي من الشوائب والترهات هو الذي ينتج الانتاج 
السليم وهو بطبيعة الحال متوافق كل الموافقة مع الشرع الحنيف» فهو الذي يستنبط؛» وهو 
الذي یحلل» وهو الذي يقيس بين الأمورء فهو بحق الركيزة الأساسية في فهم الكتاب والسنة 
وأقوال الأئمة. 


(1) المعجم الأوسط - الطبراني - 250/6» وقال الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة حديث حسن. 
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المطلب الثالث: آقوال العلماء في لفظ الفکر الاسلامي 


شوك ی انم اه اد ی ها رس کش ون هن الما انم 
الفكر وفیهم من عنده أخطاءء ومنهم من یسمی (مفکر"ا إسلاميًا) وانما هو مفکر ليس بالاسلام 
وإنما يفكر برأيه وبطریقته» وبما يهوى فظهرت مدارس مختلفة في الفکر والتفکیر وظهعر 
مفکرون متنوعون وهذا الذي ظهر من الفکر والمفکرین وما یسمی (بالفکر الاسلامي) في العصر 
الحدیث ظهر ونشأ ولظهوره ونشأته أسباب". 


وبقول الشیخ بكر آبو زيد: والاسلام لیس مجموعة أفكارء لکنه وحي منزل من رب 
العالمين في القرآن العظیم» وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى «إِنْ 
ول ری 4 (لنجم: 4) 
آما الفکر فهو قابل للطرح والمناقشةء قد يصح وقد لا يصح» لهذا فلا يجوز أن يطلق 
علیه: (فکر)» لأن التفکیر من خصائص المخلوقین» و الفکر یقبل الصواب والخطاء والشريعة 
معصومة من الخطأء ولا يقال كذلك (المفکر اسلامي)» لأن العالم الذي له رتبة الاجتهاد» 
والنظرء مقید بحدود الشرع المطهر» فليس له أن يفكرء فيشرع» وانما عليه البحث وسلوك 
طریق الاجتهاد الشرعي لاستتباط الحك 7 


هذا بعض من آقوال العلماء في لفظ الفکر الاسلامي وانني في هذا المقام لأرى صحة ما 
ذهب إليه من ذهب من عدم جواز إطلاق لفظ الفكر الإسلامي لما أسلفنا من أن الفکر يحتمل 
الحق والباطل ويحتمل الصواب والخطأء والإسلام ليس كذلك بل هو منهج معصوم لا يقبل 
الخطأ والانحراف والميل عن الحقء فاللفظ الصحيح أن يقال: المنهج الإسلامي بدل من أن يقال: 
الفكر الإسلامي. 

أما لفظ المفكر الإسلامي فلا أجد غضاضة في إطلاق مثل هذا اللفظ لأن الفكر منسوب 
للشخص الذي يفكر لا إلى العقيدة التي يعتقدهاء وكل إنسان معرض للصواب والخطأ في التفكير 
والاستدلال» فان أخطأ نسب الخطأ له لا إلى العقيدة والمنهج الذي يعتقده. 


(1) العلم والفكر - صالح آل الشيخ 
(2) معجم المناهي اللفظية - بكر أبو زيد - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثالثة 1417ه - ص430. 
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الفصل الثاني 


تجاح وأقوال العدعده فن 
| المتستطائطا نت 


ويشتمل على ثلاتة مباحث: 


المبحث الأول: الأسس العلمية في التعامل مع المصطلحات المخالفة. 

المبحث الثاني: المصطلحات المخالفة وحكمها. 

المبحة الثالت: ترحبد الصطلحات وأثره في مواجهة اللصطلحات 
المخالفة. 


| 


سح الحلمية فى التعاول مع 


ات هه سا سس 


المبحث الأول 


۳ 


صلاخ نمطا لع 


اد تا 


وفیه سبعة مطالب: 


المطلب الأول: موافقة النصوص الشرعية لفظا ومعنى. 

المطلب الثاني: مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص. 

المطلب الثالت: التوقف عند الابام والاستفصال عند الإجمال. 

المطلب الرابم: الصطلحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا. 

المطلب الخامس: الباطل لا يرد بالباطل. 

المطلب السادس: لا جرز استعمال مصطلحات تتضمن الإخلال 
بالأدب مع الله تعالى. 

المطلب السابم: لا يجوز التزام الصطلحات المنطقية في بیان 
القضايا الشرعية. 
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المطلب الأول: موافقة المصطلح للنصوص الشرعية لفظا ومعنی 


الواجب أن تکون المصطلحات المستخدمة موافقة للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب 
والسنة» وهذا الأمر أكمل وآولی» لأنه يكون هناك تطابق کامل من جهة المبنی ومن جهة 
المعنی» و الرسول صلی الله عليه وسلم علم البراء بن عازب کلمات یقولهن إذا أخذ مضجعه 
وفیها: (....آمت بكتابك الذي أنزلت ونيك الذي أرسلت" قال البراء 'فرددتهُن لأمنتذكرهن فقلت 
آمَنت برمئولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي آرسلت)*» 
وذلك تحقيقاً لكمال موافقة النصوص الشرعية في اللفظ والمعنى. 


والناس في موافقة نصوص الكتاب والسنة أقسام: 

"آحدها: من يوافقها لفظاً ومعنی. وهذا أسعد الناس بالحق: وهذا هو الحق الواجب اتباعه لأن 
التزام الألفاظ الشرعية يقي المسلم من الوقوع في الخطأء أو أن يفهم من كلامه ما لم يقصدء 
والالتزام بهما دليل على صدق الانتماء والاعتزاز بهذا الدين. 


الثاني: من يوافقها في المعنى دون اللفظ: كمن يتكلم في المعاني الشرعية الصحيحة بألفاظ غير 
شرعيةء وهذه كالألفاظ المجملة والتي تحتمل حقاً وباطلاء وذلك كبعض اصطلاحات المتصوفةه 
كالفناء والشهود والغيبة» وغير ذلك من الألفاظ التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن 
سلف الامة» ومثل هذا يمنع من التكلم بهذه الألفاظ وان كان قصده حسنا لثلا يوقع في الإيهام. 


الثالث: من يوافق نصوص الكتاب والسنة في اللفظ دون المعنى: وهؤلاء كطوائف الباطنية 
وغيرهم ممن يعبرون عن عقائدهم الفاسدة بألفاظ شر عية فالصلاة عندهم كشف أسرارهمء 
والصيام كتمانهاء والحج القصد إلى شيوخهم» ونحو ذلك. 


الرابع: من يخالف نصوص الكتاب والسنة لفظاً ومعنى: وهؤلاء أشقى الطوائف» وهم من 
الكفرة و الملاحدة"؟. 


(1) صحیح الامام مسلم - کتاب الذکر والدعاء - باب ما یقول عند النوم - 281/4 - رقم 2710. 
(2) انظر : مناهج الجدل و المناظرة - عثمان حسن - 688/2 بتصرف. 
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وعلی هذا فإذا آراد المسلم التحدت في القضایا الشرعية وجب عليه أن یوافق المصطلحات 
الشرعية لفظا ومعنی» وذلك حتی لا يقع في الإيهام أو يسلب النصوص الشرعية حقائقها 
ومعانیها المرادة من الشارع الحنیف. 

ولا يجوز له التعبیر عنها بألفاظ مبتدعة موهمة أو ذات دلالات منحرفة. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: " والائمة الکبار کانوا یمنعون من إطلاق 
الالفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما لها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشستباه 
والاختلاف والفتتة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي ت مایا )فان كاك مار عات 
تفه امنا كان رو قا خا الو د 

وقال الامام الأوزاعي رحمه الله تعالی: "عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك 
وآراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم"©. 


فعلى المسلم أن يكون منهجه دائما الموافقة للكتاب والسنة لا المخالفةء وذلك في جميع 
الأمور ولاسيما المضطلحات الشرعية؛ لما لها من دلالات فكرية مرتبطة بها. 


(1) درء تعارض العقل والنقل - لشخ الإسلام ابن تيمية - تحقيق محمد رشاد سالم - الطبع الأولى - 
0ه - 271/1. 
(2) تاريخ الاسلام - للذهبي - 140/3. 
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المطلب الثاني: مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص 


ایخاطب کل قوم باصطلاحهم ما داموا لا یفهمون الا به مع اقتران اللفظ بما يعنيه من 

الحق حتی یعرف المراد ولا یدخله الاحتمال» وذلك لأن الأصل في باب العقيدة التعبیر بألفاظ 
الکتاب و السنة وما استعمله السلف من الألفاظ و التر اکیب. 

وأما بعد فرقة الأمة و استقلال كل فرقة بألفاظها الاصطلاحية التي رتبوا علیها من المعاني 
والأحكام العقدية ما یدعون أن الکتاب والسنة قصدهاء وفي أقل تقدیر جعلوها معبرة عن مقاصد 
الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» والأمر في حقيقته لیس کذلك. مما جعل هذه الألفاظ والتراكيب 
والاستعمالات عند المصنطلح عليها معبرة عما يريده مما فهمه من عقائد وأحكام عقديةء الأمر 
الذي يصعب بسببه مخاطبة هذه الفرق بعضها مع بعض لغياب اللغة المشتركة التي يمكن التفاهم 
بها. 

وبناء على ذلك فإن السلف قاسوا هؤلاء بحال من لا يعرف لغة العرب من الأعاجم الذي 
يحتاج في تبليغ الحق وتعليمه إلى مخاطبة الأعجمي بلغته التي يفهم بها" 


'ومخاطبة أهل الاصطلاح بلغتهم واصطلاحهم يفيد من وجوه: 
الأول: أنهم يفهمون الحجة. 
الثاني: أن ذلك يكون أبلغ في الرد علیهم» وكسرهم. 
الثالث: بيان تمكن أهل الحق من معاني مسائلهم وعرضها باي أسلوب يقتضيه الموقف227 


وقد استعمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأسلوب في معرض رده على المخالفين 
من المنطقيين والفلاسفة وعلماء الكلام وغیرهم ورد عليهم بنفس اصطلاحاتهم التي اصطلحوا 
عليهاء وذلك دليل على تمكنه رحمه الله من مسائلهم التي ذكروهاء ويظهر ذلك جلياً في كتابيه: 
الرد على المنطقيين وكتاب درء تعارض العقل مع النقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ونحن نحتاج إلى معرفة اصطلاحهم وهذا جائز بل حسن» بل 
قدا وهنم اح 


(1) تعريف الخلف بمنهج السلف - د. إبراهيم البريكان - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الأولى 
8ه - ص 222 بتصرف. 

(2) منهج الجدل والمناظرة - عثمان حسن - 720/2. 

(3) بغية المرتاد - شيخ الإسلام ابن تيمية - ص 234. 
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ویضع في ذلك قاعدة كلية بقوله: ومعرفتنا بلغات الناس واصطلاحاتهم نافعة في معرفتنا 
مقاصدهم ثم نحکم فیها کثاب ال ثعالی» فکل من شرح کلام غیره وفسره وبین تأویله فلا بد له 


من معرفة حدود الأسماء التي فیه(۰)1 


ولا بأس ب(الاصطلاحات) التي توضع لنقریب فن من الفنون» وضبط قواعده ومباحشه» 
ولیس لحمل نصوص الشرع من الکتاب و السنة وأقوال السلف عليهاء لکن يجب علي المتکلم في 
ذلك الفن أن يتقيد بتلك الألفاظ المتعارف عليهاء ولا يصطلح لنفسه مصطلحاً آخر مغايراً لما 
تعارف عليه أصحاب الفن» أو يستعمله في غير ما وضع له؛ لما في ذلك من إبهام وإيهام 
للقراء. 

قال الشيخ طاهر الجزائري: 'هذاء وقد ذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون 
أن يورد الألفاظ المتعارفة فيه مستعملاً لها في معانيها المعروفة عند أربابه» ومخالف ذلك إما 
جاهل بمقتضى المقام» أو قاصد للإبهام والإيهام» مثال ذلك ... أن يقول قائل عن حديث 
ضعيف: أنه حديث حسن. فإذا اعترض عليه قال: وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي؛ 
لاشتمال هذا الحدیث علی حكنة بالغ 


وهناك تنبیهان لا بد منهما: 
الأول: لا يكره مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم عند الحاجة: 
قال شيخ الاسلام ابن تيميه: 'وأما مخاطبة آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس 
بمکروه إذا احتیج إلي ذلك» وکانت المعاني صحيحة کمخاطبة العجم من الروم والفرس 
والترك بلغتهم و عرفهم» فان هذا جائز حسن للحاجة وانما کرهه الأئمة لذا لم یحتج إليه.. 
فالسلف والأئمة لم یکرهوا الکلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة» كلفظ( الجوهر) 
و(العرض) و( الجسم) وغير ذلك» بل لأن المعاني التي یعبرون عنها بهذه العبارات فیها من 
الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه؛ لاشتمال هذه الألفاظ علي معان مجملة 
في النفي والإتبات" (. 
فإذا كان المصطلح من حيث المعني صحيحا فلا مانع من مخاطبة أصحابه به عند 


مناقشتهم ومحاورتهم» و إن كان یتضمن معني فاسداً فالوني ترکه وتجنبه» ولذا ذکر شیخ 


(1) بغية المرتاد - شيخ الاسلام ابن تيمية - ص 235. 
(2) توجیه النظر - 78/1. 
(3) الفتاوی الکبری - لشیخ الاسلام ابن تيمية - 1/ 128. 


64 


الاسلام رحمه الله أن من منهجه في آثناء الرد علي المخالفین ألا یعدل عن مصطلحات القرآن 
الکریم و السنة النبوية؛ بل یحرص على استعمالهاء ويتقيد بها؛ لأن اتباع الکتاب و السنة هو مبتغاه 
ومتحر اه. 

فهو قد عدل عن لفظ ( التأویل ) إلي لفظ ( التحریف)؛ لأن الأخير ورد في القرآن» ونفاه 
الله سبحانه وتعالي عن نفسه بنص کتابه (۲ . 

الثاني: لا يجب علي الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات: 

الأصل في ألفاظ المعاملات من العقود والنکاح وغير ذلك الجري علي العرف المتعارف 
بين قوم معینین؛ فكل ما دل علي التراضي و القبول والایجاب فیجوز أن یتعامل به أولئك القوم 
فلا ينبغي الزامهم باصطلاحات معينة في هذا الباب. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "فكل ما عده الناس بیعا وإجارة فهو بیع وإجارة» وان اختلف 
اصطلاح الناس في الألفاظ والافعال» انعقد العقد عند كل قوم بما یفهمونه بينهم» من الصيغ 
والأفعال» ولیس لذلك حد مستمر» لا في الشر ع. ولا في اللغة» بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس» 


الروم» أو الترك. أو البربر أو الحبشةء بل قد تختلف آنواع اللغة الواحدة» ولا يجب علي الناس 
التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات» ولا يحرم عليهم التعاقد بغیر ما یتعاقد به 
غیرهم؛ لذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودهم» ون كان قد یستحب بعض الصفات" (2 

فمخاطبة الأقوام بمصطلحاتهم الخاصة بهم یکون من آقرب الطرق وآسهلها في الوصول 
إلى المراد المطلوب. 


3/5 
(2) مجموع الفتلوی - شيع الاسلامابن ية - 7/29. 
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المطلب الثالث: التوقف عند الابهام والاستفصال عند الاجمال 


السلف لم يستعملوا الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل بل استعملوا من الألفاظ ما كان 
نصا في الدلالة على الحق لا اشتراك فیه» لأن استعمال المجمل يفضي إلى اغلاق المعنی وعدم 
فهم المراد من اللفظ وذلك لأن الاجمال قد يكون بسبب الاشتراك وهو مانع من الاختصاص 
وبالتالي من تعيين المراد باللفظء وقد يكون السبب تعدد الاصطلاحات. وذلك باستعمال اللفظ في 
آکثر من معنی بحسب تقدير المستعمل وبناء على ذلك یحصل الاشتراك في مدلول اللفظ فیمتنع 
تعيين المراد باللفظ وعلی هذا ترتفع فائدة اللفظء وهو کونه دلیلاً على المعنی فیکون بمنزلة اللفظ 
المهمل في اللغةء ولان إجراء الألفاظ على إطلاقها نفياً وإثباتاً مستلزم لاثبات الباطل في إطار 
الحق ونفي الحق في إطار نفي الباطل؛ ولأن ذلك مود إلى اختلاط الحق بالباطل 


وذلك مثل استعمال بعضهم مصطلح الجهة لله سبحانه فلا بد من التوقف عند هذا 
المصطلح و الاستفصال من مراد المتكلم بهذا المصطلح لأنه قد ينفيه وينفي حقاً معه» وقد يثبته 
ويثبت باطلاً معه» ومعلوم أن هذا المصطلح لم يرد لا في القرآن ولا في السنة بهذا اللفظء فان 
أراد المتكلم بهذا المصطلح أن الله في جهة العلو لا يحيط به شيء من مخلوقاته» فهذا معنى 
صحيح وردت به نصوص القرآن والسنة. 

وان أراد بهذا المصطلح أن في جهة العلو تحيط به مخلوقاته» فهو معنى باطل لا يجوز 
إطلاقه في حق الله تعالی» فالله تعالى أكبر وأعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

وان أراد بهذا المصطلح أن الله في جهة السفل» فهذا محال على الله تعالى» وفيه تنقص في 
حق الله تعالى وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على تنزيه الله سبحانه عن كل عيب 
وقش 

فلفظ الجهة يحتمل المعاني الثلاث؛ فلا بد من الاستفصال من مراد المتكلم بهذه 
المصطلحات المجملة. 

قال الامام آحمد رحمه الله تعالی في معرض رده على الذين یتلاعبون بالألفاظ 
ویستخدمون المجمل منها تغریرا للناس وإضلالا لهم: تم إن الجهم ادعی آمرا آخر وهو من 
المحال فقال: أخبرونا عن القرآن أهو الله أو غير الم فادعی في الفرآن أمراً يوهم الناس؛ فإذا 
سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله» فلا بد له من أن يقول بأحد القولين. 


(1) انظر: تعريف الخلف بمنهج السلف - د. إبراهيم البريكان - ص 128. 
(2) انظر: القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى - الشيخ محمد العثيمين - ص 31. 
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فان قال: هو الله. قال له الجهمي کفرت. وان قال: هو غير اللهء قال: صدقت. فلم لا یکون 
غير الله مخلوقا؟ فیقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي» وهذه المسألة من 
الجهمي هي من المغالیط. 

فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: آخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله؟ قيل له: إن الله 
جل ثناؤه لم يقل في القرآن أن القرآن أنا ولم يقل غيريء وقال: هو كلامي» فسميناه باسم سماه 
الله به فقلنا: كلام الله» فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين ومن سماه باسم 
غيره كان من الضالین 17 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فإنه لا يوجد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
أحد من الصحابة والتابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين أنه علق بمسمى لفظ الجوهر والجسم 
اتف وار كن وتك جلك شين من اون الو دار وال انس ول 2۳ 

ومعلوم أن مخاطبة الناس بما لا يفهمونه أو لیس متعینا للدلالة على الحق هو من أعظم 
آسباب الضلال والاختلاف والتناز ع وهذا ما حذر منه السلف رضي الله عنهم أجمعين "7 


وقد آورد الامام الذهبي في کتابه: العلو من کلام الامام القيرواني والذي ساق آقوال 
جماعة من العلماء في مسألة الاستواء» ثم قال: وهذا هو الصحیح الذي آقول به من غير تحدید 
ولا تمکن في مکان ولا کون فيه ولا مماسة. 

ثم قال الامام الذهبي معلقا: سلب هذه الأشياء واثباتها مداره على النقل» فل ورد شيء 
بذلك لنطقنا به» والا فالسکوت و الکف أشبه بشمائل السلف: 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن فساد المناظرة بالألفاظ المجملة - 
وقس على ذلك المحادثة و المخاطبة -: "فان المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة 
ERN EAE‏ تداك یم وقاها ا راکو كان كاده معطکا و شون تاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسمای وفي ذلك من فساد العقل والدّين ما لا يعلمه الا الل فإذا رد 
الناس ما تناز عوا فيه إلى کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم فالمعاني الصحيحة ثابتة 


(1) الرد على الجهمية - للإمام أحمد بن حنبل - تحقیق د. أحمد بکیر محمود - دار قتيبة - بیروت - الطبعة 
الأولى 1411ه - ص 21. 

(2) تعريف الخلف بمنهج السلف - د. إبراهيم البريكان - ص 129. 

(3) المصدر السابق - ص 129. 

(4) العلو - للإمام الذهبي - ص 158. 
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فيهماء والمحق یمکنه بیان ما يقوله من الحق بالکتاب و السنة» ولو كان الناس محتاجین في 
أصول دينهم إلى ما لم يبينه الله ورسوله لم يكن الله قد آکمل للأمة دينهم» ولا أتم عليهم 
نعمته"(1): 
وقال رحمه الله في موضع آخر: "... فإذا عرفت المعاني المقصودة بهذه العبارات 

ووزنت بالكتاب والسنة بحيث يثبت الحق الذي أثبته الكتاب والسنة وينفى الباطل الذي نفاه 
الكتاب والسنة كان ذلك هو الحق بخلاف ما سلكه أهل الأهواء من التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتً 
في الوسائل والمسائل: من غير بيان التفصيل والتقسيم الذي هو من الصراط المستقيم وهذا من 
مثارات الشبه"2. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: 

فعليك بالتفصيل والتمييز فال ... إطلاق والإجمال دون بيان 

قد آفسدا هذا الوجود وخبّطا الك ... آذهان لاه کل و ما 


فاطلاق الأقوال المجملة والمعاني المشتبهة يثير النزاع بين المتخاصمین. أمّا التفصیل 
والبیان فهو لِمّا أن يرفع النزاع أو یقلله ولهذا كان كثير " من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة حتی تجد الرجلین یتخاصمان ویتعادیان على إطلاق ألفاظ ونفیها ولو سئل 
كل منهما عن معنی ما قاله لم یتصوره فضلاً عن أن یعرف دلیله ولو عرف دلیله لم يلزم أن 
من خالفه یکون مخطئاً بل يكون في قوله نوع من الصواب وقد يكون هذا مصيباً من وجه وهذا 
مصیبا من وجه وقد يكون الصواب في قول ثالث ..۲*. 


فلهذا كانت ألفاظ السلف الصالح من الصحابة والتابعین وتابعيهم متميزة بالیسر و السهولة 
والافهام دون أي تعقيد أو تشدید أوتلبيس» فالحق واضح لا یحتاج إلى تکلف أو تنطع سواء كان 
من جهة الألفاظ أو المعاني والتزام آلفاظ الکتاب والسنة هو الطریق المنجي من الوقوع في 
الاختلاف و الضلال. 


(1) درء تعارض العقل والنقل - شيخ الاسلام ابن تيمية - 233/1. 
(2) انظر : درء التعارض - 45/1 - 46. 
(3) شرح القصيدة النونية - 1 / 143. 

(4) مجموع الفتاوی - شيخ الاسلام ابن تيمية - 12 / 114. 
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وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی: .. فإذا عرفت المعاني الصحيحة الثابتة بالکتاب 
والسنة وعبر عنها لمن يفهم بهذه الألفاظ ليتبين ما وافق الحق من معاني هوّلاء وما خالفه فهذا 
عظیم المنفعة وهو من الحکم بالکتاب بين الناس فیما اختلفوا فيه كما قال تعالی: « کاناسأمة 

حدم مت ال ایی رم E‏ اکتا بب الڪ ينكين £ س فيم) اشنا فيه 4 (سورة 
ا 3) وهو مثل الحكم بين سائر الأمم بالكتاب فیما اختلفوا فيه من المعاني التي يعبرون 
عنها بوضعهم وعرفهم وذلك يحتاج إلى معرفة معاني الكتاب والسنة ومعرفة معاني هؤلاء 
بألفاظهم ثم اعتبار هذه المعاني بهذه المعاني ليظهر الموافق والمخالف7! 


(1) درء التعارض - شيخ الإسلام ابن تيمية - 1 | 45 - 46. 
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المطلب الرابع: المصطلحات الحادثة لا تغير من الحقائق شینا 


"قد یستخدم المبتدعة بعض الألفاظ الحسنة یصفون بها ما هم عليه من العقائد الفاسدة 
رجاء قبولها عند ضعفاء الناس وشیوعها بینهم» ویستخدمون في حق منازعیهم من أهل السنة 
الألفاظ الذميمة والألقاب الشنيعة تنفیرا منهم» وتحقيراً لعلومهء(1» 

فأهل الکلام یسمون ما عندهم من الکلام عقلیات وقطعیات ویقینیات» ویسمون ما عند 
غیر هم من العلوم: ظواهر وظنیات. 

ومحرفو الکلم عن مواضعه يسمون تحريفهم تأویل ليوج ویقبل» ومن المعلوم أن التأویل 
في استعمال القرآن هو العاقبة التي يؤول الیها الأمرء وفي عرف السلف: تفسیر الکلام وشرح 
تا 

والمعطلة للصفات یسمون نفي الصفات تنزيهاً وتقديساً وتوحیدا» ویسمون إثباتها: تجسیما 
وتشبیهاً وحشواء ویلقبون مثبتیها بالمجسمة والمشبهة والحشوية. 

فكل هذه الاصطلاحات لا ينبغي أن تغير من الحقائق شيئ" 

قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم کلام الله ورسوله 
أن ينشأ الرجل علي اصطلاح حادث. فيريد أن يفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ويحمله على تلك 
اللغة التي اعتادها"(0. 

ومعلوم ما تحتويه هذه الاصطلاحات الحادثة من مخالفة للحفائق الشرعية والمعاني 
النبوية» فيُسقط هذه الاصطلاحات على المصطلحات الشرعية؛ ومعلوم ما بینهمامن الفرق 
الشاسع . 

ويدخل في هذه القاعدة: اصطلاحات المتصوفة» وعباراتهم» مثل: الفناء والكشف 
والوصولء وغير ذلك» فهي كلها عبارات مناقضة لأصول الشرع في فحواهاء مغايرة للوأضع 
اللغوي في معناها. 

وقد نقل الحافظ الذهبي رحمه الله قول أبي سعيد الأعرابي: 'وكذلك علم المعرفة غير 
محصور لا نهاية له ولا لوجوده» ولا لذوقه" إلي أن قال: 'فإذا سمعت الرجل يسأل عن الجمع 
أو الفناء» أو يجيب فيهماء فاعلم أنه فارغ ليس من أهل ذلكء إذ أهلهما لا يسألون عنه؛ لعلمهم 


(1) اخلام الفرشمين ان اقيم الجوؤية تت 654 
(2) انظر: منهج الجدل والمناظرة - عثمان حسن - 732/2. 
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أنه لا يدرك بالوصف". ثم علق الامام الذهبي فقال: "وقد كان ابن الأعرابي من علماء الصوفيةء 
فتراه لا یقبل شيئاً من اصطلاحات القوم الا بحجة" () 


ولما دافع بعض أهل التصوف عن ابن عربي الحاتمي حول مقالاته التي فیها کفر صریح؛ 
وحملها علي آنها اصطلاح اصطلحه لنفسه یعتذر له فيه» رد علیهم العلامة البقاعي فقال: "وهل 
قال أحد من آتباع الأئمة الأربعة الذين هم حملة الشريعة و علیهم مدار الدین» أن من نطق بکلمة 
الردة» لا یحکم بکفره حتی يسأل هل له اصطلاح في ذلك زائد على لغته أم لا؟ وهل لأحد أن 
یصطلح على کلمات الدین التي لا أشرف منها کالتوحید فیضعها بازاء معان» أو على الکلمات 
التي معناها الکفر الذي هو آقبح الأشياء فیضعها لمعاني غیره» ثم يصير ينطق بتلك الألفاظ علي 
ذلك الاصطلاح. وان ظهر لأهل الشرع آنها کفر بحسب لغتهم التي یتکلمون بها ویتعارفونها؛ 
أو يقصد کلمات فیها نقص کالانسان والعالم - بالفتح - فیضعه لله سبحانه وتعالی عما يقول 
الظالمون علوا کبیرا» حتی یقول: إنه الانسان الکبیر» وإنه العالم" 2) 


فان ن ال زهمه ا ولق وج تديل الوسساخوالور. كل نکسا والحتسائق 
لفسدت الدیانات » وبُدلت لشرائع » واضمحل الاسلام» وأي شيء تفع المسشرکین تسمیتهم 
آصنامهم آلهة وليس فیها شيء من صفات الالهية وحقیقتها "۳ 


وهذه كلها من محاولات التبریر المتكلفة والتي ظاهرها البطلان» وهي ظاهرة لكل ذي 


عقل وبصيرة. 


(1) سير أعلام النبلاء - للإمام الذهبي - 410/15. 
(2) صواب الجواب - للبقاعي - نقلاً عن التقيد والایضاح - ص 16. 
(3) اعلام الموقعین - ابن قيم الجوزية - 3 / 130 . 
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المطلب الخامس: الباطل لا يرد بالباطل 


لتق العلماء بسن سا كان من الم طتحات و اتقات قاد | وواظلة: وان رة ب 
خيراً وحقا ونصرة للكتاب والسنةء فيذمون من قابل مصطلحاً مخالفاً بمصطلح مخالف آخر 
أو من يقابل البدعة بالبدعة أوالباطل بباطل آخر وهكذا....» فالباطل يرد بالحق المحضء» 
والبدعة ترد بالسنة الصحيحة» والمصطلح المخالف يرد بالمصطلح الشرعي. 


فهذا الفخر الرازي يرد على النصارى قولهم في ألوهية عيسى عليه السلام بأن الإله لا 
يكون جسما ولا متحيزاً ولا عرض( 
فهو قد رد عليهم بمصطلحات مخالفة» لم ترد في الكتاب والسنة ولا حتى على ألسنة 
الصحابة والتابعين» وهو من قبيل رد الباطل بباطل آخر وفي المصطلحات الشرعية غناء عن 
استعمال مثل هذه المسطلحات؛ ویمکن أن درد. علیهم بقوله تعالی: ‏ رف عه ال کل 
رن تراب ٿال له ڪن کون 4( (آل عمران: 59). 


وقال ابن قتيبة: " وتعمق آخرون في النظرء وزعموا آنهم بریدون تصحیح التوحید بنفي 
التشبیه عن الخالق» فأبطلوا الصفات مثل: الحلم و القدرة والجلال والعفو و أشباه ذلك...7 

وآراد بعض مثبتة القدر الرد على نفاته» فأنكروا فعل العبد واختیاره» والشيعة آرادوا 
الانکار علی الخوارج الذین کفروا علیاً رضي ا عنه فوقعوا في ساثر ال صحابة - عدا آل 
النيت > تکفیر | وتفتیفا» وقالو لا و لام الا را 


فحري بالمسلم أن یلتزم بألفاظ الکتاب والسنة الصحيحة. وأن يبتععد عن الم صطلحات 
المخالفة حتی لو كان قاصداً للحق والخيرء فکم من مرید للخیر لا يبلغه؛ والنية الحسنة في هذا 
الموضع لا تكفي ولا ننفع» الا بالموافقة والاتبای وکما قیل: النية الصالحة لا تصلح العمل 
الفاسد . 


(1) انظر : مناظرة في الرد على النصاری - فخر الدين الرازي - دار الغرب الاسلامي - بیروت - 
6 - ص 22. 
(2) الاختلاف في اللفظ و الرد على الجهمية و المشبهة - للامام ابن قتيبة الدينوري - مكتبة القدسي - مصر 
- طبعة 1349ه - ص 23. 
(3) منهج الجدل والمناظرة - عثمان حسن - 704/2. 


12 


المطلب السادس: عدم جواز استعمال مصطلحات تتضمن الاخلال بالأذب مع الله تعالی 


بعض المصطلحات تتضمن إساءة الأدب مع الله تعالی» أو مع رسله وأنبيائه علیهم السلام 
أو مع الصالحین من الصحابة وغيرهم» فمثلها يجب على المسلم تجنبه. 

وقد آشار إلي ذلك فضيلة الشیخ بكر آبو زيد عند الحدیث عن مصطلح ( تع ) المختصر 
من لفظ ( تعالى )» فقال: "اصطلح عليه بعض النساخ المتأخرون رغبة في الاختصار» وهو 
منتشر لدي طابعى بعض كتب أهل الإسلام من تصرفات الكفرة المستشرقين» وهو اصطلاح 
فاسد» بل بعض هذه المصطلحات في جانب التمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى» وفي جانب 
الصلاة والسلام علي أنبياء الله ورسله » وفي جانب الترحم والترضی على السلفء جميعها 
مصطلحات فاسدة ليس من الأدب استعمالهاء ولما في بعضها من معني قبيح لا يجوز» وان كان 
غير مراد » فليجتنب» وعلی المسلم احتساب ذكر الألفاظ المباركة خطاً ونطقا؛ لما في ذلك من 
الأحجن وال اب العریض. 
ومثال هذه المصطلحات التي يجب تجنبها وترك استخدامها: 


( رض) مختصر: ( رضى الله عنه ) 
(رح ) مختصر: ( رحمه الله ) 
) 


ص) مختصر : ( صلی الله عليه وسلم). 

ع) مختصر: ( عليه السلام ). 

و المصطلحات المختصرة التي لا محذور فيهاء لا مشاحّة فيهاء وقد جری علیها أهل العلم 
من المحدثين وغیرهم» وکل منهم یکشف عن اصطلاحه في مقدمة کتابه؛ ولعلماء مصطلح 
الحدیث فضل التنبيه علیها في كتب مصطلح الحدیث. بعنوان: (معرفة الرموز)(!) 


وذلك مثل اختصار الشهور ك(م) لمحرم» و (ص) لصفر وهکذا أو اختصار آسماء الکتب» 
وذلك مثل(خ) لصحیح البخاري» و(ن) لسنن النسائي» وهکذا... فهذه لا اشکال في اطلاقها؛ 
بخلاف التي تتعلق بالل تعالی ونتعلق برسله الکرام الذين يجب أن پلتزم معهم أعلى درجات 
الأدب والاحترام والنقدیر في اللفظ و المعنی. 


(1) انظر : معجم المناهي اللفظية - بكر آبو زید - ص203- 204. 
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المطلب السابع: عدم جواز التزام المصطلحات المنطقية في بیان القضایا الشرعية 


لا ينبغي لمن آراد شرح الدين وبیان أصوله ومباحثه أن يلجأ إلي عبارات أهل المنطق 
والفلسفة» لما في ذلك من خطورة على النصوص الشرعية؛ والمسائل العقدية» ولما يترتب على 
ذلك من الإبهام والغموض لكثير من المسائل؛ وذلك بسبب غموض ألفاظ أهل المنطق 
وتعقيداتهاء فالشريعة ليست بحاجة إلي علم اليونان ولا لشرحها وبيانهاء بل هي أوضح من أن 
تكون محتاجة إلي تلك المصطلحات الغامضة والقواعد الشائكةء فلو كان فهم الشريعة منوطاً 
بفهم ألغاز أهل اليونان لكان ذلك منافياً لروح التيسير ورفع الحرج الذي امتازت به هذه الشريعة 
الغراء عن غيرها من الشرائع الأخرى. 

وقديماً أفتا الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بمنع استعمال الاصطلاحات المنطقية 
في مباحث الأحكام الشرعية وعد ذلك من المنكرات المستبشعة» فقال فيما قال: 'وأما استعمال 
الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستب شعة والرقاعات 
المستحدثة» وليس بالأحكام الشرعية والحمد لله افتقار إلي المنطق أصلاً وما يزعمه المنطقي 
للمنطق من أمر الحد والبرهان ف (قعاقع) 1 قد أغنى الله عنها بالطريق الأقوم والسبيل الاسلم 
الأطهرء كل صحيح الذهن» لا سيما من خدم نظريات العلوم الشرعية» ولقد تمت الشريعة 
وعلومهاء وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤهاء حيث لا منطق ولا فلسفة» ولا فلاسفة 
ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به (. 

وها هو الإمام أبو حنيفة وقد سثل عما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام 
فقال: 'مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف. وإياك وكل محدثة فانها بدعة(3» 

وقال الإمام الشافعي: 'ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 
ارفا طا 01 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية متحدثاً عن بعد العلماء عن الخوض في هذه الاصطلاحات 
المنطقية حتی من علماء الکلام المنقدمین: " ولم يكن قدماء المتکلمین یرضون أن يخوضوا في 
الحدود على طریق المنطقیین» كما دخل في ذلك متأخروهم الذين یظنون ذلك من التحقیق. وانما 
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هو زيغ عن سواء الطريق"”. 
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وقال أيضا وهو يتحدث عن تجربته مع المنطق ومصطلحاته: 'فإني كنت دائماً أعلم أن 
المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليدء ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقةء 
لما رأيت من صدق كثير منهاء ثم تبين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه... وتبين لي أن 
كثيراً مما ذكروه في أصولهم في الإلهيات وفي المنطق هو من أصول فساد قولهم في 
الإلهيات 1 

وعلى هذا فان من آثار استخدام المصطلحات المنطقية» التفرق والاختلاف والتنابذ» وما 
زال أهله والمشتغلون به على هذا الحالء بل لا تكاد تجد اثنين منهم يتفقان على مسألة» حتى 
التي يسمونها بدهيات أو يقينيات. 

وهذا أحد بطارقة الروم يقول وهو يهم بإرسال كتب اليونان إلى يحي بن خالد بن بردمك 
وكان الأخير قد طلبها منه: " فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين 
علمائها"(2). 


فعلى المسلم أن يجتنب استخدام مثل هذه المصطلحات في التعبير عن الحقائق الشرعية 
لما فيها من جناية على المصطلحات الشرعية. 


(1) الرد على المنطقين - ص 31. 
(2) صون المنطق - ص 9. 
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وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الآول: الغزو الفكري وحرب المصطلحات. 
المطلب الثافبي: الإسقاط المصطلحي... وقضية التلاعب. 
المطلب الثالت: أسباب ذم السلف للمصطلحات المخالفة. 
المطلب الرابم: حكم استعمال المصطلحات المخالفة. 
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المطلب الأول: الغزو الفكري وحرب المصطلحات 


لقد عاشت الأمة الاسلامية أكثر من ألف سنة في مقدمة الأمم» بل لقد عاشت فترة طويلة 
هي الامة الأولی في العالم کله» پعمل لها الك حساب؛ وبطلب ودهاء ویسعی الجمیع ارت من 
خلیفتها فیرسل له الهدایا؛ وحملت في خلال هذه الفترة الاسلام للدنیا کلها» حملته بالعلم والخلق 
قبل أن تحمل السیف في وجه آعداء الاسلام ولم تکره على عقیدتها أحدا فان القرآن علمها 
أن ۷ زگره این 4 (البقرة: 256)» وإنما دخل الناس في دين الله آفواجا لما رأوا صفاء 
oT‏ ا جمال الخلق ورفعته فأحسوا أن هذا الدين ينشئ نشأ جدی دا 
يخرجهم من (عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة). وما عرفه الغرب من تقدم كان نتيجة احتكاكه بالشرق الاسلامي. 

إن نقطة البدء في ذلك التقدم كانت حركة الاصلاح الديني» حيث ثار الناس على ظلم 
کته رها وكا توا هی كقن من مقا ها شهب ها رار ضعا لدع اسلامیة 
ويسرهاء وسمو الإسلام وسمو خلقه ثم كانت بذور النهضة الأوروبية العلمية - أخذاً عن علماء 
السلمين> الذين تعلم الغریبون على أبديهم في جزر البحر الأبيض؛ وفي الأندلش: ومن قبل 
ذلك احتکوا بهم إبان الحروب الصليبية. 

وإذ بدأ الغرب في نهضته بدأ الشرق في کبوته. وكان لذلك أسباب عديدة بعضها من 
أنفسناء وبعضها خارج عن إرادتنا!' 


ثم تشكلت التيارات الفكرية» والحركات المعاصرة» وكانت تياراً جارفاً يزحف على 
المجتمعات الإنسانية في خبث ومكر ودهاء» ليصرف المجتمعات عن حركة الحياةء ويشغلها بما 
قل ت متام زلف حافت اا ان لفیا ات ا الز احفة رقفل لقاش :ییا 
مما صرف الناس عن المواكبة العلمية» والفهم الصحیح لمبادی الاسلام» ومما لا یخفی علي 
عاقل :31 لقان انه التكزرية تیک با مت مر انعا نالك على غو الا ا 
غزواً يفتت الأمة وی ضعف من انطلاقهاء ويقيد حركاتهاء ويبعدها عن الواقع)؛ 
ولكم تهاوت أمم وشعوب وأجيال» وتساقطت في هاوية الفساد بسبب هذه التيارات» والتي يرقص 
السذج والجهال على نغم إيقاعهاء ويفتنون بمظاهرها وواجهاتها. 


(1) انظر: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي - د. علي محمد جريشة - دار الوفاء - المنصورة - ص 6. 
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وقد لا یخفی: أن الأمم» تسعد» وتشقی» وتصح وتمرض» وهي بحاجة إلى علاج إذا 
سقطت فريسة الأوبئة» التي ننتاب النفوس المظلمة» التي فقدت مناعتهاء فخارت قو اها(" 

و قضية الغزو الفكري» أصبحت الیوم من أشد القضایا خطراء وتبدو ظواهر هذا الغزو 
المدمرء في قلوب وعقول كثير من المثقفين» في هذا العصر واضحة بينةء والسلاح الذي 
یستعمله (الغزو الفكري) مدمر قتال يؤثر في الأمم ولمجتمعات» آکشر مما يؤثر المدفع 
والصاروخ و الطاثرة» وقد ينزل إلى المیدان» ويعظم خطره» حين تخفق وسائل الحديد والنارء 
في تحقيق الهدف» والوصول إلى الغايةء والخطر الذي يوقعه هذا الغزو أكثر بكثير من قتل 
الأفراد» بل من قتل جيل بأسره. إذ يتعدى ذلك إلى قتل أجيال متعاقبة» والسلاح الذي يستعمله 
هذا الغزو هو سلاح الحيلة والشبهات وتحريف الکلم» والخديعة في العرض" (' 


فما معنى الغزو الفكري وما يراد به؟ 
الغزو في اللغة: القصدء والطلبء والسير إلى قتال الأعداءء في ديارهمء وانتهابهم» وقهرهم 
والتغلب علیهم» ومن المجاز: غزوت بقولي كذا أي قصدته( 


الغزو الفكري اصطلاحا: إغارة الأعداء على أمة من الأمم» بأسلحة معينةء وأساليب مختلفةه 
لتدمير قواها الداخلية» وعزائمها ومقوماتهاء و انتهاب كل ما تملك. 

ويعرفه بعض الباحثين بقوله: هو من شعب الجهد البشري المبذول ضد عدو ماء لكسب معارك 
الحياة منه» ولتذليل قياده وتحويل مساره» وضمان استمرار هذا التحويل حتى يصبح ذاتياً إذا 
آمکن؛ وهو أقصى مراحل الغزو الفكري بالنسبة للمغلوب» وان كان في الوقت نفسه هو أقصى 
درجات نجاح الغز اة" 

ویعرفه الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله تعالی فیقول: "هو مجموعة الجهود التي تقوم بها 
مة من الأمم للاستیلاء على أمة أخرىء أو التأثیر علیها حتى تتجه وجهة معینة(3 


(1) انظر :الغزو الفكري في التصور الاسلامي - آحمد السیاح - مطابع الأوفست - 1414ه - 
ص 17 - 28. 
(2) المصدر السایق - ص 15. 
(3) انظر : أساس البلاغة - للزمخشري - 333/1 
(4) انظر : الغزو الفكري والتیارات المعادية للاسلام - د. عبد الستار سعید - دار الأنصار - القاهرة - الطبعة 
الأولى - ص 7. 
(5) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - الشيخ عبد العزيز بن باز - دار الوطن الرياض - 386/1. 
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الفرق بين (الغزو الفكري). و (الغزو العسکري): 
أن الغزو العسكري يأتي للقهر وتحقیق آهداف استعمارية» دون رغبة الشعوب المستعمر:» آما 
الغزو الفكري فهو لنصفية العقول. و الأفهام لتکون تابعة للغازي. 
والغزو الفكري ينحو إلى السريةء وسلوك المسارب الخفية في بادي الأمرء لا تحس به الأمة 
المغزوة ولا تستعد لصده والوقوف في وجهه حتی نقع فريسة له وتکون نتيجته أن هذه الأمة 
تصبح مريضة الفکر والاحساس, تحب ما بریده لها عدوها أن تحبه» وتکره ما يريد منها أن 
تکر هه(1). 

والغزو الفكري یفوق بعشرات المراحل الغزو العسكريء وذلك لأنه یمتاز بعدة أمور 
منها: 

1. الخداع: فالعدو من خلال هذا الغزو لا يقف أمامك عیانا بياناء بل هو مستخف. يأتيك 
من وراء حجاب ويداهمك بدون شعور منك فقد يأتيك في صورة مقال جذاب» أو کتاب 
بغلاف براق. بل إنه قد يأتيك من خلال أحد آبناء جلدنك ووطنك» بل قد یکون من آبناء 
دینک . 

2 الیسر وقلة التکالیف: فالغزو الفكري سهل وبسیط وأقل تكلفة من الغزو العسكري الذي 
يكلت كر | من اما الطاقات: 


3. الخطورة: الغزو الفكري آخطر بکثیر من الغزو العسكريء لأنه عمیق التأثير في 
الشعوب المغزوة 3 یمتد تأثیره عشرات السنین أحپانا(2 


آوبهذا يظهر ما بين المصطلح و اللغة من صلة. حیث إن كلمة الغزو استعملت في معناها؛ 
وهي الاغارة على أمة من الأمم للاعتداء عليهاء وانتهابهاء ولکن عن طريق الفکر وندمیر القوی 
المفكرة فیهاء وهذا ما لفتت إليه کلمة: الفكرء التي تطابق معناها في العربية؛ معناها في 
المصطلح. 

ويمكن أن يقال أيضا: إن المصطلح استعار كلمة (الغزو) للفكرء لما بينها وبين الغزو في 
الحرب من علاقة» في نهب الشعوب. وتدميرهاء والسيطرة علیها(3 
(1) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - الشيخ عبد العزيز بن باز - 386/1. 

(2) انظر: أثر الإيمان في تحصين الأمة ضد الأفكار الهدامة - عبد الله جربوع - أضواء السلف - الرياض 


- الطبعة الأولى1420ه - ص 115. 
(3) الغزو الفكري - الشبكة الاسلامية - .www.islamweb.net/ver2/library/ummah_Chapter‏ 
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آهم الأساليب في محاربة الأمة وغزوها فکریا: 
الغرب الکافر یستخدم كل الوسائل والسبل التي من شأنها اعاقة حركة الاسلام ونقدمه 
للعلاء بغض النظر عن کونها صحيحة أو فاسدة» ومن آهم أساليبه في ذلك: 
1. فتح المدارس الأجنبية في ديار المسلمین وتکثیرها وتنويعهاء وارسال القسی سین 
والرهبان لیشرفوا على هذه المدارس, ویربوا آجیال المسلمین على أعينهم» لا آقول على 
سلخهم من دینهم وعقیدتهم بل لجعل هذه العقيدة عقيدة باردة ميتة لا تحرك ساکنا. 
ومن هذه المدارس مدرسة دين لا تین ومدرسة الراهبات الوردية ومدرسة العائلة 
المقدسة وغیرها من المدارس المنتشرة في ربوع بلادنا و بلاد المسلمین 


2. ارسال البعوث. وتکثیر الارسانیات التبشيرية بل قل التنصيرية. لتتشر سموم التتصير 
في کل مکان» وتشکك الشباب المسلم في دينه وعقيدته» وتحيطه بسیاج من أوهامها 
وضلالاتها: 

ومن ذلك فتح مكاتب التنصير التي تعمل على توزیع الكتب والأشرطة 
والأسطوانات التي تحمل أفكاراً ومفاهيم مخالفة للعقيدة الصحيحةء ومن ذلك مكتبة 
الكتاب المقدس في قلب مدينة غزة وغيرها من المكاتب التي تعمل بجهد متواصل لنشر 
هذه الأفكار.... 


3 إرسال أكبر قدر ممكن من شباب المسلمينء إلى ديار الغرب لينهلوا من ثقافته 
المسمومة هناكء ويعودوا إلى ديارهم وقد ودعوا هناك دینهم» ورجعوا يحملون هم 
الأمانة- بل الخيانة- أمانة النقل» وحرب الإسلام. 

ومن ذلك البعثات الجامعية للدراسة في الجامعات الغربية» وكذا البعثات الثقافية 
والفكرية والرياضية وغيرها من إقامة المعسكرات العالمية المختلطة ذات المفاهيم 
المشبوهة في المضامين والعناوين. 


4. نشر الكتب المفسدة العابثة المضللة. التي تشغل الشباب عن تقافتهم الأصيلة» وتلهيهم 
بالعبث والخيال الماجن الذي سيجرهم إلى المجون والجنون» ومن ذلك نشر المجلات 


(1) هذا على سبيل المثال لا الحصرء فالمدارس الأجنبية منتشرة في بلاد المسلمين» لا تكاد تخلو منها بلدء 
وللاستزادة راجع رسالة ما جستير بعنوان: التنصير في فلسطين في العصر الحديث - أمل الخضري - 
5ه - ص 162 وما بعدها 
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الخليعة» و السینما المسمومة و التلفزیون المشحون بما يثير غرائز الشباب وی‌شغلهم - 
بالتفکیر في إشباع غرائزهم - عن التفکیر في مصالح آمتهم» ومستقبل دینهم و عقیدتهم 
وحرية آوطانهم و آمتهم. 

وقد یکون ذلك عن طريق فتح المکتبات الثقافية لنشر هذه السموم. 

5 العمل على إلغاء و الشرعية في ديار المسلمین» ونشر القوانين الوضعية 
ودراستهاء حتى أنشئت كليات للحقوق في أكثر البلاد الإسلامية» ولا تدرس الشريعة 
الإسلامية إلا في زاوية من زواياها وهي الأحوال الشخصية فقط أما حقائق الشريعة 
الإسلامية وتشريعاتها المختلفة فلا نعلم عنها شيئاً ونجهل أبسط مبادئها. 

فعلى أثر ذلك عطلت الأحكام الشرعية ومزقت» وتحاكم الناس إلى قوانين وضعية 
جاءوا بها من نتاج عقول الغرب الكافر وطبقوها في جميع المجالات حتى في مجال 
الأحوال الشخصية لكنها لم تكن موافقة للفطرة البشرية مما اضطرهم إلى العودة إلى 
0 الاسلامية في ذلك. والله تعالی یقول: انڪ ما یووم نخس مس مالل 
خکما زر بر (المائدة: 50( 

6 انشاء المذاهب والمبادی الهدامة» كالماسونية والبهائية والقاديانية وغیرهاء واسغال 

المسلمین بها وإخراجهم من دينهم بزعامات فارغة باطلة. 

وفي ذلك یقول آنور الجندي: "إن من آخطر التحدیات التي تواجه الاسلام في 
العصر الحدیث ابتعاث الفکر الوثني.. القدیم.. هذا الفکر الذي یجمع بين الوثنية والالحاد 
والتعددية» والذي عرفه المسلمون بعد ترجمة الفلسفات اليونانية» والفارسية والهندية» 
وظهر أثره في الفلسفة وعلم الکلام» والتصوف والدعوات الباطنية:؛ المتجددة عن 
المجوسية و غیر ها(" 

ومن ذلك انشاء الاحزاب والحرکات السياسية والوطنية» والعمل على نفتیت وحدة 
المسلمين» بجعلهم متناحرين متفرقین» والله تعالى یقول: « وا کون لش ركي» س 
نكري دم وکازا یه ڪل حزب یز فرح (الر وم: 32-31). 

7 العمل على افساد المرأة المسلمت ۱ باسم الثقافة والحرية والديمقراطية سافرة 
ومتبرجة. وجعلها مصدر الفساد في المجتمعات الاسلامية» ومن ثم تعطیل الأسرة وهدم 
کیان المجتمع الاسلامي. 


(1) المؤامرة على الاسلام - آنور الجندي - دار الاعتصام - القاهرة - الطبعة الأولى 1977م - ص 5. 


51 


8 محاربة اللغة العربية الأأصيلة. والدعوة إلى العاميةء لقطع الصلة بين ماضي المسلمین 
وحاضر هم وضیاع کنوز هم العلمية التي ترکها سلفهم الصالح. 

9 محاربة المصطلحات الشرعية واستبدالها بمصطلحات آخری ذات مضامین باطلة وقیم 
منکسة والعمل على التأثير على عقول العامة وخداعهم بهذه المصطلحات ونشرها في 
جميع وسائل الاعلاه 1 

0. تقليد أجهزة الاعلام التابعة للدول العربية والاسلامية. لأجهزة الاعلام النصرانية 
واليهودية والشيوعية» والوثنية في الغرب أو الشرق. وذلك بادخال المصطلحات التي 
ترددها هذه الأجهزة الکافرة ضد الاسلام والمسلمین وجعلها في قاموس تلك الأجهزة 
الاعلامية المقلد :2 

وذلك کمصطلح الارهاب. والتطرف. والأصولية» و العملیات الانتحارية» والاسلام 
السياسي» وغیر ها الکثیر . 
هذه آهم الأسالیب التي بستخدمها الغرب الحاقد في غزوه الفكري للمسلمین. 


وان من آخطر آنواع الغزو الفکري وأشده فتكا في مجال الصراع هو قذف الامة 
الاسلامية بالمصطلحات المخالفة المدمرة مع ما تحمله من المعاني الخطرة المصحوبة بها. 


اقلقد أصبحت المصطلحات أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم » وفي داخل 
الأمة الواحدة ‏ إذ يهتم أعداء أي مبدأ أو فکر في صراعهم مع المبادی الأخرى بالألفاظ 
والمصطلحات » وحين يكون القوم يعادون الحق فإنهم يحرفون الألفاظ والمعاني » ويغييون 
القول الحق فيها . 

وإنما كان المصطلح أداة في الصراع لأنه الوعاء المعبر عن العقيدة » أو الفكرء أو الرأيء 
ولذلك فإن كسر ذلك الوعاء غرض رئيس للمُعادين يمثل خطورة كبرى على العقائد » أو الآراء 
أو الأفكار لأي أمة". 

وما ابتليت الأمة بشيء مثل ابتلاتها بإهدار لغتها والزوال عن سننها والحيدة عن معانيها 
وفي مقدمتها مواضعاتها الشرعية, فاستبعدت أسماء الشريعة المطهرة الواردة في التنزیل 
وسنة النبي الکریم» وعلى لسان صدور الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أساطين العلماء ونجوم 


(1) انظر: المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام - محمد الصواف - دار الإصلاح - الدمام - الطبعة 
الثالثة1399ه - ص 17 - 21. 

(2) السباق إلى العقول - عبد الله الأفدل - مصدر الكتاب : موقع الاسلام 15182.01 - ۱۷/۷۷۱۷۷۰۵1 

(3) الإرهاب والغلو - عبد الرحمن اللويحق - ص 4. 
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الهدی» و استبدل بکل هذا لغة القانون المختلق المصنوع وهي لغة إلى اللغو أقرب» وقد أضحى 
من سوالب هذا العدوان غربة مصطلحات الشريعة في ديار الاسلام» واستحکام الانفصال بين 
الماد ویر اک الیل 2 


'وحيث تقذف مجتمعاتنا یومیا عن طریق وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية 
بکثیر من المصطلحات السياسية والفكرية .... كالديمقراطية والاصولية والاره اب والشرق 
الاوسط... البديلة لما آلغنا وعرفنا إلى درجة الاغراق لتخرجنا عن مواقعنا الفكرية؛ وتستلب 
شخصیتنا الحضارية» وتطارد مصطلحاتنا وتحدد لها المعاني التي تریدهاء حتی أصبح الکثیر منا 
یخاف من طرحها أو مجرد الانتساب الیها۳* 


یقول الدکتور محمد إبراهيم الفيومي: "إن حرب المصطلحات تعد من آخطر الحروب التي 
یتعرض لها العالم العربي والاسلامي في الفترة الأخيرة من قبل أعداء الاسلام الذين یتربصون 
به لزعزعة القیم وإحداث الکثیر من اللغط والجدل والبلبلة حتي فیما يتعلق بالثوابت التي 
آرساها. ومکمن الخطر أن دعاة الثقافة الغربية والمستشرقین وآدعیاء التنویر یتلقفون مثل هذه 
المصطلحات ویرددونها ویلحون في استعمالهاء بل ویثبتونها وکأنهم دعاة لتلك الم صطلحات 
رغم اختلاف المقاصد والمدلولات في الحضارات المختلفة(3 


ویقول الشیخ بكر آبو زید: "إن للمخالفین ضراوة آشد من ضراوة السباع الکاسرة» وأنه 
یداخل أهل الاسلام آقوام ماهم منه دآبهم لباب الفساد في جسم الاسلام النامي؛ ولا یحقرون من 
الوقيعة شیئاء ون من سننهم جلب فاسد الاصطلاح والرمي به بين المسلمین» فیک‌سون الحق 
بلباس الباطل وهذا نصف الطریق» ثم ینخرون في الحفيقية بالتغییر والتبدیل والتحریف» حتى 
تضحي قضايا الشرع من شرع منزل إلى شرع مبدل أو مول" 
إن استخدام أعداء المبادئ للمصطلحات في الصراع الحضاري يقوم على محورين: 
المحور الأول: جلب الألفاظء والمصطلحات التي هي أعلام على معان سيئةء وإسقاطها على 
العقيدة أو الفكر أو المذهب أو الرأي الذي يعادونه؛ لتنفير الناس من ذلك الاعتقاد أو المذهب 
أو الرأي أو مما يتضمنه من الحق. 
(1) المواضعة في الاصطلاح - بكر أبو زيد - بتصرف 162/1. 
(2) المذهبية الإسلامية - ص 8 بتصرف. 
( 
( 


(3) جريدة الجزيرة السعودية - العدد58 - الثلاثاء 1424/9/16ه- - http://www.al - jazirah.com‏ 
(4) المواضعة في الاصطلاح - بكر أبو زيد - 153/1. 
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یقول جیلز کبیل بعد عرض مصطلح الاصولية في اللغتین الفرنسية والانجليزية : "هذان 
المصطلحان ينقلان إلى العالم المسلم أدوات فكرية» صاخت نفسیرا للحظات خاصة في تاريخ 
الكاثوليكية والبروتستانتية على التوالي ولا نجد سبباً مقنعاً لمثل هذا النقل" 60 


وتاريخ الصراع الفكري بين الإسلام والغرب وخصوصا في العصر الحديث يوضح أن 
الغرب قدم عدة مصطلحات ولدت في بيئته» وتحمل معاني ومفاهيم خاصة بالغربيين ولها خلفية 
تأريخية لديهم قدموها إلى المسلمين لتسقط على بعض جوانب حياتهم » مع البون الشاسع بين 
الين والدّين» وبين التأريخ والتأريخ» وبين الظروف والظروفء ولعل من الأمثلة الواضحة على 
ذلك المصطلحات الآتية: الأصولية» الرجعية القرون الوسطى 2©» 


فكل هذه المصطلحات ترمز إلى مذهب أو حالة معينة» ولكن يأبى الغربيون إلا أن تتقل 
هذه المصطلحات إلى المسلمين؛ لأسباب تتعلق بفرض الهيمنة وترسيخ الاستعمار» وفتح أبواب 
الغزو الفكري» ومحاربة الأفكار المقابلة . 
المحور الثاني: أخذ الألفاظ السليمة والصالحةء وجعلها أعلاماً على ما ينفر منه أصحاب الفكرة 
المعادية؛ ليسهل دخول أفكارهم وعقائدهم دون حصول النفرة والكراهة. 

ومن أمننة ذلك في الصراع الفكري في الحياة المعاصرة المصطلحات الآتية: 
(العلمانية» الإصلاح, التقدمية» العقلانية ). 

فمصطلح العلمانية ( 566111311512 ) الذي حقيقته فصل الدين عن الحياة نسب إلى ( العلم) 
أو إلى ( العالم ) ليكون مقبولا في النفوس. 

وك ميقا لت ارتفا وت الا اك تق ورم ات ا 


وانه مما يؤسبقف له أن تجد کثیرا من أبناء المسلمين یتغنون بهذه المصطلحات المخالفة في 
کل واد ومكان؛ ظنا منهم آنها مواكبة للتطور والحضارة» ولکنها وللاسف. مواكبة لأحدث 
الشالیب في غزو الأمة» فطنوا لذلك أم لم يفطنوا. 
والشاعر یقول: 
إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة *** وان كنت تدري فالمصيية أعظم. 


(1) النبي والفرعون- 231 - 232. 
(2) انظر : الأصولية في العالم الغربي - عبد الوارث سعيد - ص12. 
(3) انظر : الارهاب والغلو - عبد الرحمن اللویحق - ص 6. 
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المطلب الثاني: الاسقاط المصطلحي... وقضية التلاعب 


" حینما زار المستشرق الفرنسي(شارل بیلا) |حدی البلاد العربية» سأله صحفي عربي: 
ماذا تقرأ: الأدب العربي القدیم أم الحدیت؟ فأجاب: القدیم وحده فقال له الصحفي: ولماذا لا تقرأ 
الأدب العربي الحدیث؟ فأجاب: لأنه أدب غربي مکتوب بحروف عربیة1۳* 

ان هذه الرویا الصادقة من المستشرق الفرنسي» مصاع تعبی را ووصفا دقیقا لت ك 
المحاو لات التجديدية و العملیات الاسقاطية التي یقوم بها بعض المفتونین بهذه الم صطلحات 
الغربية» وذلك لأنها في حقیقتها فکر خربي المنشأً والمضمون, ولکنه مصاغ بألفاظ عربية» 
وموشی بآيات قرآنية منتقاةء موولة على غير مراد الشارع فيها. 


والاسقاط المصطلحي هو 'أن ینطلق الباحث من نقافته الغربية» ویحاول أن يسقطها على 
الاسلام وحضارته» أي أن يحكم من خلال ضوابط وخصوصية نمط حضاري على نمط آخرء 
یختلف عنه اختلافاً جذریاه وهذا على القطم يعود إلى الخطأ في النتافج"(2 

وهو بمعنی آخر: تلك المحاولات التي تعمل على اضفاء الصبغة السشرعية على 
المصطلحات الغربية وجعلها جزءاً من قیمنا ومبادتنا. أو العکس بأن يضفي على المصطلحات 
الشرعية معاني غربية. 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم آسباب الغلط في فهم کلام الله ورسوله 
أن ينشأ الرجل علي اصطلاح حادثء فیرید أن یفسر کلام الله بذلك الاصطلاح ویحمله على تلك 
اللغة التي اعتادها © 


وخذ على ذلك مثالا» فعلى صعيد الانبهار الغربي في نظام الحکم» يطرح أحد أصحاب 
الفكر الإسقاطي معادلة بسيطة واضحة حاسمة فيقول: "إن نظام الحكم في الإسلام هو الشوری؛ 
وما الشورى؟ إنها الديمقراطية التي نراها اليوم في بلاد الدیمقر اطیات "۹ 


(1) الغزو الفكري وموقفنا منه - د. محمد خفاجي - مجلة الأزهر -القاهرة - ربيع أول 1414ه. 
(2) المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري - محسن عبد الحميد - ص 145. 

(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 107/12. 

(4) مقال بعنوان: قد سألت وإليك الجواب - خالد محمد خالد - مجلة الأهرام - القاهرة - 1985/6/24م. 
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ولکن الحسم والجرأة؛ لم یسعفا الرجل» لیوضح ما ا كانت الحكومة الأمريكية مقلا 
حكومة إسلاميةء أو أن نظام الحکم في بریطانیا هو نظام الحکم الاسلامي» مادام أن الجمیع 
مطبق مبادی الاسلام في الحکم؟! 

ویری آخرون من أصحاب هذا الفکر الاسقاطي أن الديمقراطية والعلمانية 
والليبرالية...الخ» كلها آفکار إسلامية» ولکن الغرب سرقها من المسلمین آیام العصور الوسطی؛ 
ومن ثم فنحن لسنا بحاجة الا إلى رفع شعار الاسلام عليهاء واعادة نسبتها إلى مصادرها 
او .1 


بل تعدى الأمر إلى أن جعل أحدهم العلمانية هي الاسلام» ومن ثم يهاجم العلمانية ودعاتهاء 
وذلك لأنه يرى أن حقيقة هذه الفكرة هي ذاتها حقيقة الاسلام في بناء الدولة» فلماذا نسميها 
علمانية إذن؟! بل يجب أن نسميها الإسلام بعينه. 

فیقول: " فلیس الحکم و القضاء ولیست الامامة والسياشة دینا وشرعا وبلاغا» يكب فیهما 
التأسي والاحتذاء بما في السنة من الوقائع و التطبیقات"*) 

والرجل يسارع لينفي عن کلامه هذا أنه فصل بين الدين والدولة» وانما هو تمییز بینهما؛ 
" فالتمييز - لا الفصل- بين الدولة هو موقف الاسلاه(3 

فأي تلاعب وأي خداع بهذه المصطلحات ويقيني أنه لن يخدع بمثل هذا الکلام الا نفسه 
وذلك أن العاقل لا یستوعب مثل هذا التلاعب بالمصطلحات. 

ثم في مقابل هؤلاء طائفة آخری تسعی لتبدیل الأحكام والحقائق الشرعية بجلب الحقائق 
الفاسدة وتبریرها بالأسماء الشرعية لیسارع المسلمون إلى تقبلهاء والوقوع في شرکها» كتسمية 
که او ر قرضن واه ۳ 
فعلهم» وشدة مکرهم وتلاعبهم» قال علیه الصلاة والسلام: [یشرب تاس من أستي الخمر پسموتها 
لان 


(1) انظر: غزو من الداخل - جمال سلطان - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - الطبعة الأولى 
8 ه - ص 39. 
(2) المعتزلة وأصول الحكم - محمد عمارة - ص 323. 
(3) المصدر السابق - ص 296. 
(4) المواضعة في الاصطلاح - بكر أبو زيد - 156/1. 
(5) سنن الإمام النسائي - كتاب الأشربة - باب منزلة الخمر- مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى- 
رقم: 5658 - ص 848 - قال الشيخ الألباني: حديث صحيح - السلسلة الصحيحة رقم 90. 
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وفي هذا كله قال ابن قيم الجوزیة: " وما منل من وقف مع الظواهر والاألفاظ ولم یراع 
لمقاصد والمعاني إلا كمثل رجل قيل له: لا تسلم على صاحب بدعة» فقبل يده ورجله ولم یسلم 
علیه أو قيل له: إذهب فاملاً هذه الجرةء فذهب فملاها ثم ترکها على الحوض وقال: لم تقل 
ايتني بهاء وکمن قال لوکیله: بع هذه السلعف فباعها بدرهم وهي تساوي مائةء ویلزم من وقف 
مع الظاهر أن یصحح هذا البيع ویلزم به الموکل» وان نظر إلى المقاصد تناقض حيث آلقاها في 
غير و 

وقال رحمه الله في موضع آخر: 'ولو أوجب تبديل الأسماء والصور تبدل الأحكام 
والحقائق لفسدت الديانات » وبدلت الشرائع » واضمحل الاسلام» وأي شيء نفع المشركين 
تسميتهم أصنامهم آلهة وليس فيها شيء من صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شيء نفع تسمية 
الإشراك بالله تعالى تقرباً إلى الله؟ وأي شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك 
تعظیماً واحتراما... وأي شي» نفع أعذاء الرسل من لفلاسفة القائلین بان الله لم یخلق السموات 
والأرض في ستة أيام ولا يحي الموتی ولا يبعث من في القبور ولا یعلم شيئا من الموجودات» 
تسمية ذلك حکمة؟... فهو لاء كلهم حقيق أن یتلی عليهم قوله تعالی: «نهی(ا أمماء سیتموها شم 


وؤ کڪ ہک انر الله پا من سلطان » (النجم: 23) 20۰ 


والذي يهمنا هناء ليس هو مناقشة هذه الافکار ونقدهاء لأنها في الحقيقة آفکار باطلة 
متهافتة» عارية عن الصحة لكل ذي عقل وبصيرة. 

وانما الذي نلح عليه من هذا العرض السريع» هو التنبیه على خطورة التعامل على أساس 
هذه المصطلحات» وضرورة رفضها كلية بكل تحکماتها الفارغة وعلینا عندما نزن الأمور 
الشرعية وقضایا الاسلام» أن نزنها ونضبطها بالمصطلح الشرعي الرباني المنضبط في ذاته؛ 
ومن خلال منظومته المتكاملة. 


ونختم هذا الکلام الذي استعرضنا فيه خطورة الاسقاط المصطلحي بتلك الکلمات الواضحة 
للاستاذ. سید قطب - رحمه الله - حیث يقول: ومنهجنا فى استلهام القرآن الکریم » ألا نواجهه 
بمقررات سابقة إطلاقاً » لا مقررات عقلية ولا مقررات شعورية - من رواسب الثقافات التی لم 


(1) اعلام الموقعین - ابن قيم الجوزية - 3/ ۰127 
(2) المصدر السابق - 3 / 130 . 
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نستقها من القرآن ذاته - نحاکم إليها نصوصه ‏ أو نستلهم معانی هذه النصوص وفق تلك 
المقررات السابقة . 

لقد جاء النص القرآنی - ابتداء - لينشئ المقررات الصحيحة التی يريد الله أن تقوم علیها 
تصورات البشر» وأن تقوم علیها حیاتهم » وأقل ما یستحقه هذا التفضل من العلی الکبیر» وهذه 
الرعاية من الله ذي الجلال - وهو الغنی عن العالمین - أن یتلقوها وقد فرغوا لها قلوبهم 
وعقولهم من كل غبش دخیل » لیقوم تصورهم الجدید نظيفاً من كل رواسب الجاهلیات - قدیمها 
وحديثها على السواء - مستمدا من تعلیم الله وحده » لا من ظنون البشر » التى لا تغنى من 
الحق شيك ۲ 

ليست هناك إذن مقررات سابقة نحاكم إليها كتاب الله تعالی» إنما نحن نستمد مقرراتنا من 
هذا الكتاب ابتداء» ونقيم على هذه المقررات تصوراتنا ومقرراتنا! وهذا وحده هو المنهج 
الصحيحء في مواجهة القرآن الکریم"!. 


(1) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - سيد قطب - ص 15. 
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المطلب الثالث: أسباب ذم السلف للمصطلحات المخالفة 


العلماء لم یذموا المصطلحات المخالفة للأمة الاسلامية لمجرد آنها وافدة أو آنها من صنیع 
الغرب أو حتی لأنها - كما يظن البعض- لا توافق طبائعهم وأهواءهم» أو من منطلق - كما 
يرميهم البعض- بالانغلاق والتشدد وعدم الانفتاح على الثقافات الأخرىء. كلا ولیس ذلك ولا 
قريب من ذلك. 

إن العلماء الكرام كان منطلقهم في الحكم على المصطلحات وغيرها مدى موافقتها لكتاب 
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فعلماء السلف ومن تبعهم» لم يذموا المصطلحات المخالفة لمجرد كونها محدتة ومخالفة 
لمصطلحاتناء ولكن لاشتمالها على معان فاسدة ومخالفة لتعالیمنا وقيمنا تارة» وتارة أخرى 
ایا تا معان سا و اک ق ين ايها البق على ان 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'ظن بعض الناس آنهم إنما ذموا الكلام 
لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة كلفظ الجوهر والجسم والعرض وقالوا : إن مثل هذا لا 
يقتضي الذم كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليها أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو!؟. 

وليس الأمر كذلك بل ذمهم للكلام لفساد معناه» أعظم من ذمهم لحدوث ألفاظه فذموه 
لاشتماله علي معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة ومخالفه للعقل الصريح ولكن علامة بطلانهاء 
مخالفتها للكتاب والسنة وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعا" ۰ 

وأما المصطلحات التي تحمل معاني مجملة فلابد من التوقف ومعرفة مراد المتكلم منهاء 
ولذلك يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اش أهمية الوقوف على معانيها فيقول: 'ونحن نحتاج 
لن معرفة اصطلاحهم وهذا جائز بل حسن, بل قد یجب أحیانا...*(42 

قال الامام أحمد بن حنبل رحمه اللهء واصفاً أصحاب المصطلحات المجملة ومبین أثرها 
على العقول: " یتکلمون بالمنشابه من الکلام ویخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه" 

ومن هذا المنطلق فانهم لا یعبرون عن العقيدة الا بما هو نص في الدلالة على الحفائق 
العقدية وهذا فرع ما هم عليه من أن نصوص الکتاب والسنة نص في معانیها ودلالتها على 


(1) درء تعارض العقل والنقل - - لشیخ الاسلام ابن تيمية - تحقیق محمد رشاد سالم - ط الأولى 1400ه 
- الریاض - 232/1 بتصرف 

(2) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة و القر امطة والباطنية - شيخ الاسلام ابن تيمية - مكتبة العلوم و الحکم 
- الطبعة الأولى 1408ه - ص234. 

(3) الرد على الجهمية - للإمام أحمد بن حنبل - دار قتيبة - الطبعة الأولى 1411ه - ص 58. 
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الالفاظ العقدية ولهذا رفضوا ما اصطلح عليه بعض من ینتسب إلى الاسلام من مصطلحات 
فلسفية وكلامية وصوفية مثل لفظ الهيولي والصورة و العلل والجواهر العقلية والکلیات الخمس.. 
ونحو ذلك من الألفاظ التي عكرت الذوق الاسلامي وأفسدت العقلية الاسلامية من بعضص 
المسلمین حتی ضاعت الأعمار في فهم هذه المصطلحات. وما یتعلق بها من اعتر اضات على ما 
توجبه من أحكام وتسببت في الاعراض عن الذي جاء به نبینا محمد صلی الله عليه وسل 

قال ابن قيم الجوزیة: " فكل هوّلاء محجوبون بما لدیهم» موقوفون على ما عندهم خاضوا 
بز عمهم بحار العلم» وما ابتلت آقدامهم! وکدوا آفکارهم وأذهانهم وخواطرهم» وما استنارت 
بالعلم الموروث عن الرسل قلوبهم و آفهامهم! فرحین بما عندهم من العلوم» راضین بما قیدوا من 
الرسوم؛ فهم في واد ورسول الله صلی الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه في واد.... 
وهؤلاء داخلون تحت الرأي الذي اتفق السلف على ذمه وذم أهلهء فهم أهل الرأي حقاً الذين قال 
فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلو !7 


وإن مما يترتب على هذه الاصطلاحات المخالفة» استشكال بعض العقول لبعض النصوص 
الشر عية. كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله مبينا بعض أسباب وقوع الغلط في فهم کلام 
الشارع: وینضاف إلى ذلك تنزيل كلامه على الاصطلاحات التي أحدثها أرباب العلوم .... 
وغيرهم فإن لكل من هؤلاء اصطلاحات حادثة في مخاطباتهم وتصانیفهم» فيجيء من قد ألف 
تلك الاصطلاحات الحادثة وسبقت معانيها إلى قلبه فلم يعرف سواهاء فيسمع كلام الشارع فيحمله 
على ما ألفه من الاصطلاح. فيقع بسبب ذلك في الفهم عن الشارع ما لم يرده بکلامه» ويقع من 
الخلل في نظره ومناظرته ما یقع» وهذا من أعظم أسباب الغلط عليه مع قلة البضاعة من معرفة 
نصوصه فإذا اجتمعت هذه الأمور مع نوع فساد في التصور أو القصدء أوهما ما شنت من 
خبط وغلط وإشكالات واحتمالات» وضرب كلامه بعضه ببعضء وإثبات ما نفاه» ونفي ما أثبته 
و الّه المستعان(۳, 

و قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " والأئمة الکبار کانوا یمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة 
المجملة المشتبهة لما لها من لبس الحق بالباطل مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف و الفتنقف 


(1) انظر: تعریف الخلف بمنهج السلف - ایراهیم البریکان - 131 - 132. 
(2) مدارج السالکین - ابن قيم الجوزية - 438/3. 
(3) مفتاح دار السعادة للإمام ابن قيم الجوزية - دار الکتب العلمية - بیروت - 272/2. 
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بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي تثبت معانیها» فان كان مأثورا حصلت به الألفة» وما كان 
شتوو فا o‏ ةربا 
ويمكن إجمال الأسباب التي دعت العلماء والأئمة لذم هذه المصطلحات المخالفة إلى عدة 
أمور أذكر أهمها: 
1. أنها ألفاظ مبتدعة شرعاً فمستعملها مبتدع في الدين ما ليس منه» وكل بدعة في الدين 
ضلالة وهي شرع لم یأذن اه به» قال تاق« ادك ا الوم تو لدو ا 
أن بل 4 (الشورى: 21 
2 العقيدة الأصل فيه التوقف فهو منوط بالنصوص والنصوص لم تأت باستعمال 
هذه الألفاظ لا نفیاً ولا لثباتا. 
3 لأن هذه الألفاظ مشتملة على المعاني المخالفة للکتاب و السنة. 
4 لما تفضي إليه من التنازع بين طوائف الأمة فان کثیرا من نزاع الناس سببه ألفاظ 
5. لأن هذه الألفاظ لا ضابط لها تعرف منه معانیهاء فان لها عند کل قوم دلالة خاصة بهم 
6 لما فیها من تغرير بالناس فهي طریق لاعتقاد الباطل والقول به 
7 لأنها مصدر الاجمال والاشتراك» ومصدر الاجمال والاشتراك في هذه الألفاظ إنما جاء 
من تعدد الاستعمالات و اختلافها من قوم إلى آخرین, والا فان بعضها لیس مما تستعمله 
العرب وبعضها الاخر مما استعملته لکن في غير الاصطلاح المستعمل فیه بل إن منها 
ما له معنی صحیح في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم لکن نقله العرف 
الخاص إلى معنی خاص لا يدلان عليه" 
لهذه الأسباب وغیرها كان ذم السلف والعلماء لهذه المصطلحات وکما یقال: إذا عرف 
السبب بطل العجب. فالواجب على المسلم التسلیم والانقیاد» وأن لا يكون من المعارضین للکتاب 
والسنة وأقوال العلماء من سلف الأمةء فالخیر کل الخیر في اتباع طريقتهم» ولن یصلح شأن هذه 
الأمة الا بما صلح به آوائل الأمة من الصحابة والتابعین وتابعیهم بإحسان. 


(1) درء تعارض العقل والنقل - شيخ الاسلام ابن تيمية - تحقیق محمد رشاد سالم - الطبع الأولى - 
0ه - 271/1. 

(2) تغيير الدلالة الوضعية - ایراهیم البریکان - ص 153 

(3) القواعد الكلية للأسماء و الصفات عند السلف - ص 140. 
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المطلب الرابع: حکم استعمال المصطلحات المخالفة 


المصطلحات التي لا تتمحض للصحهة والفساد» بل یکون آمرها مختلطاء بحیث تشتمل علی 
ما هو حق» وعلی ما هو باطل» فالحکم عليها: صحة أن فسادا» قبولا أو رداء جوازا آو تحریماه 
إنما یکون تبعاً للحکم الغالب علیها من مادة الخیر أو الشرء الحق أو الباطل: فأي المادتين غلب 
حکم بمقتضاها 1 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ویجعلون- آي العلماء- العبارات المحدثة المجملة 
الفا فرعا من اطلاقا : نفیاً واثباتا لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار 
و التفصیل فاذا تبين المعنی أثبت حقه ونفی باطله» بخلاف کلام الله ورسوله فانه حق يجب قبوله 
وان لم یفهم معناه وکلام خ غير المعصوم لا يجب قبوله حتی یفهم معناه2۳ 

ولما كانت معظم المصطلحات المخالفة- بعد التفحص والدراسة- تحمل معان فاسدة 
مخالفة للکتاب والسنة» وجب التوقف من اطلاقها والاکتفاء بالوارد من الکتاب و السنة. 

قال العلامة البقاعي في کتابه صواب الجواب: " ولا يحل لأحد أن یصطلح على کلمات 
الدين و الشريعة فیضعها بازاء معاني الكفرء ولا العکس للعکس ولا أن يقصد کلمات فیها نقص 
فیضعها لله سبحانه وتعالی بالاجماع۲ 

والاصطلاح الذي یخالف معناه معنی من معاني الاسلام فلا يجوز ذکره على سبیل الدعوة 
إليه ولا أن يقيد بوصف اسلامي له كما یحلو للبعض أن يصنع»ء فی ضیف الاسلام للفن 
أو الاشتراكية أو الديمقراطية على سبیل الترویج لهذه البضانع الفاسدةء والا فما علاقة الاسلام 
بهذا كله(4). 

یقول الشیخ بکر آبو زید: فان من ینابذ آسماء اشريعة وم صطلحاتها» مستبدلاً لها 
بمصطلحات وافدة من آمم الکفر والعدوان» فهو على خطر عظیم ولا يبرر صنیعه حسن نيته» 
فلیتق الله آقوام خذلوا أمتهم أمة القرآن» تحت شعارات زائفة من التطور والحضارة» والرقي 
والتقدم والمرونة ومراعاة روح العصرء ومسايرة الركب» وأن هذه أسماءء والأسماء لا تغير 


(1) انظر : منهج الجدل والمناظرة - عنمان حسن - 73/1 بتصرف. 

(2) درء تعارض العقل مع النقل - شیخ الاسلام ابن قيمية - 42/1. 

(3) التقیید والایضاح - محمد الثاني بن موسی - ص 3. 

(4) انظر : الديمقراطية ونظریات الاصلاح في المیزان - لشیخ سعید عبد العظیم - دار الایمان للنشر 


والتوزیع - ص 58 بتصرف. 
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وما یزالون حتی یخرجون من اللباب كما خرجوا من القشور - على حد قولهم - نسأل الله 
العافية وحسن العاقبة17: 

ولقد کان سلفنا الصالح ومن سار على دربهم ینهون عن: "لطلاق موارد النزاع بالنفي 
والاثبات» ولیس ذلك لخلو النقیضین عن الحق ولا قصور أو تقصير في بیان الحق ولکن لأن 
تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة على حق وباطل ففي إثباتها حق وباطل وفي 
نفیها حق وباطل, فیمنع من كلا الاطلاقین بخلاف النصوص الالهية فانها فرقان فرق الله به بين 
الحق و الباطل» ولهذا كان سلف الأمة و آئمتها یجعلون کلام الله ورسوله هو الامام والفرقان الذي 
يجب اتباعه. .۰2 

و قال شيخ الاسلام ابن تیمیة: وکل قول لم برد لفظه ولا معناه في الکتاب والسنة وکلام 
السلف فانه لا بدخل في الأدلة السمعية ولا تعلق للسنة والبدعة بمواففته ومخالفته فضلاً أن يعلق 
بذلك کفر وإيمان» وإنما السنة موافقة الأدلة الشرعية» والبدعة مخالفتهاء وقد يقال عما لم یعلم أنه 
موافق أو مخالف أنه بدعة إن الأصل أنه ما لم یعلم أنه من الشرع فلا یتخذ شريعة ونين فمن 
عمل عملاً لم یعلم أنه مشروع فقد تذرع إلى البدعةء وان كان ذلك العمل تبين له فیما بعد أنه 
مشروع» وكذلك من قال في الدين قولاً بلا دليل شرعي فإنه تذرع إلى البدعة» وان تبين له فيما 


بعد مو افقته 1 , 1( 3). 


ومع ذلك فإن المصطلحات المحدثة لا تخلو من أحد الأمور التالية: 

1. أن يكون اللفظ محدثاً ولكنه صحيح المعنى موافق للكتاب والسنةء وعندئذ فلا مانم من 
استعماله حيث لا مشاحّة في الاصطلاحء ولكن ينبغي أن يكون ذلك في حدود الضرورة 
شيك ل كناك مان الفقيدة ا علد تلك اكات اة 

2. أن يكون المعنى باطلا مخالفاً للكتاب والسنة واللفظ لا يدل عليهء ففي هذه الحالة لا 
یصح إضافتة واستعمال المصطلح له. 

3 أن يكون المعنی صحیحا واللفظ مبتدعا لا يدل عليه وفیه تلبیس. حيث يحتمل حقا 
وباطلاء فلا ینفی لعدم نفي ما به من حقء وکذلك لا يثبت لعدم إثبات ما به من باطل» 


وذلك حتی یتبین مراد المتکلم به“ 


(1) المواضعة في الاصطلاح - بكر أبو زید - 152/1. 

(2) درء التعاروض - شيخ الاسلام ابن تيمية - 1 / 76. 

(3) المصدر السایق - 244/1. 

(4) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - دار الندوة للنشر - الطبعة الثالثة 1418ه - 
972/2. 
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ویحسن بنا في هذا المقام أن نذکر آراء ومواقف الفرق والعلماء من استخدام 

مصطلحات العقيدة. 

فمن خلال استقرائنا نجد أن آراءهم تتلخص في اتجاهین: 

الاتجاه الأول: من يرى أنه لا يجوز أن تجاوز آلفاظ الکتاب والسنة وأقوال السسلف الصالح 
واستعمالاتهم فیما نعبر به عن عقاند قلوبناء بل يجب الوقوف حيث وقف الکتاب 
والسنة و السلف الصالح وذلك یتضمن آمرین: 

الأمر الأول: الالتزام بالتعبیر لفظا فلا استعمال الا لألفاظ الکتاب والسنة والسلف ال صالح 
وسیاقانها. 

الأمر الثاني: أن بستعمل في معناه المراد في الکتاب والسنة وکلام السلف بلا زيادة ولا 
نقصان» ووجهوا رأيهم هذا بعدة مور نذکر منها: 

1 دلالة الکتاب والسنة على وجوب المتابعة المطلقة للکتاب والسنة» ولا شك أن من تابعهما 
لفكلا ر وق هو ا ا 

2. أن المتكلم البليغ إذا نطق بلفظ قصد لفظه ومعناه وكان له اعتبارات في سياقه» وهل 
هناك أبلغ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟! فيجب التزام لفظهما. 

3. أن ألفاظ الكتاب والسنة معصومة دون سواها من الألفاظ. 

4. لأن ألفاظ الكتاب والسنة تدل على معان هي قدر زائد عن مدلولات اللغة مما لا یمکن 
أن تودیه آلفاظ اللغة وحدها» ومن هنا ۳ التزام آلفاظ الكتاب و السنة. 

5 إن ترك باب التعبیر عن العقائد على مصراعیه سیکون طریقاً لالتباس الحق بالباطل. لذ 
لا قانون يمكن الرجوع إليه في فهم المراد» وبذلك يشتبه الحق بالباطل فیمکن أن يعبر 
بالمعنی الحق عن الباطل وبالمعنی الباطل عن الحق. 

وهذا القول هو منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعین وتابعيهم باحسان. 


الاتجاه الثاني: من بری جواز التعبیر بأي لفظ في باب العقاند من حیث الجملة» بل وجوّز أن 
تحمل بعض ألفاظه على غير معانیها المرادة بها في الكتاب والسنة» فهم لا 
يلتزمون ألفاظهما ولا معانيهماء ووجه رأيهم هذا بعدة أمور نذكر منها: 
1. إن ألفاظ الشارع محصورة فلا تعم كل ما أريد التعبير عنه»ء فلا تكون وافية بجميع 
متطلبات الشرح والبيان للعقيدة. 
2 إن لكل زمان ألفاظه التي يفهم بها ويتخاطب مع أهلها عن طريقهاء والاقتصار على 
ألفاظ الكتاب والسنة يستلزم القصور في إفهام أهل كل عصر ومصر. 
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3 إن الالفاظ القرآنية والنبوية یوجد فیها من الالفاظ ما يعبّر به عن الأمور المشهورة مع 
دلالة العقل على عدم إمكان اطلاقه على اللهء مما يدل أن هذه الألفاظ ليست كافية في 
التعبير عن مراد الله ورسوله بل هي إشارات على مراده. 

4. إن اللغة تنوعت تعابيرها عن المعاني من تشبيه واستعارة وتعريض وحقيقة ومجاز 
وحذف وزيادة ونحو ذلك» والقرآن عربي فصیح, فإذا عبر بما يوافق لغة العرب لم يكن 
في ذلك محذور إذ هما من باب واحد أي لغة العرب ولغة القرآن 

وهذا القول هو قول عموم علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والمفوضة!1 


فمن خلال استعراض رأي الفريقين وأدلتهم نخلص إلى قوة الأدلة التي اعتمد عليها الفريق 
الأول من المنع من تجاوز ألفاظ الكتاب والسنة وأقوال السلف في التعبير عن عقائد القلوب. أما 
أدلة الفريق الثاني فهي أدلة ضعيفة مردودة وذلك لأن لغة الشرع أخص من لغة العرب وعليه 
فلا يمكن الرجوع إلى مطلق اللغة لأن دلالة نصوص الشرع دلالة مباشرة» ومعلوم أن ألفاظ 
الشرع صالحة لكل زمان ومكان وتفهمها جميع العقول» والقصور في الفهم إنما هو راجع إلى 
العقول لا إلى لغة الشرع. والله تعالى قد أتم دينه قال تعالى: لور کتک رتکد 
رتست رڪ شي ورضیت کم لاساکردیا 4 (المائدة: 3) فالألفاظ الشرعية فيها الغناء كل 
الغناء عن المصطلحات المخالفة وفيها الكفاية كل الكفاية عن المصطلحات الأخرى وفيها الشفاء 
كل الشفاء ومن لم تكفه ألفاظ الكتاب والسنة فلا كفاه الله ولا شفاه. 


ومما تقدم يتبين لنا وجوب استعمال ألفاظ الشرع فيما سيق له وحرمة استعمالها في غيره 
۲ ا ۰ ۰ 5 0 و 
لما في ذلك من القول على الله بغير علم والکذب عليه وعلی رسوله كما قال تعالی: 9 ون اظلم 
ممن افتری على الله اذب 46 ( الصف: 7): وولو علی الله كذ بوم موق 4 (آل عمران: 75)؛ 
إذ الکذب عليه كما یکون بتغییر آلفاظه بأن یقول ما لا تقوله» يكون بتحریف وتبدیل معانیه وإن 
حافظ على اللفظ لأنه عندئذ استعمل اللفظ في غير دلالته الشرعية وان كان اللفظ يأتي في اللغة 
لهذا المعنی المحرف في سياق آخر حيث حمل السیاق اللفظي من المعنی ما لا يحتمله وان 
احتمله في سياق آخر وذلك لأن معاني الألفاظ تختلف في اللغة بحسب الاطلاق والتعبیر 
أو الاضافة و التخصیص مما له دخل في تغيير المعاني بحسب الاستعمال"(2 


اظ فر ل اديه زر اهم ركان صن 102 وما عدهاء 
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فعلی المسلم أن ينقي الله في کل آقواله وألفاظه وأن لا یکون وسيلة من وسائل تفریق الأمة 
و اضعافها والنیل منها من حيث لا يدري فحسن النية في هذا المقام لا ینفع ما لم يضف إليه العلم 
الصحیح المبني على الکتاب والسنة. 

ولیعلم أن کل قول یتقول به المرع فسیحاسب عليه عند الله تعالی» والله تعالی یقول: ما 


کلفظ من قول لا امه رقب ميد ) ( ق: 18). 
رم و م 22 
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سهت النالت 


تجحیه المصطتحاق واثرو ف 
مورجعة المصطلعاة الاحشارفع ‏ 


المطلب الأول: ضرورة توحيد معان المصطلحات العقائدية عند 
اشامت 
المطلب الثافي: العمل على إبراز الصطلحات الشرعية بدل 
المصطلحات المخالفة. 
المطلب الثالت: الآثار المترتبة على توحيد معان الصطلحات بين 
المسلمين. 
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كسم 


المطلب الأول: ضرورة توحید معاني المصطلحات العقاندية عند المسلمین 


إذا آردنا أن نکون أمة واحدة متماسكة متآلفة على عقبدة واحدة» فلا بد أن تکون 
کا كيد ی a‏ عو فیط a‏ وم اپ رم 
في ذلك الصفاء ووضوح الروية واستقامة المنهج ولأن التغییر الحضاري في أي مجتمع لذا 
قاده التلفیق بين مجموعات اصطلاحية تنتمي إلى منظومات حضارية مختلفة» فان التغییر يفقد 
التخطیط الموجه ویدخل في إطار الفوضی في الفکر و الممارسة فيؤثر ذلك في کیان المجتمع 
كله» وفوضی الاصطلاحات من جهة آخری دلیل على عدم الأصالة» وبرهان على عدم وجود 
الذات(1): 

وان من آهم ما یسعی إليه بناة دار الاسلام هو: ترسیخ وحدة الامة الاسلامية وبذل 
العوامل في سبيلهاء وانه لذلك - ولقوة الاتصال بين العوالم الاسلامية وتعددها حتی أصبحت 
على اختلاف آقطارها وتباعد دیارها كالمدينة الواحدة - ينبغي بذل الخطی الجادة لتوحید 
المصطلحات ومعانيها؛ وتداولها رسميا ومدرسيا وتکثیف نشرها والدعوة الیهاء وفي ذلك: شسد 
لاصرة الوحدة الإسلاميةء ودفع للبلبلة والالتباس وإيناس لغربة الأبدان عند الارتحصال بوحدة 
الأفكار واللسان في الاصطلاح والحاکم في ذلك: لغة العرب» وقواعد الشریعة" 

وان قوة كل أمة وعزتها هو بالحفاظ على مصطلحانها الأصيلة وعدم آستبدالها بأخرى 
وافدة» لأن ذلك دلبل على وحدة بنائها وقوة تماسکها. 


'وتعتبر المصطلحات المتعددة و المختلفة المستخدمة في المجالات الشرعية والفكرية 
و السياسية و الاعلامية على ساحة المسلمین من آکبر المعوقات لنهضتهم والتقائهم على کلم 
سواءء حيث آورثهم التعامل التلقائي بالمصطلحات دون مناقشة لمحتویاتها قابلية للتمحور 
و العصبية والاستجابة للتأثیر» ولا بخفی كيف تؤثر تلك القابلية فتقدي إلى انغلاق الاداء العلمي 
والتمحيص الشرعي, الأمر الذي جاءت به التوجیهات الربانية و اضحة وحاسمة كما قال تعالی: 
چا تراد رشن لا ویک اک رت ات کر کیا 
ال نوا ةينات حك ا کز ال کم من قبل ن الاک د و او له کار سا شل 


را (النساء: 94). 


(1) انظر : المذهبية الاسلامية - محسن عبد الحمید - ص 111 بتصرف. 
(2) فقه النوازل - بكر أبو زيد - ص 168. 
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وقول تان کي ان وا ان جاک فاس يبَأ فيا أن نصيبوا فو 20 فا مایم 
مدي (الحجرات: 6) 

وقد أسهمت عوامل داخلية وخارجية كثيرة في زيادة الآثار السلبية للتعامل بالم صطلحات 

بين المسلمین مما يقتضي اخملا دووباً وتمحیصا مستمرا للمصطلحات في جمیع المجالات حتی 
لا تصاب النهضة الاسلامية المعاصرة في مقاتل ولیس في مقتل واحد"1 


ولقد نهی الشرع الحنیف الصحابة الکرام عن متابعة الیهود في مصطلحانهم و لفاظهم في 
ونيم ره و اموه أن يستبدلوا هذا المصطلح بلفظ (انظرنا)» قال تعالی: اه الذي و 26 
ولوا عوقو ان ونر ۳ والڪافر ن عذاب یم 4 (البقرة: ۲77]15) 

قال الإمام القر مر المؤمنين أن يتخيروا من الألفاظ أحسنهاء ومن المعاني أرقها"' 


كما نبه الإمام الرازي» على أن الله تعالى منع من قولهم (راعنا) لاشتمالها على نوع 
م(3). 
مفسد ه 


| ااانا 


وقال تعالی أیضا: اة حال الیهود وهم یتلاعبون بالألفاظ والمصطلحات ویغیرونه ا 
ويبدلونها عن حقيقته ا المرادة: « وذ قلا ذخاو ذه ار #نکارا نيا 3 يث شم مدا وافغلوا یات 
ساوح سکع اسف ور ود خی یل لاحي الذي یف رتاعلی 
ی نو مر مسا اک وا توق > (البقرة: 59-58). 

وله ناك :9 روا حطه 6 ی كزان ا نحطلا ياتا و ترا ال انا لا بن 
ذلك:" حنطة في شعيرة » كما جاء ذلك في الحدیث الصحیح: (قيل لّني پنرائیل( افغلوا 2 


سه واوا حط 4 فبدلوا فذخلوا یزحفون علی آننتاههم وقالوا حبّة في شغرة)!7" 


وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن استخدام بعض المصطلحات 
والألفاظ المخالفةء والأمر باستخدام غيرها من المصطلحات الصحيحةءقال عليه الصلاة والسلام: 


(1) ملامح المشروع الإسلامي - ص28 - .www.malamehbook.com/MalamehBook.pdf‏ 


( 
)2( الجامع لأحكام القر آن - الإمام القرطبي 2 57/2 
)3( التفسیر الكبير - الإمام الرازي - 3/ 203 
)4( صحيح الإمام البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب حديث الخضر مع موسی ¬ 837/2- رقم 4102 
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(لا بقل آحدکم آطعم رك وش ر اسق رب ولیقل سيّدي مولاي ولا یقل آحدکم عند 


3 


متي ولیقل فتاي وفتاني و غلامي)(. 

إلى غير ذلك من الایات والأحاديث التي ننهی عن استخدام المصطلحات التي تحمل 
معاني فاسدة أو حتی توهم فسادا» وفي نفس الوقت تأمر باختبار الألفاظ و المصطلحات الصحية 
المو افقة للشر ع» ذات المعاني المقبولة. 

'فإذا كان الأمر بهذه الأهمية وهذا الجد مع کلمات كراعناء وعبدي» وأمتي» وربي وغیرها 
.. فمن باب أولى أن يأتي النهي عن استخدام كلمات ولاك ظاهرها وباطنها شر محض» 
تعتبر شارات وعناوين لمذاهب ومناهج كفرية باطلة ما أنزل الله بها من سلطان ككلمة 
الديمقراطيةء والاشتراكية» والقوميةء والوطنية» وغيرها .. التي باتت تلاك على ألسنة كثير من 
المثقفين المعاصرين بصيغة الاستشهاد والمدح» من دون أن يجدوا في أنفسهم مثقال ذرة من 
حرج» أو يتنبهوا إلى درجة مخالفتها لثوابت هذا الدين! 2 


(1) صحيح الإمام البخاري - كتاب العتق - باب كراهية التطاول على الرقيق - 611/2 - رقم 2552. 
(2) حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية - عبد المنعم مصطفى حليمة - ص 95 موقع أبو بصير. 
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المطلب الثاني: العمل على ابراز المصطلحات الشرعية بدل المصطلحات المخالفة 


إن الواجب على کل مسلم متمسك بدینه معتز به» أن لا يألو جهداً في إظهار وایراز 
المصطلحات الاسلامية الصحيحة في مقابل المصطلحات الوافدة المخالفة لتعالیمنا وقيمناء وفي 
هذا المطلب سأذكر بعض الخطوات العلمية والعملية التي تهدف إلى ایراز المصطلح الشرعي 
ووضوحه. فمن ذلك: 
آولا : ارد الأمر إلى الله ورسوله. فهذا هو مرجع المؤمنين وبالتالي يحرر موضع النزاع بهذا 
الرد الأولي المبدئي» وتخلص المصطلحات مما لحق بها من رؤى الب شر وانعک اس 
تجاربهم عليهاء وأن تسمی الأشیاء بمسمیاتها التي سماها بها الله عز وجل وأن لا 
يتحسس البعض من استخدام المصطلحات كما وردت في الشرع كإطلاق اسم الكفار 
على اليهود والنصارىء وأن جهاد الكفار واجب بتحقق شروطه"* 


تیاو ار ور لعفل عل :كيهل تهات لیا وال ده تاه اسان علقي 
وضوح هذه المدلولات في ذهن الجیل. لأن هذه الم صطلحات هي نقاط الارنک از 
الحضارية والمعالم الفكرية التي تحدد هوية الأمة بما لها من رصيد نفسي ودلالات 
فكرية» وتطبیقات تاريخية مأمونة» انها آوعية النقل الثقافي وأقنية التواصل الحضاري؛ 
وعدم تحدیدها ووضوحها يؤديان إلى لون من التسطیح الخطیر في الشخصية الم سلمة 
و التقطیع لصورة تواصلها الحضاري"2: 


خالشا تحري استعمال المصطلحات الاسلامية وأن نزن کل کلمة بالمیزان الشرعي. هذا لذا ردنا 
اقامة البشرية على المنهج الرباني لا اقامة خلیط من هذه المناهج والمفاهیم المتضادق 
وأن نعلم أنه لا التقاء بين الحق و الباطل ولا بين الهدی والضلال"' 


رابعا: كشف وتوضیح المعاني الفاسدة التي تحملها هذه المصطلحات الغازية آمام الرأي العام في 
الصحف والمجلات وعبر وسائل الاعلام المختلفة. 


(2) المذهبية الاسلامية - محسن عبد الحمید - ص12. 
(3) الدیمقر اطية ونظریات الاصلاح - سعيد عبد العظیم - ص58. 
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خامسا: القیام بحملات توعية للناس عن مدی خطر التساهل في استخدام المصطلحات الغازي 2 
ومدی جنایتها على الشريعة الاسلامية. 


سادسا: وضع قائمة بأهم المصطلحات المخالفة» وما تحمله في طياتها من المعاني الفاسدة: 
ووضع مقابلها المصطلحات الصحيحة الواجب تداولهاء ونشرها في جميع أوساط 

ساپعا: تحریر المصطلحات الشرعية» وضبطها بضوابط واضحة کم صطلح الجهاد» ودار 
الحرب و الشوری» وغيرها. 

ثامنا: لا بد من وجود مجمع فقهي یهتم بقراءة المصطلحات ویتابع جديدهاء ویشرف عليه هيئة 
من علماء الأمةء يعون دور هم وضع المصطلحات للأمور المستجدة والتحذير من 
المصطلحات الغازیة". 


قامعا کور ا عقن مهرب و لان هی اس ا ریا مالسا ال نف اكاك 
وا ويا لحق او اقا و جات نها تم کاب الكدو 
وهي تأتي غالبا بسوء نية وبلا شك» أو جاعت وأفرزت من واقع الأمة بسوء فهم 
أو بسبب الصراع بين الجماعات ونشر کل فریق لاجتهاده في الامة. 


عاشرا: "ينبغي تعلیم الأمة وأجیال المسلمین عدم الهروب من المصطلحات وانما مواجهتها 
وتفکیکها» فإن من الاصول المستخدمة في حرب المصطلحات هو الهجوم المباغت 
والمتنوع والذي يفقد الخصم القدرة على استجماع قوته فيهرب» فمثلاً عندما تم اطلاق 
بعض المصطلحات على التيارات الاسلامية کمصطلح الانتهازية والعمالة والرجعية 
والوصول للحکم وما آشبه ذلك فان الجماهیر ولت هاربة وترکت تلك التبارات 
لمصیر ھا2" 

حادي عشر: وجوب الاهتمام بلغة الكتاب والسنة والحرص على تعلمها وتعليمها ونشرها بين 
المسلمين لأنها طريق الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسل" 


(1) انظر: المصطلح الإسلامي في مواجهة المصطلحات الغازية - د. سعدء أ. حسن - 200/1. 
(2) ملامح المشروع الإسلامي - ص34 وما بعدها. 
(3) انظر: تغيير الدلالة الوضعية - إبراهيم بريكان - ص 195. 
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المطلب الثالث: الاثار المترتبة على توحید معاني المصطلحات بين المسلمین 


إن توحد معاني المصطلحات بين المسلمین لهو الأمل المرجو والحلم المنشود لما لذلك من 


آثار تعود على الأمة بالخیر والبركة والسعادة والنقدم في طريق عزتها وكرامتهاء فالآثار 
المترتبة على توحيد معاني المصطلحات بين المسلمین كثيرة جدا آذکر منها على سبیل المثال لا 
الحصر . 


أولا: 


التمسك بنصوص الكتاب والسنة والتحاكم إليها عند النزاع: يقول سبحانه: « فان ارت 
في شَيْء »دی الله سول ان ڪت م موی الله وی تخر ذلك حي و خسن ولا که 

(النساء: 9 تحاکم الناس في اختلافاتهم للکتاب والسنة» آصسبح للامة عزته ا 
کرام ورف اهنوا حلفت ما در تداك این ی ار یواک نوا ای ارات 
البشرية» فنتیجته التفرق والاختلاف وترك تحکیمهماء فالفلاح كل الفلاح بالتمسك بالکتاب 
و السنة بفهم سلف الامة. 


ثانیا: توحید الأمة الاسلامية وقوتها وصلابتها: فالوعي بالمفاهیم والمصطلحات يعد مدخلا 


ثالثاً: 


رئيساً لتضييق دائرة الخلاف أو ازالته» إذ تجد جذور الخلاف عائدة في كثير من الأحوال 
إلى اختلاف المفاهيم» أو الجهل بحقائق الأمورء وهذا أمر متفق عليه بين الأمم» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" إن کثیرا من نزاع الناس سببه ألفاظ مجملة مبتدعة» ومعان 
مشتبهة'(0). 

الحفاظ على العقائد الصحيحة: وذلك بالتزام دلاتها على المعاني الصحيحة إذ الاختلاف 
في معاني المصطلحات يودي حتماً للاختلاف في العقيدة الصحيحة وذلك مثل 
التو حيد» فالاختلاف في معناه يؤدي إلى ظهور العقائد الشركية والكفرية في معنى التوحيد 
عند بعض الفرق» مما يؤدي إلى استبدال العقائد الصحيحة بالعقائد الباطلة. 


رابعا: الولاء والبراء بناء على هذه الألفاظ الشرعية: والله لم يشرع الولاء والبراء إلا بناء على 


معان أرادها وقررها في كتابه الكريم وفي سنة نبيه الأمين مما يزيد هذا في وحدة الأمة 


فنسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد كلمتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


(1) مجموع الفتاوى - شيخ الإسلام ابن تيمية - 12 / 114 . 
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الباب الثاني 


ہلان درا 


5 
5 


ویشتمل على نصلین : 


المعاصرة. 
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| 


الفصل الأول 


نعاذج من معا 
العقاندية 


ويشتمل على تمهيد و ستة مباحث: 
المبحذ الأول: الاجاد. 
المبحث الثاني: التو حيد. 
المبحث الثالث: التأويل. 
المبحذ الرابع: التفوبض. 
المبحت الخامس: العصمة. 
المبحث السادس: الكرامة. 
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تمهید: الأصول العامة التي يرجع إليها في بیان آلفاظ العقاند 


هذه بعض الأصول التي برجم إليها في بیان ألفاظ العقيدة وهي بمثابة قواعد عامة متفق 
عليها عند علماء أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم» والتزام هذه 
الأصول فيه السلامة كل السلامة من الوقوع في الأخطاء و الانحرافات المجانبة للحق 
والصواب» وإليك بعضاً من هذه الأصول. 


الأصل الأول: 

"أن الألفاظ في باب العقيدة توقيفية» وهذا يعني أنه لا يجوز الكلام في إثباتها أو نفيها 
أو إثبات مدلولها أو نفيه إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما أن 
الرسول عليه الصلاة السلام قد بلغها وبلغ معانيها البلاغ المبين الذي لا نحتاج بعده إلى بیان 
وعلى هذا فيحرم الكلام في باب الاعنقاد بأي لفظ ما لم ينص عليه الشرع» أو يجوز استعماله 
في سياق الأخبار إذا كان متمحض الدلالة عن الحق غير محتمل للدلالة على الباطل 1 


الأصل الثاني: 
أن يجعل الكتاب والسنة ماما في بیان معاني ألفاظ العقائد فلا يجعل غيرهما أصلاً لهما 
تحمل نصوصه بناء عليه» لأن الكتاب والسنة وحي منزل معصوم وغيره ليس كذلكء ولأننا 
مأمورون باتباع ما جاء في الكتاب والسنة والرد إليهما كما قال سبحانه: ل فان تانر غت دفي شي 
ي 
فردولی الله الول ان کت ومع له له یوم الخ ذلك خی وا اخسن تاولا 4 (النساء: 59)» وما 
کیال سول نموه و سک مه وا اه دناب (الحشر E‏ 


الأصل الثالث: 

أن لغة الشرع أخص من لغة العرب في الدلالة على مراد الله ورسوله لأنه رجوع 
لصاحب الشرع في بیان ما أراده من کلامه» ولاشك أن الله ورسوله أعلم بمعاني خطابهما ممن 
سواهماء كما أن لغة الشرع حقيقة شرعية» ولغة العرب حقيقة لغوية» والحقيقة الشرعية مقدمة 
على الحقيقة اللغوية لأنها أخص بمراد الشرع وأدل عليه 
(1) تغيير الدلالة الوضعية - إبراهيم البريكان - ص 135. 
(2) انظر: طرق الوصول إلى العلم المأمول - ص34. 


(3) انظر: الإيمان - ابن تيمية - ص 155 وما بعدها. 


106 


الأصل الرابع: 

أن من الواجب النظر إلى القرآن و السنة في |طارین: 
الاطار الأول: نظرة جزئية للكلمة المفردة في لغة الکتاب والسنة. 
الاطار الثاني: نظرة كلية للكلمة في إطار الترکیب اللفظي لنصوص الشرع. لان لكل من 
الدلالتین فائدة قد لا تدرك من آحدهماء وذلك لأن اللفظة في نصوص الشرع ترد مطلقة ومقيدة 
ویکون معناها حال الاطلاق غير معناها حال التقييد» وهي في سياق لها معنی قد لا تفيده في 
اه ۹ (1). 
داق احن 


الأصل الخامس: 

ألا نفهم ألفاظ العقيدة بناء على اصطلاح معين مما يستدعي تعدد المفاهيم للفظ الواحدء 
وهذا يجعله مخفلا مشتبهاً لا یعرف المراد يه وذلك بسبب الاشتراك في دلالته» مما یمنم تعینه 
للدلالة على الحقء وعندئذ لا يبقى لفظ سالم للدلالة على الحق» وهذا يؤدي لاثبات الباطل ونفي 
الحق واختلال الموازین اللفظية للدلالة على معاني الالفاظ إذ ما من لفظ الا ویجوز أن يراد به 
غير معناه المتبادر منه عند الاطلاق لغة وشرعاً کاصطلاح المعتزلة على تسمية نفي الصفات 
توحیداء والخروج على الأئمة آمرا بالمعروف ونهياً عن المنکر ونحو ذلك© 
الاصل السادس: 

أن جمیع ما تكلم الله به في نصوص العقيدة فهو حقيقة في المعنی المراد به وليس فيه 
مجاز البتة» إذ هو أسلوب عربي جرى على ما جرى عليه العرب في أساليبهم الكلامية؛ 
والعرب عندما عبرت عما عبرت به لم تلحظ غير إرادة إفهام المراد من اللفظ بأي أسلوب كان 
من أساليبهاء وهذا يدل على أن تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة لم يرد بذهن العربي البتة“' 


ولا شك أن التزام هذه الأصول فيه النجاة من الوقوع في الأخطاء والضلالات» وسيأتي 
معنا في الأمثلة التطبيقية مدى قرب وبعد الفرق من هذه الأصول وبالتالي معرفة مدى الحق 
الذي هو موجود عند كل فرقه ومدى الباطل الموجود كذلك. 


(1) انظر: الإيمان - ابن تيمية - ص154. 
(2) المصدر السابق - ص136. 
(3) انظر: الإيمان - ابن تيمية - ص 83 وما بعدها. 
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المبحث الأول 


| 
ظ لاعن 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الاعان لغة واصطلاحا. 

المطلب التانی: اختلاف الفرق حول معنی الإيمان. 

المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنى الإيمان على الأمة 
الإسلامية. 
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المطلب الأول: الایمان لغة و اصطلاحا 

توطئة: 

مسألة الایمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع الاختلاف فيهاء والافتراق علیها قدیما 
بين المسلمین؛ بل لا یبتعد لذا قيل انها آول مسائل الاختلاف في هذه الأمة التي وقع النزاع فیها 
بين طوائفهاء فخالف فیها المبتدعة الامة الاسلامیة! 
ومن ثم ترتب علیها اختلاقات أخرى في مسائل وثيقة الصلة بمسألة الایمان. 

ومسئلة الایمان عبر عنها العلماء بمسألة (الأسماء والأحكام)ء بمعنی: اسم العبد في الدنيا 
آهو مؤمن أم کافر أم ناقص الایمان..؟ وحکمه في الاخرة آمن أهل الجنة هو أم من آهل النار؟ 
أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ویخلد في الجنة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً أهمية معرفة اختلاف دلالة الأسماء في حالة الاطلاق 
والتقييد: " وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاء وخصوصا ألفاظ الكتاب و السنة 
وبه تزول شبهات کثیرة» كثر فيها نزاع الناس من جملتها مسألة الإيمان والاسلام» فان النزاع 
في مسماهما أول اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة وكفر 
بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا۳! 

ولأهمية هذه المسائل ضمّنها أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة الكبار وقال الحافظ 
تن شک مدا أهمية هذه المسألة: 'وهذه المسائل- أعني مسائل الإسلام والإيمان والكفر 
تاه نخان عة مدا فا ول ی جياه رمیات ا و ای 
الجنة والنار» والاختلاف في مسمیاتها أول اختلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف الخوارج 
للصحابة حیث أخرجوا عصاة الموحدین من الاسلام بالكليةء وأدخلوهم في دائرة الكفرء 
وعاملوهم معاملة الکفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمین وآموالهم ثم حدث بعدهم خلاف 
المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المنزلتین» ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم: إن الفاسق مؤمن کامل 
الایمان 2۳ 

وقد صنف العلماء قدیماً وحدیثاً في هذه المسائل تصانیف متعددة وممن صنف قي 
الایمان من ت السلف: الامام آحمد» وآبو عبید القاسم بن سلام» ولبو بکرأین آبي شيبة ومحمد 
بن أسلم الطوسي - رحمهم الله تعالی- وکثرت فيه التصانیف بعدهم من جمیع الطوائف. 


(1) الایمان - شيخ الاسلام ابن تيمية - ص 161 
(2) جامع العلوم والحكم - ابن رجب الحنبلي < ص27. 
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والایمان لغة له معنیان: 


أولاً: الأمن: آي: اعطاء الأمن والأمان والطمأنينة؛ الذي هو ضد الخوف. وآمنته ضد أخفتقه» 
قال الله تعالى: راہ نن خن » (قريش: 4) 
فآمن» أي: أصبح داخلاً في الأمن» واستأمن إليهء أي: دخل في آمانه» والأمنة والأمانة: 
نقيض الخيانة» ومنه اسم الله - تبارك وتعالى - (المؤمن)؛ لأنه - سبحانه - من عباده من 
أن يظلمهم. 

ثانياً: التصديق: أي الذي يُصدّق قوله بالعمل. 
والتصديق: ضد التكذيب» ولذا قال العبد: آمنت بالله تعالى ربا؛ أي: صدقت به» والمؤمن 
يبطن من التصديق مثل ما يظهره» قال الله تعالى : 8 قرلا ت بالله 4( البقرة: 136)» وقال: 
أفتطممون أن يما مک (البقرة:75) والتصديق يتضمن الأمن والأمان. 
ولهذا قال إخوة يوسف - عليه السلام - لأبيهم: 
« وت نا وڙڪ صادذ قوم( بوسف: 17) آي: لا مقن بخبرناه ولا تلق به ولا تطمتن 
الیه» ولو كنا صادقین. 
إذن الایمان لغة: له معنیان حسب الاستعمال؛ الأمن والتصدیق. والمعنیان متداخلان 1 


وفي هذا یقول الشیخ محمد بن صالح العنیمین: آکثر آهل العلم یقولون: إن الایمان في 
اللغة: التصدیق. ولکن في هذا نظر! لأن الکلمة إذا كانت بمعنی الكلمة؛ فانها تتعدى بتعديهاء 
ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه» والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدفته» ولا تقول 
آمنته! بل تقول: آمنت به أو آمنت له. 

فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازماً لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه» 
ثم إن كلمة صدقت لا تعطي معنى كلمة آمنت فإن آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من 

ولهذا؛ لو فسر (الإيمان) ب (الإقرار) لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرارء ولا إقرار إلا 
بتصديقء فتقول أقر به» كما تقول: آمن به وأقر له كما تقول: آمن له)"). 
الایمان اصطلاحا: وهو ما سنفصل فيه الكلام في المطلب الثاني بإذن الله تعالى. 


(1) انظر معاجم اللغة؛ مادة (أمن): الصحاح - للجوهري - 2071/5 القاموس المحیط - للفیروز آبادي - 
ص 1518 مفردات ألفاظ القرآن - للأصفهاني - ص 90. 
(2) انظر : شرح العقيدة الو اسطية -2/ 229. 
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المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی الایمان (. 


اختلفت الفرق فیما يقع عليه اسم الایمان وما يُراد به اختلافاً کثیراء آعرض هاهنا لمجمل 
الأقوال في المسألة التي لها شهرة» وينبني علیها فهم آهلها و اعنقادهم بالمراد بالایمان. 
1- قول عامة آهل السنة وأهل الحدیث: 

لفق آنمه آهل الشته اا ف ها ها ع أن اسان + فزل ماما و اعفاد 
بالجنان وعمل بالأرکان» يزيد بالطاعة وكثرة العبادة» وینقص بالمعصية والغفلة» وقد حکی 
الاجماع على ذلك أكثر آهل العلم - رحمهم الله - بل آصبح هذا القول من ممیزات أهل السنة 
والجماعة, و الفارقة بينهم وبين أهل البدع والأهو اء(" 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالی: "وکان الاجماع من الصحابة والتابعین من بعدهم 
ممن آدرکنا: أن الایمان قول وعمل ونيةء لا يجزي واحد من الثلائة عن الآخر "^" 

وقال الامام البغوي رحمه الله تعالی: "اتفقت الصحابة والتابعون- فمن بعدهم من علماء 
السنة- على أن الأعمال من الایمان... وقالوا إن الایمان قول وعمل وعفیدة"* 

وقال الامام الأوزاعي: "لا يستقيم الایمان الا بالقول» ولا يستقيم الایمان والقول الا بالعملء 
ولا يستقيم الایمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة؛ فکان من مضی ممن سلف لا یفرقون 
بين الایمان» والعمل من الایمان» والایمان من العمل» وإنما الایمان اسم یجمع كما یجمع هذه 
الأدیان اسمها وتصدیقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة 
الوثقی التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم یعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم یقبل منه» وکان 


ت الآخرة من الخاستر یز ۰0 


(1) انظر للاستزادة: مقالات الإسلاميين - للأشعري 125/1 ۰149 204ء ۰223 329 - والفرقان بين 
الحق والباطل ضمن المجموع 47/13 - 51 والإيمان الكبير لابن تيمية - 72ء والإيمان الأوسط له 
9 - ۰543 وشرح الطحاوية - 459 وما بعدهاء وأقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان - 
عبد العزيز المبدل - دار التوحيد - الرياض - الطبعة الأولى 1424ه- - 1122/3. 

(2) الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة - عبد الله بن عبد الحميد الأثري - 
ص31 بتصرف - موقع الدرر السنية. 

(3) حكاه عنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى - 209/7. 

(4) شرح السنة - للبغوي - 38/1. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة - اللالكائي: 955/5 - 956 (1591) . 
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وقال الامام البخاري رحمه الله: کتبت عن ألف من العلماء وزيادة. ولم أكتب إلا عمن 
قال: الایمان: قول وعمل ولم أكتب عن من قال: الایمان: قول" 1 
وقال: لقیت آکثر من ألف رجل من العلماء بالأمضار فما رأيت حدا یختف في أن 
الایمان: قول وعمل؛ يزيد وینقص "7 
وأقوال الصحابة والتابعین في هذا المقام كثيرة جدا أكثر من أن تحصی تجاوزتها خشية 
الإطالة. 
2- قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: 
أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» والعمل شرط في الإيمان يوجد 
بوجوده» ويعدم بعدمه» فهم وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان لفظاء وخالفوهم في حقيقته 
ومعناه» فجعلوا الإيمان يزول بزوال العمل مطلقاً من غير تفصيل في نوع العمل؟!. 
وهؤلاء قد خالفوا إجماع الصحابة» وخالفوا النصوص في الوحيين الشريفين؛ التي دلت 
على نفع الشفاعة لأصحاب الكبائر وإخراج الموحدين من النارء وعدم خلودهم فيها 
فمن ذلك: 
أ- أن الله سبحانه وعد أن يغفر لمن يشاء ممن لم يشرك به شيئا: « له ينف أن شر به 
ونشتر ماد وال یت د (النساء: 48). 
ب- 2 أنس بن مالك عن النبي صلی الله عليه وسلم قال:(شفاعتي لأهل الکباتر من ّي ) (4). 
ج- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يَخْرٌجٌ من 
لثار من كَانَ في قلبه مثقال ذرة من إيمان)207 
د- الهدي النبوي في أصحاب يق والكبائر الذين اقترفوها في عهده صلى الله عليه وسلم 
حيث لم يُنقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بتجديد إيمانهم أو الدخول في الدين من 
جديد: لو كانوا فارقوه كما يقول هو لاء٩!.‏ 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة - اللالكائي - 959/5. 

(2) فتح الباري - ابن حجر العسقلاني - 47/1. 

(3) الوعيدية مصطلح يطلق على الخوارج والمعتزلة لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد في باب الإيمان وتركوا 
نصوص الوعد» فلهذا سموا بها. 

(4) سنن أبي داود - كتاب السنة - باب الشفاعة - ص 711 - رقم4739 - وصححه الألباني في المشكاة 

0 

(5) سنن الترمذي - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في الكبر - ص 453 - رقم 1999 - مكتبة المعارف - 

الطبعة الأولى - وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي - 499/4. 

(6) انظر: مسألة الإيمان دراسة تأصيلية - علي الشبل - ص18. 
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3- قول المرجنة. وهم في هذه المسألة طوائف كثيرة آشهرهم۱: 
أ / المرجنة المحضة وهم الجهمية ومن وافقهم من القدرية وغیرهم: والایمان عندهم: هو 
المعواقة تا و الففدة الشول كت و بات هذا القرك ى اهن بدا 

فان لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين : فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون » ولم 
يؤمنوا بهما » ولهذا قال مومسی لفرعسون : لد لشت تا رک وء إل مر ترورض 
بت (الاسراء: 102)» وقال تعالی: « دا رش ی طلم ور فاظر کین ڪان 
عَائبةالمُنْسدِنَ4 (النمل: 14)» وأهل الکتاب کانوا یعرفون النبي صلی الله عليه وسلم كما یعرفون 
۳ رام یکونوا مؤمنين به» بل کافرین به» معادین له » وکذلك آبو طالب عندهم یکون 
مؤمناء فانه قال : 

ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دینا 
لول سامت أو ان ب لوجدتتي سمحا بذاك مبینا 

a‏ مض الكو ها فا را ره ارت مه 
لقال مر انظ ني َو 4 (الحجر : ۰)36 « قال مر يغوي € (لحجر : ۰039 « امرك 
لاف اح (ص: ۰)82 والکفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالی » ولا آحد آجهل منه 
اود قاقد عطلفة الويجوة لفطك ری هر اک تون 
كافرا بشهادته على نفسه!©» 

ب / قول جمهور الأشاعرة: بأن الإيمان هو تصديق القلب فقط وربما جنح متكلموهم فيه إلى 
قول الجهمية بأنه معرفة القلب. 

ل البيجوري: وفسر الایمان- آي حده - جمه ور الاشاعرة والماتريدية وغیرهم 
بالتصدیق المعهود شرعا وهو تصدیق نبینا محمد صلی الله عليه وسلم في كل ما علم مجینه به 
من الدین بالضرورة أي فیما اشتهر بين أهل الاسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل 
بالضرورة بحیث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال"** 

وقال في موضع آخر: والراجح أن الایمان هو التصدیق وهو غير الجزم* 


(1) المرجئة: هم من یعملون نصوص اوعد دون نصوص الوعید» وهم لا یعدون العمل داخل في مسمی 

الایمان» وقد انتشرت مقالتهم في کثیر من الفرق كما سيأتي معنا. 

(2) شرح الطحاوية - ابن أبي العز - 278/2. 

(3) تحفة المرید شرح جوهرة التوحید - للبيجوري - دار صادر - بیروت - 1403ه- - ص 547. 

(4) المصدر السابق - ص 34 وللاستزادة انظر: الفروق في العقيدة بين أهل السنة والأشاعرة - تألیف صادق 
السفياني - ص 207. 
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وهو قول فاسد؛ لعدة اعتبارات منها: 
1. ما ورد تسميته إيمان من الأعمال والأقوال في النصوص الشرعية» كقوله تعالى: ( امسن 


زد نکر الل وجات فلو ذا یت عله ترا ای 1 على هدک یمه 
ا وج (الأنفال: 3-2) 


فبین تعالی أن جمیع ما تقدم من الأعمال القلبية والبدنية داخلة في مسمى الإيمان وبها 
يصير المؤمن مومنا. 

وقال تعالی: « را ڪا له بطي ماک لاس[ روف مرحي که (البقرة: 143). 

قال الإمام ابن عبد البر: 'لم يختلف المفسرون أنه أراد: صلاتكم إلى بيت المقدس فسمی 
الصلاء زجنا" 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عو التي صب الله كلوه وم دي سب وف عبد 
القیس وفیه. ) آمر هم باللیمان باللّه وحده‌قال. اندر ون ما اللیمان بالله ANG,‏ 
أَحَلم قال شهادة أن نَا له او و اقا الصّلاة وإيتاغ الزتكاة وصیام 
رمضان وان توا من المغنم الخش)(42 

قال ابن أبي العز بعد ذکر هذا الحديث: 'وأي دلیل على أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإيمان فوق هذا الدليل ؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال» ولم يذكر التصدیق, للعلم بأن هذه 
الأعمال لا تفيد مع الجحود"؟. 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: یمان بضع 
عون أو بلع وّستون شا ففضليا فول 3 له 1 له وَأَدنَاها ِمَاطَة دی عر ] الطریق 
وَالياء فة من الایمان) 

فهذا الحديث من 0 الادلة علی دخول e‏ في مسمی الایمان» وذلك أن هذه 


وفي هذا قال الامام رو "اعملوا رحمنا الله وإياكم. إن الذي عليه علماء المسلمين أن 
الإيمان واجب على جمیع الخلق » وهو تصدیق بالقلب ٠‏ واقرار باللسان » وعمل بالجوار ح» 


(1) التمهید لما في الموطأ من الأسانید - لابن عبد البر - تحقیق: سعید أعراب - وعدد من الباحئین - 
مطبعة فضالة - الطبعة الثانية 1402ه- - 253/9. 

(2) صحیح البخاري - کتاب الایمان - باب آداء الخمس من الایمان - 33/1 - رقم: 53. 

(3) شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - تحقیق: التركيء الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الحادية عشر 1418ه - ص487 

(4) صحیح مسلم - کتاب الایمان - باب بیان عدد شعب الایمان و أفضلها - 63/1 - رقم: 58. 
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ثم اعلموا أنه لا تجزی المعرفة بالقلب والتصدیق إلا أن يكون معه الایمان باللسان نطقاء ولا 
تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان» حتی یکون عمل بالجوارح. فإذا کملت فيه هذه الثلاث 
الخصال کان موّمنا دل على ذلك القرآن» والسنة» وقول علماء المسلمین"» 

2 يلزم منه أيضاً أن كل من لم ينطق بالشهادتین وهو مصدق بقلبه بصدق الرسول وصحة 
دينه فهو مؤمن: كأبي طالب وأهل الکتاب من الیهود والنصاری ... مع الاتفاق على 
كفرهم» وآنهم من آهل النار خالدین فیها. 

EN ES‏ رفن سای هه مرو راهن اما و امه وله خی 
أو لم يزك سوام جاحدا أو متعمدا من غير جحود.. أنه الموّمن الکامل؛ لبقاء التصدیق بقلبه. 

4 وکذلك یلزم منه آن من صدق بقلبه ثم آتی ناقضاً من نواقض الاسلام من السحر أن الشرك 
أو الاستهزاء بالدین.. أنه مؤمن» لبقاء أصل التصدیق بالله في قلبه وهذه من آفسد اللسوازم 
على قول © 


ج / المرجئة الكرّامية/: الإيمان عندهم هو: الإقرار باللسان فحسب. 

فمن لوازم بطلان مذهبهم أن المنافقين الذين كفرهم لله وكذبهم وجعلهم في الآخرة في 
الدرك الاسفل من النار. فقال تعالی: وا لاتقو في رن رام ون تج ۳ 4 
(النساء: 145).وقال تعالی: 9 إذا جاءك ون امه كولاه و شک إن کر سول وا هلق 


۶ 
4 


8 م 0 ج صا اہ د ساك اس 2000 رو عل ا 
الما ذو کر باوج ی یل اب ا کارا لوق ذلك ام كه 
کنرها فط على قلوه + EE‏ ا (المنافقون: 3-1). 


وك كنا من على قي اليف قرا SSS A‏ 


مقر لاه 


(1) الشريعة - للاجري - تحقیق: عبد الله الدميجي - دار الوطن - الریاض - 1418ه- - 611/2. 

(2) انظر : مسألة الایمان در اسة تأصيلية - علي الشبل - ص18. 

(3) الکرامية هم من أتباع محمد بن کرام المتوفی سنة 255ه وهم طوائف عدة اشتهروا بالتشبیه في صفات 
الله تعالی و القول في الارجاء. 

(4) فن المرجثة سلّموا آن المکذب في الباطنء المصدق في الظاهر مومن لکنه شنب مخلد في النار» فناز عوا 
في اسمه لا في حکمه» ومن حكي عنهم آنهم جعلوهم من أهل الجنة فهو غلط علیهم» ومع هذا فتسمیتهم له 
مومنا بدعة ابتدعوها مخالفة للکتاب والسنة وإجماع سلف الم وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها 
الكرامية دون سائر مقالاتهم. ذکره أبو العباس ابن تيمية في الایمان الأوسط - 475/7 - 476.(لنقلاً عن 
مسألة الایمان -علی الشبل - ص17) 
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بل من جمع بين الکفر الاعتقادي والعملي أو النفاق الاعتقادي والعملي أو كلها یکون 
مومنا ما بقي مقراً بالایمان باللسان! 

كح هذا قر مات لق ذه تعالی: و من کف باه من شد ان ام من اڪره وه من مان 
وحكن مر : کی ري اڪن صذ ماهد :اماه وك عد دبعي از نيم توا الحا الدنيا علی 
۷ خرو وأا دی مر اکن رن اهاط علی تلود روآ اریز 7 رهم 


ا ری ی رهم الخاسرون وم (النحل: 109-106). 


ه/ قول مرجئة الفقهاء: وهو مروي عن الامام أبي حنيفة» بأن الایمان قول باللسان» وتصدیق 
بالجنان» وهو الرأي الذي اختاره الطحاوي - في مننه المسمی العقيدة الطحاوية - حيث قال: 
" والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان 1 

ومع أن أعمال الجوارح لازمة لایمان القلب» ولا خلاف بين آهل السنة أن الله آراد من 
العباد القول والعمل» لکنهم رأوا أن هذا المطلوب من العباد لا يشمله اسم الایمان عند إفراده 
بالذکر ون أطلق الایمان على القول والعمل من باب المجاز. 

وقد وافق الجرجاني في تعريفه للإيمان هذا الرأي حيث قال: " الایمان في اللغة التصدیق 
بالقلب» وفي الشرع هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان» فمن شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق 
ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو کافر 12۳ 

والحق أن ما اختاره الطحاويء ونقله عن أبي حنيفة - رحمه الله - لا يعني التقليل من 
أهمية العمل فلا اختلاف بين الفريقين في قيمة العمل وأهميته في الإسلام» بل الخلاف في تكييفه 
إن كان جزءاً من الإيمان أو مقتضى من مقتضياته ولازماً من لوازمه) 
فالعمل یبقی كروويا وان لم یدخل في مضمون الایمان . 

وعلى ذلك يكون | الخلاف كما 0 شارح الطحاوية خلافا e‏ للأسباب الآتية : 


ال ملك مد SE E O‏ 
يترتب عليه فساد اعتقادة» 


(1) انظر : العقيدة الطحاوية - 1 / 42 . 

(2) التعريفات - علي بن محمد الجرجاني - ص 60. 

(3) الإيمان - محمد نعيم ياسين - مكتبة الرسالة - عمان - ط 4 - 1405ه - 1985م - ص 204 . 
(4) شرح الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي: ص285 للاستزادة انظر: التبيان شرح أركان الإيمان - د. سعد 
عاشور - 41/1 وما بعدها 
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كما انفقوا على أن المعرفة بالقلب لا تكفي في تحقیق اسم الإيمان» فلا بد مع المعرفة 
والتصديق من الإقرار باللسان نطقاً للقادر علیه» فلقد كان إبليس عارفاً بربه؛ ولكنه إمام الكافرين 
. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به . 
ب- إن الفريقين لا يختلفان في تحديد قيمة العمل بالجوارح وأهميته في دين الله وان اختلفوا في 
تكييفه» إن كان جزءاً من الإيمان» أو مجرد مقتضى من مقتضياته ولازما من لوازمه. 

فالذین اعتبروه جزءا من الایمان " وهم آهل السنة والجماعة " لم یجعلوه كا لقن ان بانلسان 
والتصدیق بالجنان» من حيث ذهاب اسم الایمان بذهابهماء وعدم ذهاب هذا الاسم بعدم العمل. 

والآخرون " الأحناف " وان لم یعتبروه من أجزاء الایمان فهم يرون وجوبه» لأنه من 
لوازم الایمان» وهذا يدل على أن الاختلاف بینهم هو اختلاف لفظي صوري فحسب 1 
ج- كلا الفریقین مجمع على أن العبد لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحسه 
فإنه يكون عاصیا لله ولرسوله ومستحقا للوعید الذي ذکره الله في کتابه وأخبر به رسوله صلی 
الله عليه وسلم» ولم يؤيد أحد من الفريقين ما ذهب إليه الخوارج في مرتکب الكبيرة: ولا ما 
اوا مر من ازج مکی کین من در مان یت جر اب درد ومیرات 
خاصة» بل أجمع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة ة لم يخرج عن دائرة الایمان» ون كان فاسقا 
غاصياً يستحق الوعيد والعذاب الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة . 

وبهذا ندرك أن الإيمان قول وعمل» وهذا ما تردد على ألسنة سلف الأمة وعلمائها» فقد 
نقل ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان عن أبي بكر بن عياش بن عاصم قوله : " الإيمان عندنا قول 
وعمل» يزيد وينقص"2 

وهذا الفهم للإيمان هو الفهم الإيجابي العملي الذي يتجاوب مع حياة المسلم؛ لأن الإيمان 
أسمى من أن يكون مجرد فلسفة نظرية لا وجود لها في الواقع العملي» ومن لم يثمر إيمان قلبه 
أعمالا صالحة تظهر في سلوكه وأعماله اليومية فلا فائدة في إيمانه . 

لكننا لا نريد في الوقت نفسه أن تنفذ إلينا أفكار الخوارج؛ لتنقلنا إلى صراع التكفير 
وسرعة الحكم على الناس بمجرد ارتكاب ذنب أو تقصير في واجب شرعي . فعقيدة أهل السنة 
واضحة في هذا ضما ر اقا م اه القبلة بذنب مالم يستحله 3۳ 


وخلاصة هذه الأقوال يرجع إلى أن الإيمان: ما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلائة وغيرهمء كما نقدم» أو بالقلب واللسان 


(1) انظر: الإيمان - محمد نعيم ياسين - ص127. 
(2) الإيمان - ابن أبي شيبة - تحقيق الألباني - ط 2 - دار النور للطباعة والنشر - 1985م - ص 46. 
(3) شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - 275/2. 
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دون الجوارح. كما ذکره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده» كما 
تقدم ذکره عن الكرامية» أو بالقلب وحده. وهو اما المعرفة » كما قاله الجهم» أو التصدیق كما 
قاله بو منصور الماتريدي - وهو قول جمهور الأشاعرة-' 1 

وهنا کلام جمیل لشیخ الاسلام ابن تيمية وهو يشخص لنا أسباب اختلاف تلك الفرق في 
مصطلح الایمان وهذا الکلام هو نتيجة اسنقرائه لأقوال الطوائف في الایمان وتمحیصه 
لحقائقهاء وهو المطلم على أقوال أهل المقالات اطلاعا لم يُعرف له نظیر. 

وهذه الأسباب هي في الواقع قواعد قعّدها - رحمه الله - في مواقف تلك الطوائف من 
دلائل الوحي في مسألة الایمان» و أجوبتهم علیهاء وهي كالتالي: 


السبب الأول: 

قال رحمه الله: 'وأصل نزاع هذه الفرق في الایمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة 
والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداء إذا زال بعضه زال جمیعه» وإذا ثبت بعضه 
ثبت جمیعه فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يخرج 
من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان) .اه( 
السبب الثاني: 

ما ضمّنه شرحه للأصفهانية حيث قال: 'وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا 
يكون مُستحقا للثواب والعقاب» والوعد والوعید والحمد والذم؛ بل إما لهذا وإما لهذاء فأحبطوا 
جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها.. 47 

وهذا هو معنى أن يجتمع في العبد: إيمان وكفرء وإسلام ونفاق» وسنة وبدعتةء وطاعة 
ومعصية.. وهو الحق الذي دلت عليه نصوص الإيمان من الكتاب والسنة. 
السبب الثالث: 

ما ذکره العلماء - رحمهم اله من طريقة أهل:البدع في تلقي الا صوص ال شريفة 
(الوحي) سواء کانوا من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» أو من المرجئة على تنوع مرانبهم 
وأصنافهم» فهم لا یجمعون بين نصوص الوعد والوعید؛ بل انهم في استدلالهم» ینفردون فیهسا 
بما يؤيد مذاهبهم. 


(1) المصدر السابق - 278/2- بتصرف. 

(2) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال -25/1 - رقم: 22. 
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 510/7. 

(4) شرح الأصفهانية - ابن تيمية - ص 137 - 138. 
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أ- فالوعيدية یستدلون بنصوص الوعید» ویهملون نصوص الوعد. أو لا یجمعونها مع 
نصوص الوعید في التلقي و الاستدلال. 
ب- وكذلك المرجنة یعولون على نصوص الوعد. دون اعتبار للنصوص الواردة في 
الوعید» وجمعها في التلقي والاستدلال مع نصوص الوعد. فکلاهما آمنوا ببض 
الکتاب وكفروا ببعض. 
آما آهل السنة والجماعة فآمنوا بالکتاب کله» وعولوا على النصوص جميعهاء فنظروا إلى 
نصوص الوعید مع نصوص الوعد» فلم يضطربوا ولم یفرقوا بين المتماتلات وانما کانوا الامة 
الوسط و آسعد الفریقین بالمذهب الحق. 


قال شيخ الاسلام: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بیان الکتاب والسنة وآقوال 
الصحابة والتابعین لهم بإحسان واعتمدوا على رأيهم وعلی ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة 
آهل البدع... ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغیرهم من آهل البدع یفسرون القرآن 
برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا یعتمدون على آحادیث النبي صلی الله 
عليه وسلم و الصحابة رضي الله عنهم والتابعین وأئمة المسلمین فلا یعتمدون لا على السنة ولا 
على إجماع السلف و آتارهم وإنما یعتمدون على العقل و اللغة وتجدهم لا یعتمدون على كتب 
التفسیر المأثورة والحدیث و آثار السلف وإنما یعتمدون على کتب الأدب وکتب الکلام التي 
وضعتها رژوسهم"* 
السبب الرابع: 

أن الایمان وکذا الكفرء لكل منهما خصال وشعبٌ عديدة» ومراتب متعددة» فمن الایمان 
شعب إذا زالت زال الایمان كله کالصدق في الحدیث و الحیاء. وکذلك الکفر منه شعب إذا وقعت 
وقع الکفر الأكبر کالاستهزاء والسب لله ولدینه ولرسوله» ومنه شعب إذا وقعت لم يقع الکفر 
الأكبر المخرج عن الملة» كسب المسلم وقتاله والنياحة وغير ذلك» وإنما يكون مقترفها واقعاً في 
الکفر الأصغرء وهو الکفر العملي - کفر دون کفر - وهو لا یخرج من الملة* 


(1) مجموع شيخ الاسلام ابن تيمية - 119/7 
(2) انظر : اقتضاء الصر اط المسنقیم - شيخ الاسلام ابن تيمية - ۰237/1 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی الایمان على الأمة الاسلامية 


نتيجة لاختلاف الفرق فیما بینها على ما يقع عليه مصطلح الایمان من المعاني» كانت 
هناك آثار وقعت في الأمة نتيجة هذا الاختلاف وتفرع من هذه المسألة- الایمان- عدة مسائل» 
ومن أهم هذه الآثار التي وقعت في الأمة نتيجة هذا الاختلاف: 


1- الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة: الحكم على مرتكب الكبيرة موضع زلت فيه آقدای 
واضطربت فيه آفهام» وضلت بسببه عن الهدى آقوام وذلك لعدم فهمها لكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهو أول خلاف حدث في الملة في أبواب الاعتقادء كما ذكر ذلك المصنفون. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وهو أول اختلاف حدث في الملة: هل هو كافر أم مؤمن؟ 
فقالت الخوارج: إنه كافر وقالت الجماعة: إنه مؤمن وقالت طائفة: نقول هو فاسق لا مؤمن ولا 
كافر ننزله منزلة بين المنزلتين وخلدوه فى النار واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه 
رحمه الله تعالى فسموا معتزلة. وأما أهل السنة فلم يخرجوه من الإسلام ولم يحكموا عليه بخلود 
في النارء وإنما هو فاسق بكبيرته» مؤمن بایمانه» وهو تحت مشيئة الله تعالی" 


وفي هذا قال الإمام الطحاوي: "إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
000 00 23230 


ا مك ون لقو مع الكافرين» كما قالت 
المعتزلة» فان قولهم باطل أیضاه ذ قد جمل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: )ها 
الذي آم کب ڪيڪ راقم صّفي امتلی 4 إلى أن قال سبحانه: ۵ س عه عق يهم نآخبهقي 
األمشروف 4 (البقرة: 178)» فلم يخر ج القاتل من الذين آمنوا » وجعله أخاً لولي القصاص» والمراد 
أخوة الدين بلا ریب وقال تعالی : « ون طانفتان من المؤمن افوا نلیتا 4 إلى أن قال 
سبحانه: $ إا وخ لحر اعرد (الحجرات: 9). 


(1) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية - 182/3 
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ونصوص الکتاب والسنة والاجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا یقتل» بل يقام 
عليه الحد » فدل على أنه لیس بمرند ..... والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة 
فانهم وافقوهم على أن مرتکب الکبيرة مخلد في النارء قالت الخوارج: نسميه كافراء وقالت 
لاسي ا ال و و 


اد ا 

والحاصل من هذا كله أن الخلاف في حكم مرتكب الكبيرة - أو الفاسق الملي- من أعظم 
الخلافات التي نجمت من الاختلاف في حقيقة الإيمان» وافترقت بسببها الم فكفر بعضهم 
بس زقائل لمح سا 


2- الاختلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه: تظاهرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال سلف الأمة على أن الإيمان يزيد وينقصء وأن أهله 
متفاضلون فيه» فبعضهم أكمل إيماناً من بعضء فمنهم السابق بالخیرات» ومنهم المقتصدء ومنهم 
الظالم لنفسه؛ كما قال تعالى: یم الکتاب‌الذن امن مڻ عاد وی فد ظال رفس ونیم . 
N SENE‏ مان 
الطوائف والفرق في هذه المسألة وهذه المسألة فرع عما سبق من أصل الاختلاف في حقيقة 
الإيمان ومن كونه شيئاً واحداً لا يتجزأ بأن إذا ذهب بعضه ذهب كله» ومن هذه الفرق: 

1. المرجئة: فقالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واعتبروا زيادته في الآيات والأحاديث تجدد 


أمثاله. 
2. الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: فقالوا الإيمان يزيد ولا ينقصء لأنه لا يتبعض فنقصه 
ذهابه كله. 


أما تجويزهم زيادته فمن جهة اختلاف الناس في وجوب التكاليف في وقت وحال دون 
أخر ي" 


والحق كما سبق أن الإيمان يزيد بالطاعات حتى یکتمل» وينقص بالمعاصي والذنوب 
حت ل ر ما 


(1) شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز الحنفي - 258/2. 
(2) انظر: مسألة الإيمان - للشبل - 36. 
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والادلة على ذلك كثيرة منها على سبیل الاجمال والایجاز: 
قوله تعالی: ( ان قال کاس کاس قذ جرا لک فاخقزضد 9 همینا وتو نب الله 


7 وش مكيل » ( (آل عمران: 173). 
م9 وو رز رش 71 أ سه 7 
اه ای :وا مات سور فد نیو لک ادلی كذ اتخائ الذي سوا مراد 


52 ار اوور ستيه ی وراک كارو 4 
(التوبة: 125-124). 

فالمؤمنون يزدادون إيماناً بنزول القرآن والمنافقون يزدادون كفراً ورجسا وينقص إيمانهم 
إن كان بقي منه شيء قبل نزوله! 

وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمنء ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها بأبصارهم حين ينتهبها وهو 


مؤمن)(0) 


قتفی :نه كمال ا لو لحف کک هذه الا مها ذل غل ق الان نها 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: (يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء ثم 
يقول عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان..)2 

وهذا يدل على أنه أنقص المؤمنين إيمانآء ولو كان الإيمان لا يزيد ولا ينقص لاس تحق 
أهله كلهم الجنة» وبدرجات متساوية! 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومةء وقد حكى جمع من أهل العلم اتفاق 
السلف من الصحابة والتابعين على القول بزيادة الإيمان ونقصانه. 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص "7 
3- الاختلاف في مسألة الاستثناء في الإيمان: اختلفت الفرق في مسألة الاستثناء في الإيمان» 


لضام الرجل 0 إن شاء ام سین عدد من الأقوال: 


الثاني: وجوب Ee‏ 0 وهو قول الأشاعرة ومن اوفقي 


)1( صحيح البخاري - كتاب المظالم والغصب - باب النهبى بغير إذن صاحبه - 594/2 ۹ رقم 2175 
(2) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال - 25/1 - رقم 22. 
(3) مجموع فتاوی شيخ الاسلام - 672/7. 
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الثالث: جواز الاستتناء في الایمان» وهو قول عامة السلف من الصحابة والتابعین لهم 
باحسان "۳ 

قال الامام الاجري: من صفة أهل الحق » ممن ذکرنا من آهل العلم : الاستثناء في الایمان 
لا على جهة الشك. نعوذ بالله من الشك في الایمان. ولکن خوف التزكية لانفسهم من 
استکمال الإيمانء لا يدري آهو ممن يستحق حقيقة الایمان أم ۳۶۷ 


4- ومن الاثار آنهم فتحوا بابا للعصاة والفسقة: فيأتي السکیر العربید فیقول: آنا مؤمن کایمان 
جبریل ومیکائیل وکایمان أبي بكر وعمر فاذا قيل له: إن آبا بكر وعمر لهما أعمال عظيمة» 
فقال: ليس الخلاف في الأعمال» الأعمال شيء والایمان شيء آخرء أنا مصدق وأبو بكر وعمر 
مصدقان. کل منهما مصدق» والذي شجع على ذلك المرجثة الذين قالوا لا يضر مع الایمان ذنب 
كما لا ینفع مع الکفر طاعة. 


وختاما: فالواجب على أهل الاسلام كافة فهم حقيقة الایمان فهما صحیحا مستمداً من 
الکتاب والسنةء وما كان عليه سلف الأمةء لأن الخطأ في اسم الایمان ليس كالخطأ في اسم 
مُحْدَثْء ولا كالخطأ في غيره من الأسماءء إذ أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان والإسلام 
والكفر والنفاق. 

وهذا الاختلاف حقيقي وجوهري في معنى المصطلح ولا يقال في مثل هذا لا مشاحّة في 
الاصطلاح. فإذا أرادنا استعمال هذا المصطلح فلا بد من معرفة مراد المتكلم به» وإلا فالصل 
الالتزام بالمعاني الشرعية وعدم استبدالها بأخری» فموافقة المصطلحات الشرعية لفظاً ومعنى 
أولا من موافقتها في اللفظ دون المعنى بل هو واجب. يأثم من تعمد مخالفته - كما أسلفنا الكلام 
في ذلك -. 


(1) آقوال التابعین - عبد العزیز المبدل - 1243/3. 
(2) الشريعة - للاجري - 656/2. 
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المبحث الثاني 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التوحيد لغة و اصطلاحا. 

المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنى التوحيد. 

المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى التوحبد على الأمة 
الإسلامية. 
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المطلب الأول: التوحید لغة واصطلاحا 


التوحید لغة: 

كلمة التوحید مصدر للفعل الثلاثي وحد» المزید بتضعیف عینه. وهي تعني الوحدة 
والانفراد و التفرد» یقال: رأيته وحده» وجلس وحده أي منفردا» وفلان لا واحد له وواحد دهره» 
أي لا نظير له. 
والله الواحد الأحد المنفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظیر» ووحده أي نسبه إلى الوحدة 
والانفراد فهو سبحانه منفرد في ذاته وصفاته(!* 

ومعنی وحده: جعله منفردا عما شارکه» أو يشبهه في ذاته وصفاته» والتشدید فيه للمبالغةه 
أي بالغ في وصفه بذلك. 

وتقول العرب: واحد وحدٌ ووحيد أي: منفرد» فالله تعالى واحد أي منفرد عن الأنداد 
والأشكال في جميع الأحوال' 


التوحيد اصطلاحاً: 

وأما المدلول الشرعي: فهو اعتقاد أنه واحد لا شريك له؛ وإفراده عز وجل بالعبادة 
والتوجه إليه وحده بطلب المنافع ودفع المضار ونفي الكفء والمثل عن ذاته تعالى وصفاته» فهو 
المتصف بصفات الكمال الذاتية والفعلية ونفي الشريك له في الربوبية واعتقاد أنه وحده الخالق 
الرازق القادر المحيي المميت المتصرف في هذا الكون بمن فيه وما فيه( 


ولا أريد أن أطيل في معنى التوحيد هناء لأننا سنفصل المقام به في المطلب التالي. 


)1( انظر: مختار الصحاح - مادة و حد 5 547/2 والقاموس المحيط 343/1. 


(3) توحيد الألوهية أساس الاسلام - لحامد الأحمدي - الجامعة الاسلامية - ص: 2. 
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المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی التوحید 


اختلفت الفرق في حقيقة التوحید وما يراد به اختلافاً کثیرا وأنا هنا أعرض عرضا 
موجزا لبعض آقوالهم والرد علیها» لأن المراد معرفة الاختلاف في المصطلح وما ينتج عنه من 
آثار» لا نقصي حدود المسألة من جمیع جوانبها فهذا مما لا يتسع له هذا المقام: 


آولا: التوحید عند آهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن سار على منهجهم 
واقتفی آثرهم وهو: الاعتفاد الجازم بأن الله رب كل شيء وملیکه وأنه المستحق بأن يفرد 
بالعبادة المتصف بصفات الکمال المنزه عن کل عيب ونقص. 
وینقسم التوحید عند آهل السنة إلى ثلاثة أقسام: 


1- توحید الربوبية. 2- توحید الألوهية. 3- توحید الأسماء والصفات» وقد 
اجتمعت في قوله تعالی : « مب السّماوات وضو هما فاد واصع ماه کل نشل سما 4 
(مریم: 65) 


وتوحید الربوبية هو: الاقرار بأن الله هو الخالق للعالم» المدبر لشوونه» وأنه الرازق 
المحيي الممیت الذي له ملك السموات والأرض والاقرار بهذا النوع مرکوز في الفطر لا يكاد 
یناز ع فيه آحد. 

ولم یعرف عن آحد من طوائف العالم انکار هذا النوع الا شواذ من المجموعة الب شریة 
أنكرته في الظاهر مع الاعتراف به في قرارة نفوسهاء وانما تس الله 

ر ر مي م 4 و 

تعالی عن فرعون: 9 قال مد عل لشت رک کول ۷ مب الساوات وم : یمرن تا فر کون 
0 2 م2 
توما 4 (الإسراء: 102) وقال تعالى: 121323101101101 
اه لمُسدينَ 4 (النمل: 2.104 


وتوحيد الألوهية يطلق عليه: توحيد العبادة باعتبارين» باعتبار إضافته إلى اليجست 


توحید الألوهيةء وباعتبار اضافته إلى الخلق یسمی توحید العبادة» وهو: إفراد الله -عز" 2 
بالعبادة» أو هو افراد الله بأفعال العباد. من الصلاة والصیام و الذبح و النذر والاستعانة والاستغاثة 


وسائر ما آمر الله به. 


(1) محاضرات في العقيدة والدعوة - الشيخ صالح الفوزان - رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - 
الرياض الطبعة الأولى 1422ه - 38/1. 
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04 
4 


EEE ۳ 5000 .‏ 5 ۳ ر ا ووس و و 9 
فالمستحق للعبادة هو الله تعالی» قال تعالى: « لاله هوالع وم عون من دونه باعل » 
(لقمان: 30). 
وهذا القسم كفر به وجحده أكثر الخلق » ومن أجله أرسل الله الرسل» وأنزل عليهم الکتب» 
0 با م ویر که سر #۳ مر و مسر و 21 1 و . (1). 
قال الله تعالی: ‏ وما ام‌سنا من قبلك من سول إلا نوحی إليه انملا له انا فاغبدون 4 (الأنبياء: 25) 
م اسم سس عم ر س مم م 74 


وأما توحيد الأسماء والصفات فهو: الاعتقاد الجازم بأن الله عز" وجل متصف بجميع 
صفات الکمال» ومنزّه عن جميع صفات النقصء وأنه متفرتد عن جميع الكائنات» وذلك بإثبات ما 
أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الواردة في 
الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيهاء ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز 
وجلء ولا تكييفها بتحديد كنهها وإثبات كيفية معينة لهاء ولا تشبيهها بصفات المخلوقين 2 
وواضح من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس» من حاد 
عنها لم يكن موحدا ربه في أسمائه وصفاته: 
'"الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق» وعن أي نقص. 
الثاني: الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنةء دون تجاوزها بالنقص منها 
أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. 
الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات"* 


وتوحيد الألوهية يتضمن في حقيقته جميع أنواع التوحيد الأخرى: فيتضمن توحيد الله في 
ربوبيته» وتوحيده في أسمائه وصفاته» ولیس العكسء فإن توحيد العبد لله في ربوبيته لا يعني أنه 
يوحده في ألوهيته» فقد يقر بالربوبية ولا يعبد الله عز وجلء وكذلك توحيد الله في أسمائه 
وصفاته لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى. 

ولكن العبد الذي يوحد الله في ألوهيته على الخلق فيقر أنه سبحانه هو وحده المستحق 
للعبادة» وأن غيره لا يستحقها ولا يستحق شيئاً منهاء يقر في الواقع بأن الله رب العالمين» وبأن 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد - الشيخ محمد العثيمين - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الثالثة 
9ه - 14/1. 

(2) انظر : منهج ودر اسات لایات الاسماء و الصفات - الشیخ محمد الأمين الشنقيطي - موسسة مكة لطباعة 
والاعللم - ص: 3 - 25. 

(3) الایمان - محمد نعیم ياسين - مکتبة السنة - القاهرة - الطبعة الأولى 1412ه - ص: 15. 
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له الاسماء الحسنی و الصفات الکاملة» لأن اخلاص العبادة لا يكون لغیر الرب ولا یکون لمن فيه 
نقص» إذ كيف يعبد من لم یخلق ولم یدبر آمر الخلق» وکیف یعبد من كان ناقصا() 
والألوهية متضمنة في كلمة التوحید ألا وهي (لا إله إلا الله). 

ومعنى ( لا إله إلا الله ) أي: لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله وحده لا 
شريك له» فهو الإله الحق» وكل إله غيره باطل» ولهذا كثيراً ما يرد الأمر بعبادة الله مقروناً 
بنفي عبادة ما سواه؛ لآن عبادة الل لا تصح مع شرا غیره معه» قال تعالى + < واغبدوا له وه 
تشرکوا مین 4 (النساء: ۰)36 وقال تعالی: لفط شوت وین اه ند تست 
سر ول یلبم (البقرة: 256)؛ وقال تعالى ودک في حك ل اة مول أن اغبوا 
له وخ جوا الطاغوت (النحل: 6). 

والإله معناه: المعبود. وقد تواترت آقوال العلماء على ذلك المعنی وهو أن الاله بمعنی 
المعبود» وسأذكر بعضاً منها: 

قال شيخ الاسلام: الاله هو المعبود المطاع. فان الاله هو المألوه » والمألوه هو الذي 
یستحق أن یعبد» وکونه یستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن یکون هو 
المحبوب غاية الحب. المخضوع له غاية الخضو ع" 

وقال ابن القیم: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالاً وإنابة» وإكراماً وتعظیماء وذلا 
وخضوعا» وخوفاً ورجاءٌ وتوكلا©. 

وقال ابن رجب: الاله هو الذي یطاع فلا يعصىء هيبة له واجلالاء ومحبة وخوفا ورجاء 
+ وتوكلاً عليه » وسوالاً منه ودعاءً له » ولا یصلح هذا كله إلا لله عز وجل» فمن أشرك مخلوقا 
في شيء من هذه المور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول ( لا 
إله إلا الله ) وکان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك* 

ومن شرف هذه الكلمة وعظیم مکانتها: آنها كلمة یعلنها المسلمون في آذانهم واقامتهم 
وفي خطبهم ومحادناتهم» وهي كلمة قامت بها الأرض والسموات» وخلقت لاأجلها جمیع 
المخلوقات» وبها آرسل الله رسله وآنزل کتبه وشرع شرائعه» ولأجلهاء نصبت الموازین 


(1) انظر: شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز - ص: 79 وما بعدها. 

(2) الفتاوی الکبری - شيخ الاسلام ابن تيمية - دار المعرفة - بیروت - الطبعة الأولى 1386ه - 
تحقیق: حسنین محمد مخلوف - 218/5. 

(3) إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - ابن قيم الجوزية - دار المعرفة - بیروت - الطبعة الثانية 
5ه - تحقیق: محمد حامد الفقي - 27/1. 

(4)نقلاً من کتاب فتح المجید شرح کتاب التوحید لشيخ - عبد الرحمن آل الشيخ - 49/1. 
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ووضعت الدواوین وقام سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى مومنین وكفارء فهي منشأ 
الخلق والأمر والثواب والعفاب» وهي الحق للذي خلفت له الخليقةء وعلیها یقم القراب والعقاب» 
وعلیها نصبت القبلة» وعلیها أسست الملة» و لأجلها جردت سيوف الجهاد» وهي حق الله على 
جمیع العباد» فهي كلمة الاسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآخرون» فلا تزول 
قدما العبد بين يدي الله حتی يسأل عن مسألتین: ماذا کنتم تعبدون» ومذا آجبتم المرسلین؟ 
هب یی إله الا اش مس که ولقزارا وا 
ی أن مها رو ا م و راد ماع 

هذا هو معنی التوحید عند آهل السنة والجماعة وهو موافق للشرع الحنیف من القرآن 
ls‏ اک قرف لهس 


٠ عة12)‎ 


ثانياً: التوحيد عند المتكلمين:المتكلمون هم الذين يتعاطون علم الكلام المذموم كالجهمية 

والمعتزلة والأشعرية وغيرهم وحقيقة التوحيد عندهم هو: اعتقاد الوحدانية لله تعالى ذاتاً 

وضلقة فا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام 
والنظر: غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع» فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في 
صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له» وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو 
( توحيد الأفعال ) وهو أن خالق العالم واحد وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة 
التمانع وغيرها ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى 
قد يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختر اع" 

قال البغدادي: "واختلف أصحابنا في معنى الإله: فمنهم من قال أنه مشتق من الإلهية وهي 
قدرته على اختراع الآيات"' 

فنلاحظ أنهم غلو في توحيد الربوبية» وأهملوا توحيد الألوهية والعبادة تماماء مع نفيهم 
لكثير من الصفات كالعلو والاستواء» ويدعون أن هذا هو التحقيق والغاية من خلق الانس والجنء 
وللغاية من اران الرسل وهذا خلاف الأدلة من الکتاب والسنة؛ قال تعسالی: ويا كشن الح 


انس دون 4 (الذاريات: 56). 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد - ص: 1. 

(2) التدمرية - شيخ الاسلام ابن تيمية - ص108. 

(3) أصول الدين الإسلامي - عبد القاهر البغدادي - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 
6ه - ص: 123. 
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فالتوحید عند المتکلمین ینقسم إلى ثلاثة أقسام: 
1. أنه واحد في أفعاله لا شريك له. 2. أنه واحد بصفاته ولا شبيه له. 


3. أنه واحد في ذاته لا قسيم له. 


ولا يخفى أن من تدبر في توحيد المتكلمين يتبين له ما يلي: 

1. "أنه لا يوجد عندهم توحيد الألوهية ولا اهتموا به» مع أن توحيد الألوهية هو المقصد 
الأعلى والهدف الأسمى من خلق الكون وما فيه. 

2 اهتمامهم الكبير بتوحيد الربوبية فقد جعلوه هو المقصد الأعلى والغاية العظمى» مع أنه 
آمر فطري لا يختلف فيه أهل الملل والنحل17” 
بل لا يكاد ينازع فيه مناز ع» وكل من نقل عنهم الإنكار في هذا التوحيد إنما هو على 
سبيل الاستكبار والعناد مع الإقرار به في حقيقة نفوسهم» طلباً للسلطة والرئاسة والجاه: 

4 و و بو 

وذلك كفرعون عندما قال الله عنه: ما عَلمت لکممن |له‌غیری #4 (القصص: 38) ثم لما 


4 


ضاقت به الأمور وبلغت الروح الحلقوم قال الله عنه: ات نها إلهإلا الذي مت مهو 
شرا وم للم » (یرنس: 90) وکذا النمرود عندما قال الله عنه: آنا خيي 
وأمیت 4 وذلك استكباراً وعناداً قال الله فيه: هت الذي ڪت وله هدي ار 
اه (البقرة:258). 

فتوحيد الربوبية أمر فطرت عليه النفوس السليمة قال تعالی: « فطر)اله الي كاسع 


ا یدیل لخلق الله ذلك ان لب روک أك الاس لوق (الروم: 30). 


ا ی 


3 قولهم: إن الله واحد في ذاته لا قسیم له أي: "إن الله لا يتجزأ ولا يتبعض» وهذا مجمل» 
فان كان مرادهم بذلك أنه تعالی أحد صمد لم يلد ولم يُولد ولم يكن له کفوا أحدء فهذا 
حقء لکنهم آدخلوا فيه نفي علو الله تعالی على خلقه» واستوائه على عرشه فهم یظنون 
أنه لو ثبتت هذه الصفات لله تعالی لكان مركباً مبعضاء فکلامهم هذا من قبیل کلمة حق 
آرید بها الباطل 2 


(1) شرح الرسالة التدمرية - د. محمد الخمیس - مكتبة المعارف - الریاض - الطبعة الثانية - 1426ه - 
ص: 308 
(2) المصدر السابق - ص: 368. 
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وهذا التوحید الأجدر به أن يسمى عندهم النفي أو السلب لأنهم نفوا الصفات عن الله 
تعالی وسلبوه لياهاء وهو لاء في الأصل توهموا التشبیه بين الخالق والمخلوق أولا - مع أن 
الله يقول: : يڪله هي یلبم 4 (انشوری: 1 - ثم نفوا الصفات وسلبوها 
عن الله تعالى حتى لا يقعوا في التشبيه والتبعيضء فهو توهم في أساسه باطل توهمته 
عقولهم المنحرفة عن منهج الأنبياء والمرسلين. 


4. قولهم بتوحيد الأفعال: هو أنه واحد في أفعاله لا شريك له أي أنه خلق العالم وهذا حق» 
لكنهم أخطأوا في جعله هو معنى لا إله إلا الله نتيجة خلطهم بين الربوبية 
اللي 

وهو معنى باطل أن يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع أو بمعنى الخالق» أي أن يكون 
معنى لا إله إلا اللهء لا قادر على الاختراع إلا اس أو لا خالق إلا اللهء وهذا المعضی لا يكفي 
لدخول الرجل دين الاسلام» بل إن المشركين الذين بعث فيهم رسولنا محمد كانوا يقرون بهذا 


لتوحید وبهذا المعنی» قال تعالی: « ون سب من الستماواتوامض ونسخرالکنس وتو الله 
نی نكو 4 (العنکبوت: 61). 


وقال تعالی: فل لالض ون فيه إن کش سوي سيقو و لله لافنا ڌڏ ڪرو فل سن رب 
کارت ورن ای سیر E‏ 
عليه إن کت تشمو نوو لله فل انی حر 4 (المؤمنون: 89-84) 

ولو كان معنی لا إله إلا الله ما زعمه هؤلاء لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين المشركين نزاع» بل كانوا يبادرون إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم 
بزعم هؤلاء: أقروا بأن الله هو القادر على الاختراع » لكن القوم وهم أهل اللسان العربيء فهموا 
أنهم إذا قالوا: (لا إله إلا الله) فقد أقروا ببطلان عبادة الأصنام» وأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ 
لامع ل وليذ] فووا میا وهای « أجعل از واحداإنذ لشي عبج َب 4 (ص: 5)» كما قال 
لله عنهم: [ رگا ذا تب دک نها اتکی رون ناکرا ايك تاع 
مُحْنُون » (الصافات: 36). 


dd 


(1) المصدر السابق - 369. 
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لکن المشرکین وللاسف الشدید أعلم بمعنی لا إله الا الله من كثير من المتکلمین ومن 
آصحاب المقالات الفاسدة فانهم علموا أن معنی كلمة التوحید إفراد الله بالعبادة وترك كل ما یعبد 
من دون الم فتبا لمن كان آبو جهل أعلم منه بلا له الا الله. 

ومما يؤكد هذا "أن هذا القول غير معروف عند آهل اللغة» ولذلك لم یحتج من قال بهذا 
القول بشاهد من شواهد لغة العرب. ولا بنقل إمام معتبر من أئمة اللغة1۳* 


ثالثاً: حقيقة التوحيد عند الصوفية: 

انقسمت الصوفية حول معنى التوحيد إلى ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: المتصوفة الذين وافقوا أهل الكلام في التوحيد: 

فحقيقة التوحيد عندهم هو ما عند أهل الکلام» ومعناه: هو اعتقاد الوحدانية لله ذاتاً وصفة 
وفعلاء فيدّعون أن توحيد الربوبية هو غاية التوحيد© : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وكذلك طوائف من أهل التصوف والمنتسبين إلى المعرفة 
والتحقيق والتوحيد: منتهى ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وأن يشهد أن الله رب كل 
شيء ومليكه وخالقه لا سيما إذا غاب العارف عندهم بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن 
شهوده» وبمعروفه عن معروفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى 
من لم یزل» فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما آفر" به 
المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلماً فضلاً عن أن يكون ولياً لله 
أو فن ساد تارا 

وقد تقدم ذكر بطلان هذا القول وتهافته بالدليل الصحيح من كتاب ربنا جل وعلاء فيكتفى 
بما تقدم في ذلك. 


الطائفة الثانية: المتصوفة الاتحادية: 

فتوحيدهم أن الله موجود أزلاً في كل شيء حتى الكلب والخنزير والقرد - تعالى عن ذلك 
علوا كبيراً - ويعتقدون أن كل المخلوقات ما هي إلا صور تتجلى فيها الذات الالهيسة» أي أن 
الموجود الحقيقي هو الله وحده وكل المخلوقات صورة له منذ الأزل. 


(1) تيسير العزيز الحميد - سليمان آل الشيخ - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 1397ه - 
ص: 76. 

(2) شرح التدمرية - محمد الخمیس - ص: 376. 

(3) التدمرية - ابن تيمية - ۰108 


132 


الطانفة الثالثة: المتصوفة الحلولية: 

توحیدهم: أن الله يحل في عباده الصالحین بکثرة العبادة وإخلاص الحب لله تعالی. 
والصوفية یقسمون التوحید إلى أقسام مخالفة لتقسیمات آهل السنة التي استفرءوها من نصوص 
القرآن الکریم و السنة المطهرة» وهي: 
القسم الأول: توحید العامة الذي يصح بالشواهد. 
القسم الثاني: توحید الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق. 
القسم الثالث: توحید قائم بالقدم وهو توحید خاصة الخاصة. 

قال آبو (سماعیل الهروي: والتوحید على ثلاثة وجوه: فأما التوحید الأول فهو شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا أحدء هذا هو 
التوحيد الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الاعظم» وعليه نصبت القبلة وبه وجبت الذمة وبه حقنت 
الدماء والأموال وانفصلت دار الإسلام من دار الكفر وصحت به الملة للعامة وإن لم يقوموا بحق 
الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب. 
هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد والشواهد هي الرسالة 


وهنا قد اتفق معه في هذا النوع من التوحيد من إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه 
لكنني اختلف معه في جعله التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الکتب هو توحيد 
العامة الذين لا يدركون حقائق الأمور. 

وأين كان الصحابة وهم خاصة الخاصة من هذا التوحيد وهم قد أفنوا أعمارهم وأموالهم 
من أجل تحقيقه والدعوة إليه... ؟!. 

وأين كان الصحابة رضي الله عنهم من الاستدلال الذي يذكره ولم يطلب منهم نبيهم عند 
إسلامهم سوى النطق بالشهادتين والعمل. 

'ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظرء 
ولا القصد إلى النظرء ولا الاستدلال<2 

ثم یقول: 'وأما التوحید الثاني الذي یثبت بالحقائق فهو توحید الخاصة وهو إسقاط الأسباب 
الظاهرة و الصعود عن منازعات العقول وعن التعلق بالشواهد وهو أن لا تشهد في التوحید دليلا 
ولا في التوکل سبباً ولا للنجاة وسيلة فتکون مشاهداء سبق الحق بحکمه وعلمه ووضعه الأشياء 


(1) منازل الساترین - عبد الله الهروي - دار الکتب العلمية - بیروت - 1408ه - ص: 135. 
© شرح العقيدة الطحاوية - ابن آبي العز - 15/1 بتصرف 
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مواضعها وتعلیقه إياها بأحايينهاء ولخافة إياها في رسومها وتحقق معرفة العلل وتسلك سبیل 
اسقاط الحدث هذا توحید الخاصتة!: 
ویقصد الصوفية بهذا التوحید هو الفناء في الربوبية» وهو حقيقة التوحید عندهم 
والمحقق له یسمی عارفا عندهم» وأعلى مرتبة أن يغيب العارف بمشاهدة موجوده وهو الله 
تعالی عن وجود نفسه هو . 
وقولهم هذا باطل من وجهین: 
الأول: أنه حال ناقصء فاٍن غياب العقول عن المشاهدة والمعرفة لم يأت به الشرع» ولم يكن 
عليه الرسل ولا السلف الكرام من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 
الثاني: أنه لو أقر به المشركون وفنوا فيه لم يصيروا بذلك مسلمين» فضلاً عن أن يكونوا أولياء 
عار فین : 
وفي هذا يبين شيخ الاسلام المعنی الصحیح للفناء الذي هو بمعنی التقوی لا بالمعنی الذي 
آرادوه: " والفناء إذا كان في توحيد الألوهية وهو أن يستولي على القلب شهود معبوده وذکره 
ومحبته حتی لا یحس بشيء آخر مع العلم بثبوت ما آثبته الحق من الأسباب والحکم وعبادته 
وحده لا شريك له بالأمر والنهي ولکن غلب على القلب شهود الواحد كما يقال غاب بموجوده 
عن وجوده وبمعبوده عن عبادته وبمذکوره عن ذکره وبمعروفه عن معرفته 
هذا هو الفناء الصحیح. آما أن يكون بمعنی أن ينشغل بالله إلى حد يترك فيه عبادته فهذا 
ضلال وانحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل بهذا أحد من علماء وأئمة السلف 
الصالح بل هو مما ابتدعته عقولهم وزينته أهواءهم. 


ثم قال: 'وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره وألاح منه لائحا 
إلى أسرار طائفة من صفوته. وأخرسهم عن نعته وأعجزهم عن بثه» والذي يشار إليه على آلسن 
المشيرين أنه إسقاط الحدث» وإثبات القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك 
التوحيد إلا باسقاطها. 
ثم قال: هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء هذا الطريق وان زخرفوا له نعوتا 
وفصلوه فصولاً فان ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء والصفة نفوراً والبسط صعوبة وإلى هذا 
التوحيد شخص أهل الرياضة وأرباب الأحوال وله قصد أهل التعظيم وإياه عني المتكلمون في 


(2) شرح التدمرية - محمد الخميس - ص: 377 
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عين الجمعء وعليه تصطلم الاشارات ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة فان التوحید 
وراء ما يشير إليه سکون أو یتعاطاه حين أو يقله سبب"* 
وقال في موضع آخر: وقد أجبت في سالف الزمان سائلاً سألني عن توحيد الصوفية بهذه 
القوافي الثلاث 
ما وحد الواحد من واحد ... إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته ... عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ... ونعت من ينعته لاحد 
قال شيخ الإسلام في معرض رده على القسم الثالث من أقسام التوحيد عندهم: 'وأما 
التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره إلى آخر كلامه..... فهؤلاء هم 
الذين أنكر عليهم أئمة الطريق كالجنيد وغيره حيث لم يفرقوا بين القديم والمحدث» وحقيقة قول 
هؤلاء الاتحاد والحلول الخاص من جنس قول النصارى في المسيح وهو أن يكون الوخد هو 
المُوَحَّد ولا یوحد الله إلا الله وکل من جعل غير الله يوحد الله فهو جاحد عندهم كما قال: 
ما وحد الواحد من واحدء أي من واحد غيره ... إذ كل من وحده جاحد. 
وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الرب والعبد شيئاً واحداً وهو الاتحاد فيتحد 
اللاهوت والناسوت كما يقول النصارى إن المتكلم بما كان يسمع من المسيح هو الله وعندهم أن 
الذين سمعوا منه هم رسل الله وهم عندهم أفضل من إبراهيم وموسى 
ولهذا تكلم بلفظ اللاهوت والناسوت طائفة من الشيوخ الذين وقعوا في الاتحاد والحلول 
مطلقاً ومعینا فكانوا ينشدون قصيدة ابن الفارض ويتحلون بما فيها من تحقيق الاتحاد العام 
ويرون كل ما في الوجود هو مجلي ومظهر ظهر فيه عين الحق"** 
من خلال ما سبق يتضح بأن المتصوفة أعرضوا عن الأقسام التي قسمها أهل السنة 
والجماعة للتوحيد عن طريق الاستقراء لنصوص الكتاب و السنة» وأتوا بتقسيمات جديدة من عند 
أنفسهم للتوحيد ما أنزل الله بها من سلطانء لا هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد لم نجدها في كتاب 
الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل هي تقسيمات أتوا بها من عند أنفسهم متبعين 
أهواءهم الضالة وأراءهم الفاسدة» ولو رجعوا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وفهموا معناهما لوصلوا إلى حقيقة التوحید» ولمّا وقعوا في هذه المتاهات والخرافات 
والضلالات التي أوقعتهم في مزالق خطيرة تؤدي بهم إلى الهلاك إن لم يتوبوا منهال*" 
(1)منازل السائرين - عبد الله الهروي - ص: 135 - بتصرف 
(2) منهاج السنة - شيخ الإسلام ابن تيمية - 370/5 


(3) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - ادریس محمود إدريس - مكفبة الرشد -“الرياض - الطبعة 
الأولى 1419ه - 231/1 بتصرف. 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی التوحید على الأمة الاسلامية 


من الطبيعي جدا أن یکون الاختلاف في معنی مصطلح التوحید له آثار وخيمة على الأمة 
بأسرها قاطبةء لأن هذه القضية كانت واضحة وضوحا تاما في عقيدة الجیل الأول من الصحابة 
والتابعین وتابعیهم باحسان وهذه القضية الخلل فیها لا یغفره الله بخلاف ماسواهاء وفیما يلي 
باک تا من هذه الا 


أولاً: الاختلاف في أول واجب على المکلف: 
لقد اختلف في تحديد أول واجب على المكلف عند أهل السنة وعند أهل الکلام» وذلك بناء 
على اختلافهم في معنى التوحيد أصلأء وفي معنى ( لا إله إلا الله)ء وذلك كالتالي: 


أ- أول واجب على المكلف عند أهل السنة: 

ينص أهل السنة والجماعة على أن أول ما يجب على العبد: شهادة ألا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول اللهء وإفراد الله بالعبادة» وحجتهم في ذلك أمورء من آهمها: قوله تعالى: اعد 
نَم رهز الله (محمد: 09 وقوله صلی الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه» لما أرسله 
إلى اليمن: (إنك ستأتي قَومًا من أهل الکتاب فلذا جنتهم فادهم إِلَى أن یشهنوا أن نا له لا الله 
ون مخت رون الّه...) 00 

قال ابن آبي العز الحنفي: " ولهذا كان الصحیح أن أول واجب يجب على المکلف شهادة 
أن لا إله الا الله » لا النظر » ولا القصد إلى النظر » ولا الشك ‏ كما هي آقوال لأرباب الک لام 
المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن آول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن 
من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك عقیب بلوغه....۳* 


ب- آول واجب على المکلف عند آهل الکلام: 
اختلف آهل الکلام في بیان أول واجب على المکلف. وذلك كما يلي: 
1 ذهبت طالفة کابن فورك وغيره إلى أن النظر العقلي والاستدلال المؤدي إلى معرفة 
الخالق هو أول ما يجب على المكلف» وحجتهم أن النظر مقدمة الواجب الذي هو معرفة 


الله. 


(1) صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن حرقم: 1496. 
(2) شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - 15/1. 
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2 وذهبت طائفة كأبي إسحاق الاسفراييني إلى أن القصد إلى النظر هو آول الواجبات» 
وحجتهم في ذلك أن النظر ذو أجزاء یترتب بعضها على بعض") 

3. وذهبت طائفة إلى أن أول واجب هو الشك الحامل على البحث الموصل إلى المعرفة 
والیقین(. 
وهذا قول خطير جداء لأنه یجعل الشك في الله- وهو کفر- أول ما يجب على المکلف. 


ثانیا: انتشار الوثنية والشرك وصرف العبادات لغير الله تعالی. 

"إذا نظرنا في العالم الاسلامي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب» نجد 
ان نكا اما یز لقوق و اف هی و ا من فيك اا | و 
كثيراً من أفراد الأمة وقع في صرف عبادات لأصحاب هذه المساجد والقباب المبنية على 
القبور حیث توجهوا إليهم بالدعاء والاستعاثة والنذور رغم أن هذه الأشياء عبادات من 
أعظم العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالی "7 

وهذا الأمر جاء نتيجة لاختلاف المسلمین حول معنی التوحید والمراد منه» فاهمال 
توحید الألوهية والتقصیر فيه وعدم الاهتمام به طریق يسير بك للشرك بالله تعالی و عبادة 


غير ه» نعود بالله من ذلك. 


ثالثاً: عدم تكفير اليهود والنصارى واعتبارهم على الحق ومن ثم الدعوة إلى وحدة الأديان. 
فالذي يفسر التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزلت من أجله الكتب بتوحيد الربوبية 
وهو الإقرار بأن الله هو الخالق والمالك والرازق» فلن يجد طريقاً لتكفير اليهود والنصارى 
بما أنهم مقرون بأن الله هو الخالق والرازق» ولن يكون هناك أي غضاضة في الدعوة إلى 
وحدة الأديان ما دام أن الجميع يقر بوجود الله وأنه المحيي والممیت ومعلوم أن هذه دعوة 
فونه وضلة اج ی ها الوذ تعن حرق ا ال 


رابعاً: فقدان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة. 
یوضح ذلك الحدیث الذي رواه الامام البخاري في صحیحه وف E‏ الذي 
2 سکاو ام ظلم ار رم تن و که (الانعام: 82) شق ق ذلك على المُسلمین 
(2) فتح الباري - ابن حجر - 363/13. 
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فقالوا یا سول ادر لا بظلم شتف قال لس ذلك انا هو الشرتت أ نمغوا ما قال 
لقمان لابنه > بتكا تشرله له( الشرك لظلمٌ عطي 4 (لقمان: 013 

فالاختلاف في التوحید وإهمال توحید العبادة طریق للوقوع في الشرك بالل 
والانحراف عن منهج الأنبیاء» ومن ثم فنتیجته فقدان الأمن و السعادة وحلول الهموم و الغموم 
والأحزان على صاحبه. 


وختاما: فالواجب على أهل الاسلام كافة فهم حقيقة التوحيد فهما صحيحاً مستمداً من 
الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمةء لأن الخطأ في التوحيد يورد الإنسان المهالك وسوء 
الطريق» ومعلوم أن أول ما يسأل الانسان عنه في قبره عن توحيده فان كان خيراً فخير وان 
كارن قو فا مده قر هه واكاك باد كفل 

فالواجب معرفة اصطلاحات كل قوم ومرادهم منه» لاله قد يعبر عن المعاني التي أثبتها 
الشرع بعبارات ليست فیه بل قد يكون معناها المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن 
منتفياً باطلاً نفاه الشرع والعقل كلفظ التوحيد عند الطوائف المنحرفة» وعليه فالأصل الالتزام 
بالمعاني الشرعية وعدم استبدالها بأخرىء فموافقة المصطلحات الشرعية لفظا ومعنى أولى من 
موافقتها في اللفظ دون المعنی بل هو واجبء يأثم من تعمد مخالفته» كما أسلفنا الكلام في ذلك. 


(1) صحيح البخاري - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالى: (ولقد آتينا لقمان الحكمة) - 844/2 - رقم 
9. 
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اخبهت الشالت 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التأویل لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی التأويل. 

المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى التأویل على الأمة 
الإسلامية. 
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المطلب الأول: التأویل لغة واصطلاحا 


التأویل لغة: 
التأويل تفعیل من آل یژول إلى كذا إذا صار إليه» فالتأویل التصيير وأولته تأويلا لذا 
صيرته إليه فآل وتأول وهو مطاوع أولته . 
وقال الجوهري: التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء وقد أولته تأويلاً وتأولته(0: 


إذأ مادة ول" في لغة العرب في استعمالاتها تأتي بمعنى الرجوع والعود. 

كاك انو مور زر ار این تاومالا رشح ار اله اسه المي 
رخف وات عن الشيء: ارتددت. یقال: طبخت النبیذ حتی آل إلى الثلث أو الربم آي رجم » 
والایل من الوحش الوعل ٠‏ قال الفارسي: سمي بذلك لماله إلى الجبل یتحصن فيه" 


ويأتي التأويل في لغة العرب بمعنی التفسير أيضاً » وهذا المعنی ليس بعيد عن المعضی 
السابق » فال تأویل + لان المة يراجع نفسه عند الشرح والبيان ويدبر الكلام ویقدره » 


التأويل اصطلاحاً: 
والتأويل في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين: 
الأول: التأويل في استعمال السلف وأهل اللغة المتقدمين. 
الثاني: التأويل في اصطلاح المتأخرین» من المتكلمين والأصوليين والفقهاء والمتصوفة“' 
وسيأتي تفصيل القول في ذلك في المطلب التالي. 


(1) الصحاح - إسماعيل الجوهري - تحقيق: أحمد عطار - دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة الثانية 
9ه - 27/1. 

(2) لسان العرب - ابن منظور - تحقيق:عبدالله الكبيرء هاشم الشاذلي - دار المعارف .القاهرة - 171/1. 

(3) التأويل خطورته وآثاره - عمر الأشقر - ط1412ه - إخراج (شبكة الدفاع عن السنة) - ص:5. 

(4) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد - عثمان علي حسن - مكتبة الرشيد - الرياض - الطبعة الثالثة - 
5ه - 536/2. 
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المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی التأویل 


آولا: التأويل عند أهل السنة والجماعة من السلف الصالح ومن اقتفی أثرهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: " يراد بالتأویل حقيقة ما يؤول إليه الک لام» 
وان وافق ظاهره وهذا هو المعنی المراد بلفظ التأويل في الکتاب والسنة"1* 

و قال شارح الطحاوية: " التأویل في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم هو 


الحقيقة التي یژول إليه الكلام» فتأويل الخبر هو عين المخبر به» وتأویل الأمر: نفس الفعل 
الاوز به"(2). 


التأویل في القرآن الكريم والسنة النبوية . 
معنی التأویل في القرآن الكريم والسنة النبوية هو نفس المعنی الذي قرره علماء اللغة 
و السلف وهو: 
1. مآل الکلام إلى حقيقته؛ فان كان خبرا فتأویله نفس حقيقة المخبر عنه وذلك في حق الله 
کنه ذاته وصفاته التي لا یعلمها غيره وان كان طلباً فتأویله امتثال المطلوب. 
فمن ذلك قوله تعالى : 3 كلظ رونلا اي ول ون ال مرج 
لحن 4 (الأعراف: 53). 


أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة ما أخبروا به من البعث والجزاء' 


'فتأويل أخبار المعاد هو وقوعها يوم القيامة» فإذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من 
الدارين وما فيهما علمنا معنى ذلك الذي أريد منا فهمه وفسرناه» وأما نفس الحقيقة المخبر عنها 
التي لم تكن بعد-وإنما تكون يوم القيامة- فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا اه( 


(1) مجموع الفتاوى - ابن تيمية - 3/ 36. 

(2) شرح العقيدة الطحاوية - لابن أبي العز الدمشقي - ت/د.عبدالله التركي و شعيب الأرنؤوط - مؤسسة 
الرسالة 1418ه - 252/1. 

(3) تقریب التدمرية - ضمن مجموع ابن عثيمين - جمع:فهد السلیمان - ط/الأولى 1420ه - دار الثريا 
للنشر - 180/4 

(4) القر آن والنظر العقلي - فاطمة إسماعيل - المعهد العالمي للفکر الاسلامي - أمريكا - الطبعة الأولى 
3ه - ص 247. 
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وعندما رفع نبي الله یوسف آبویه على العرش وخر والداه و لخوانه له ساجدین قال: کا 

۷ سم( سو صم‎ 5-5 E 

ت هذا تأويل مين قبل ی بي حق 4 (يوسف: 0) فتأويل الرؤيا تحققها في عالم الواقء 1 
ONT‏ حانشة رضي اد عنها : ان ا ل ر نكر إن رن 

في رکوعه وسجوده سبحانك اللهُمٌ ربّنا وبحمدك اللهُمَ افر لي یتأول القرآن)2) 
أي يمتثل ما آمره الله به في قوله: ( إذاجاء: ناله رام ورایت اماس کد خر في دين الله 

جا ضحد سم ند راکب 4 (النصر :3-1) 

2 ويأتي التأويل في الكتاب والسنة بمعنى التفسيرء ومنه دعاء الرسول صلی الله عليه 
وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس: ( اللهم فقهه في الدين » وعلمه التأويل)» ومنه قوله 
تعالى: عن صاحبي السجن يخاطبان يوسف: ينا تأوله 4 (يوسف: 36)»ومن هذا 
الباب ما جرى عليه ابن جرير الطبري في تفسيره؛ فإنه كثيراً ما يقول إذا شرع في 
تفسير آية: "القول في تأويل قوله تعالی۳* 

0 5 5 م 21 52 2 وا مار 
ومن ذلك قوله تعالى: « موَالذيَأنرل عبت الکتاب مه 0 أمالمكتاب 


ماد 


شم رف رنه یا مرج یج ری 
ورس سخوناضي مرو بل تن عند مرت کرو میب » 


(آل ۳ 11 

وقد اختلف السلف في الوقف علی الاية علی وجهین: 
آحدهما: الوقف عند لفظ الجلالة في قوله: إل الله هو هو کر ون تفت ولاف تسام 
علیه یکون المراد بالتأویل في قوله: ( وتات اهلد الحقيقة التي يؤول الکلام إليهاء لا 
التفسير الذي هو بيان المعنى فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وکنهها و هذا 
من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل ولم يرد بها السمع فلا يعلمها إلا الله. 

ورجح الإمام ابن جرير الطبري أن يكون معنى التأويل: العاقبة» وقال في تفسيرها: 
" وما يعلم وقت قيام الساعةء وانقضاء مدة أجل محمد صلى الله عليه وسلم وأمته وما هو كائن 
إلا الله دون سواه من البشرء الذين أملوا إدراك علم ذلك من قبل الحساب والتنجيم والكهانة"“' 


(1) التأويل خطورته وآثاره - الأشقر - ص:7 

© صحیح البخاري - کتاب الذان - باب التسبیح وللدعاء في لسجود - 197/1 - رقم: 817. 
(3) التأويل خطورته و آثارة ص 7 بتصرف 

() جامع البيان في تأویل القرآن - الطبري - ۰181/3 
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الثاني: الوصل فلا یقفون على قوله: ‏ له 4 وهو قول جماعة من السلف والخلف» وبناء 
5 ۱ 7 و | ۳ و موه 
عليه يكون المراد بالتأويل في قوله: و وما شل تأويلة إلا الل وال سخوفي العلم ¢ التفسير الذي هو 


وهذا يعني أن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابهات الواردة في الآية» كما روى 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: "آنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وقال 
ابن أبي نجيح عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به" 

وهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول : لا يعلم تأويله إلا الله» يجيب مجاهدا 
عن كل آية في القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند قوله: 
ل والمآسخوّفي العلم 4 فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل لأن مجاهدا تعلم من ابن عباس تفسير 
القرآن كله وبيان معانیه“' 


'وبهذا تبين أن الاية لا تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم معناه إلا الله تعالى» وإنما تدل 
على أن في القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف» وتدل على أن 
الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه الذي يخفى على كثير من الناس على قراءة الوصلء 
فنحن نعلم معنى الاستواء أنه العلو والاستقرارء وهذا هو التأويل المعلوم لناء لكننا نجهل كيفيته 
وحقيقته التي هو عليها وهذا هو التأويل المجهول لناء وكذلك نعلم معاني ما أخبرنا الله به من 
أسمائه وصفاته» ونميز الفرق بين هذه المعاني فنعلم معنى الحياةء والعلم» والقدرة» والسمع» 
والبصر ونحو ذلك ونعلم أن الحياة ليست هي العلم» وأن العلم ليس هو القدرة وأن القدرة ليست 
هي السمع» وأن السمع ليس هو البصرء وهكذا بقية الصفات والأسماءء لكننا نجهل حقائق هذه 
المعاني وكنهها الذي هي عليه بالنسبة إلى الله عز وجل. 

وهذان المعنيان للتأويل هما المعنيان المعروفان في الکتاب» والسنة وكلام السلف"* 


(1) تقريب التدمرية - محمد بن صالح العثيمين - 180/4. 

(2) تفسيرالقرآن العظيم - ابن كثير - الطبعة الثانية 1414ه - المكتبة العصرية- بيروت-305/1. 
(3) الإكليل في المتشابه والتأويل - لشيخ الإسلام ابن تيمية - طبعة مكتبة مشكاة الإسلام - ص 11. 
(4) انظر: تقريب التدمرية - محمد بن صالح العثيمين - 180/4. 
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ثانیا: معنی التأویل عند الخلف 

التأويل في کلام المتأخرين من الفقهاء والمنکلمین أخذ معنی آخر وهو: " صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك(" 

ویعرفه الامام الامدي فیقول: "هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله 
لم "(2). 

وذكر الإمام ابن القيم أن هذا القول هو قول المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتکلمین؛ 
حيث يقول: 'وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإيطاله من الجانبين» فممن صنف في 
ایطال التأويل على رأي المتكلمين القاضي أبو يعلى» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وقد حكى 
غير واحد إجماع السلف على عدم القول به" 
ثم ذكر كلاماً وقال بعده: " وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوصء وجاءت به 
السنة» هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد0© 

و قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "نا لا نذم كل ما يسمى تأويلاً مما فيه كفاية» وإنما نذم 

تحريف الكلام عن مواضعه"* 

فعلى هذا فإن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به ويكون من المعنى الأول 
للتأويل وهو التفسيرء لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به سواء كان على ظاهره 
أم على خلاف ظاهره ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. 


ومثال ذلك قوله تعالى: اتی ارال توبن نیع بشرکون 4 (النحل: 1) 
فإن الله تعالى: يخوف عباده بإتيان أمره المستقبل» ولا يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله: 
« فاتستلجاوه 4. 
ومنه قوله تعالى: «فإذا قرَأْتَالمَآنفاسْتعذ باللدمنَالسبْطانالرجيم » (النحل: 98) فان ظاهر 
اللفظ إذا فرغت من القراءة والمراد إذا آردت أن تقرأء لأن النبي صلی الله عليه وسلم كان 
یستعیذ إذا آراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة. 


(1) شرح العقيدة الطحاوية - ابن ابي العز - ص 154 

(2) الاحکام في أصول الأحكام - للامدي - دار الکتاب العربي - بیروت - الطبعة الأولى » 1404ه - 
59/3 

(3) مختصر الصواعق - ابن القيم - 23/1. 

(4) مجموع الفتاوی - شيخ الاسلام ابن تيمية - ۰20/6 
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وان لم يدل عليه دليل صحیح كان باطلاً مذموماء وجدیرا بأن یسمی تحريفاً لا تأویلا. 
مثال ذلك قوله تعالى: ار علی اعرش الى 4 (طه: 5). 

فإن ظاهره أن الله تعالى: علا على العرش علواً خاصا يليق بالله عز وجل وهذا هو المراد 
فتأويله إلى أن معناه استولى وملك» تأويل باطل مذموم» وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس 


عليه دلیل ۲ «(1). 


وهنا شبهة يجدر التنبيه عليها: قد يقول قائل: إن بعض معاجم اللغة العربية تذكر أن 
معنى التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. 


کلامها هذا المعنی؟ 

والجواب: أن هذا المعنی دخل إلى معاجم اللغة العربية المتأخرة تقلا عن استعمالات 
الفقهاء والأصوليين» لا نقلاً عن کلام العرب الذي یحتج به» يدل على صحة هذا القول أن معاجم 
اللغة العربية المتقدمة أمثال: تهذيب اللغة للأزهريء ومقاييس اللغة لابن فارس وهما مما دون 
في القرن الرابع الهجري لم يشيرا إلى هذا المعنى الذي ذكره الفقهاء والأصوليون مما يدل على 
أنه معنى اصطلاحي خاص بهم ‏ فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن عليه" 


يقول الدكتور محمد السيد الجنيد في كتابه الامام ابن تيمية وموقفه من التأويل: "إن كلمة 
التأويل كانت تستعمل على ألسنة اللغويين من رواة المحدثين حتى بداية القرن الخامس الهجري 
في معنى المرجع والمصير والعود» حيث لم يرد إلينا في المعاجم التي وضعت في هذه الفترة ما 
يخالف ذاك"(". 

وعلى فرض أن هذا التأويل في لغة العرب هو هذا المعنى الذي أورده الأصوليونء فان 
المؤولين للنصوص لم يلتزموا بالشروط التي وضعها الأصوليون لجواز التأويلء ولذا فان 
صنيعهم هذا لا يخرج تأويلهم عن التحریف* 


(1) تقريب التدمرية - محمد بن صالح العثيمين - ص 183. 

(2) التأويل خطورته وآثاره - عمر الأشقر - ص 8. 

(3) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - إعداد: الندوة العالمية لشباب المسلم - 1007/2 
- ط 1418ه 

(4) التأويل خطورته - عمر الأشقر - ص 9. 
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والشروط التي وضعها العلماء لجواز التأویل هي کالتالي: 
1 المطالبة بدلیل صارف للفظ عن موضعه الأصلي» وهو أن الأصل في الالفاظ الحقیقة 
2 احتمال اللفظ للمعنی الذي قالوه» فاذا آقاموا احتمالین أو ثلاثة طولبوا بأمر آخر. 
3. الدليل على أن المراد أحد المحتملات» ولیس عندهم الا التخریص والظن(1 


آسباب التأویل عند المتکلمین: 

يرجح بعض الباحتین أن آسباب التأویل ترجع إلى توهمهم أن نصوص الصفات قد توهم 
مالا يليق بالل تعالی من التجسیم و التشبیه وما هو من صفات المخلوقین بما يوجب الکفر 
والضلال أو لما ظنوه من مخالفتها للعقل» أو أن هذه النصوص نفسها متعارضة - تعالی الله 
ونقدس أن یکون في کلامه تناقض أو تعارض - إنما التعارض والتناقض في عقولهم القاصرة 
و آصولهم الفاسدة التي دفعتهم إلى هذه التوهمات التي لم تطرأ على ذهن الرسول صلي الله عليه 
وسلم» وصحابته الكرام وفيهم من فيهم من النساء والعامة ممن قد يلتبس عليه الأمرء ومع ذلك 
لم يأولوها بل علموا معانيها وآمنوا بها وفوضوا أمر كيفيتها إلى الله تعالى» وإن من لوازم هذا 
الاعتقاد الفاسد اتهام الله ورسوله بعدم البيان أو لرسوله والسلف الصالح بالجهل _ والعياذ بالله 
تعالى _ أو أنهم فهموا ولم يقوموا بواجب البيان والبلاغ وكل هذا من سبل الضلال والغواية“' 

قال ابن القيم في الصواعق المرسلة : 'وحقيقة الأمر إن كل طائفة _ أي من أهل 
الأهواء _ تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبها فالمعيار على ما يتأول ومالا يتأول هو المذهب الذي 
ذهبت الیه والقواعد التي أصلتها فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فان أمكن دفعه والا 
EE‏ )0 

وعلی هذا يكون الهوی سببا من أسباب اللجوء إلى التأويل والتحريف وتغيير الكلم عن 
مواضعه» وتعتبر المعتزلة أول فرقة استخدمت التأويل في الأمة الاسلامية منهجاً عاماً لتقرير 
أصولهم الفاسدة ولمواجهة خصومهم» وفتحت بذلك باب شر فرق الأمة» وذاعت وانتشرت بسببه 
التأويلات المتعسفة الممقوتة» وكان وسيلة لأن يُدخل من يشاء ما يشاء في دين الله تعالى . 


(1) شرح قصيدة الإمام ابن القيم - أحمد بن ایراهیم بن عيسى - المكتب الاسلامي - ط.1406ه - 
15/2 

(2) الموسوعة الميسرة - 1009/2. 

(3) الصواعق المرسلة - ابن قیم الجوزية - 230/1. 
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ان المتکلمین عندما ذهبوا إلى تأويل آخبار الصفات بحجة أن حملها على الظ‌اهر 
يقتضي التشبیه والتمئیل بصفات المخلوقین!؟ وهذا آوقع المتکلمین في عدة محاذیر : 
1- آنهم فهموا من نصوص الصفات مالم تدل عليه» حيث ظنوا أن مدلول هذه النصوص 
هو التشبیه والتمثيل بالمخلوقین وهذا جعلهم یمتلون صفات الله بصفات خلقه»ء وبذلك 
یکونوا قد ظنوا في الله الظن السيء الذي لایلیق. 
2- آنهم بهذا الفهم» ثم بشروعهم للتأویل لأجله عطلوا النصوص عما دلت عليه من اثبات 
صفات الکمال اللائقة بجلال الله و عظمته. 
3- أنهم نفوا تلك الصفات التي أثبتتها النصوص بغیر علم وفي هذا تعطیل لما ی ستحقه 
الرب عز وجل من الکمالات . 
4- آنهم بهذا التأویل الفاسد وصفوا الله تعالی بنقیض تلك الصفات» من صفات الجماد 
و الأمو ات0 
من خلال ما سبق يتبين لنا رجحان وقوة الأدلة التي استدل علیها أهل السنة والجماعة من 
السلف الصالح في معنی هذا المصطلح وهو بالطبع موافق للکتاب و السنة وقد دلت عليه اللغة 
العربية الأصيلة» آما قول المتکلمین فانه بعيد کل البعد عما جاء به القرآن» وجاعت به السنة 
الصحيحة وعن ما عرفه وفهمه آهل البلاغة والفصاحة» ولیس لهم من قولهم الا الاظن 
والتخریص. 


(1) مجموع الفتاوی - شيخ الاسلام ابن تيمية - 48/3. 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی التأویل على الأمة الاسلامية 


إن أساس کل بلية أصيب بها الاسلام إنما هو التأویل الذي هو في الحقيقة تحريف 
وإلحاد فجميع الأحداث الكبرى التي وقعت في هذه الأمة وهزت من كيانها وفرقتها شيعاً لم يكن 
لها من سبب إلا جنوح فريق منها إلى اتباع الهوى والاستحسان بالرأي وترك الاعتصام بالكتاب 
اة 

فهذا هو الذي فرق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة مصداقا لقوله صلی الله عليه وسلم 
(افترقت يهود على احذی وسبعین فرقة 2 فو احدة في الجنة وسبَعون في الثار وافترقت التصاری 
ف ثنتين وسبعین فرقة 2 فإخدى وون في الثار وواحدة في الجنة و الذي نفس مُحَمّد بیده 
لتفترقن متي علی تلاث وسبعین فرقة ة واحدة في الجنة وثنتان وسبَعون في الثار قيل يا تقول 
الله من هُمْ قال ) لاف 


وهو الذي كان سبباً في قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه» وکان التأویل 

أيضاً سبباً في مقتل الحسين والإيقاع به حيث قتله جند يزيد متأولين أنه من البغاة الخارجين عن 
طاعة الامام» والتأويل كذلك هو الذي كان سبباً في ظهور الخوارج والروافض. 

ولأجل التأويل ضرب الإمام أحمد بن حنبل» وكانت محنته نقطة سوداء في تاريخ بني 
العباس وكان ذلك بتوجيه من المعتزلة. 

ولإجل التأويل نفى جهم شيخ المعطلة وجود الله عز وجل فوق عرشه بذاته وقال ليس في 
السماء إله يعبد ولا فوق العرش رب يصلى له ويسجد. 

والمقضوة أن جمیع ما اخ في لن من بدع .... فلا سبب له الا التأویل الباطل الذي 
هو في الحقيقة تحریف للکلم عن مواضعه» وعدول بالألفاظ عن معانیها المتبادرة منها بغیر 
موجب لذلك الصرف إلا محاولة تصحیح ماجنح إليه القوم من الأهواء الضالة التي آخذوها مما 
عند الیهود والنصاری وفلاسفة الیونان وغيرهه) 


(1) سنن ابن ماجه - کتاب الفتن - باب افتراق الأمم - ص 659 - رقم: 3992 - مكتبة المعارف - الریاض 
- الطبعة الأولى» وحکم عليه الألباني بالصحة في السلسلة الصحيحة - 480/3. 
(2) انظر : شرح القصيدة النونية - محمد هراس - دار الکتب العلمية - بیروت - 1/ 285. 
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هذا وقد ضرب این القیم مكلا للذین تأولوا شیثاً من الفرآن» یبین مدی جنايتهم علی هذا 
الدین.ومدی آثارهم الفاسدة على المسلمین. 
شفک مكل من ارل شیف من الشترع اعدا ما أوله هو الذي قصبده شرع مكالم طبیب زک دوا 
یحفظ صحة جمیع الناس أو أکثرهم فجاء رجل لم یلائم ذلك الدواء مزاجه لرداءة مزاج كان 
به» فزعم بعضهم أن تلك الأدوية التي رکب منها الدواء لم يرد بها ذلك الدواء وانما آراد بها 
دواء آخرء فأزال ذلك الدواء» وجعل بدله دواءٌ آخر زعم أن الطبیب الأول قصده فتابعه قوم 
آخذوا منه ذلك الدواء ففسدت أمزجة کثیر من الناس. 

وجاء آخرون شعروا بفساد آمزجة الناس من ذلك الدواء المرکب فراموا اصلاحه بدواء 
جدید غير الدواء الأول» فزاد المرض. ثم نتابع الذين تلاعبوا بذلك الدواء» وکلما غيروا في 
ترکیب الدواء الأول ازدادت الأمراض وفساد الأمزجةء ولم يزل الأمر هکذا حتی فسدت منافع 
الدواء الول 

وهذه حال أصحاب التأویل» کل واحد منهم يؤول الشرع تأویلاً غير ما آوله غيره» زاعما 
أن تأويله هو الذي قصده الشر ع حتی تمزق الشرع» واختلط عند كثير من الناس في وسط ذلك 
الرکام من الآراء و التأویلات وأدى هذا إلى افتراق الأمّة واختلافها!! 


إن القول بالتأويل وصرف اللفظ عن ظاهره بدعوى أنه ليس مراداًء له آثار خطيرة على 
عقول الناس وأفكارهم وله لوازم باطلة منها: 

1. أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد ترك الناس في ذلك بدون بیان للحق الواجب 
سلوكه» ولم یهد الأمة إليه» بل رمز إليه رمزاً وألغز إليه ألغازء وليس في الرمز 
والألغاز هدى ولا بيان. 

2 أن يكون الرسول صلی الله عليه وسلم قد تكلم في هذا الباب = الصفات - ذاتنا يما 
ظاهره خلاف الحقء والحق أنه لم يتكلم كلمة و احدة توافق مذهب النفاة. 

3 الطعن في وظيفة القرآن الذي هو تبيان لكل شيء وهدی ورحمة وأين الهداية إذن» إذا 
كان ما یقوله المتأولون حقا* 

4. الطعن في وظيفة الرسول صلی الله عليه وسلم التي هي البلاغ والله قد وصفه بأنه بلغ 
البلاغ المبين» فإذا كان حقاً ما ذهب إليه المتأولون. فأين كمال الدين وتمام النعمة؟' 


(1) الصواعق المرسلة - ابن قيم الجوزية - 414/2. 
(2) المفسرون بين التأويل والإثبات - محمد المغراوي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
الأولى1420ه - 515/1. 
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وعلی هذا فاذا أطلقت کلمة التأويل فلا بد لنا من التوقف والاستفصال عن مراد المتكلم 
وماذا یعنیه» فإن آراد بالتأويل ما ورد في القرآن والسنة فهو معنی صحیح مقبول آما إن آراد 
بالتآویل المعروف في اصطلاح المتکلمین الذي لا يدل عليه دليل فهو باطل مردود لعدم قيام 
الدلیل علیه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: ومعرفتنا بلغات الناس و اصطلاحاتهم نافعة 
في معرفتنا مقاصدهم ثم نحکم فیها کتاب الله تعالی» فکل من شرح کلام غيره وفسره وبين 
تأویله فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فيه" 


(1) بغية المرتاد - شيخ الاسلام ابن تيمية - ص 235. 
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المبحث الرایج 


۳۹ 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التفویض لغة و اصطلاحا. 

المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنى التفویض. 

المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنى التفويض على الأمة 
الإسلامية. 
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المطلب الأول: التفویض لغة و اصطلاحا 
ورد استعمال مادة فوض ومشتقاتها في اللغة على عدة معان : 
- الرد إلى الشيء والتحكيم فيه والتوكيل: قال ا فة واوا اتلد أل 
صحیح يدل على اتکال في الأمر على آخر ورده علیه۳* 
وقال الجوهري: فوض إليه الأمر: أي رده إليه. والتفویض في النکاح: التزویج بلا 
ةا 
وقال النووي: " قال أهل اللغة: فوض إليه الأمرء أي وكله ورده إليه”؛ ثم ذكر تحقيقا 
للرافعي خلاصته: " التفويض: جعلك الأمر إلى غيراك"' 
2- التساوي: قال الجوهري: 'وقوم فوضىء أي متساوون لا رئيس لهم. قال الأفوه 
الأودي: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا" 
- الاختلاط: قال الجوهري: " ونعام فوضى: مختلط بعضهم ببعض " 
4- الاشتراك والمساواة: " أموالهم فوضى بينهم: أي هم شركاء فيهاء وتفاوض الشريكان 
في المال» إذا اشتركا فيه أجمع. وهي شركة المفاوضة". 
التفویض اصطلاحا. 
ويعرف التفويض بشكل عام بأنه رد كل ما عجز العقل عن إدراكه أو رخاف إلى اله 
عز وجل» حیث یقول تعالی: « ولا هف فیس لت به عون بصم وال > کنات انعد ُ 
سو (الإسراء: 1586 
فالتفويض هو: " رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالی» اما معنى وکیفی ف 
أو كيفية فقطء وعليه فالتفویض قسمان: 
الأول: تفويض المعنی والكيفية» وهو ما عليه بعض الخلف. 
الثاني: تفويض الكيفية دون المعنی» وهو مذهب السلف. وان لم يجر على اصطلاحهم تسميته 
تفويضاًء بل المعروف عنهم الإثبات©: 


(1) معجم مقاييس اللغة - ابن فارس - 460/4. 

)2( الجاع - إسماعيل الجوهري - 1099/3. 

(3) تهذیب الأسماء واللغات - محي الدین النووي - المطبعة المنيرية - ۰75/1 
(4) انظر : الصحاح - |سماعیل الجوهري - 1099/3. 

(5) الموسوعة الميسرة - 1024/2. 

(6) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد - عثمان علي حسن - 579/2. 
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المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی التفویض 


التفویض عند السلف: " هو تفویض العلم بكيفية ذات الله تعالی» وكيفية صفاته سبحانه 
وتعالی وأيضاً تفویض تفاصیل حکمته سبحانه من آوامره ونواهیه الشرعية إلى الله عز وجل؛ 
حیث لا یلزم عندهم من عدم العلم بها عدمهاء لأن عدم العلم بالشيء لیس علس ب 


التفویض عند الخلف: " صرف اللفظ عن ظاهره. مع عدم التعرض لبیان المعنی المراد 
منه» بل بترك ویفوض علمه إلى الله تعالی بأن يقول: الله أعلم بمراده 
وحقيقة مذهبهم آنهم یزعمون أن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله 
تعالی وهم من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفیها طائفتان: 
"الطائفة الأولى: من يقول : المراد بها خلاف مدلولها الظاهر؛ ولا يعرف أحد من الأنبياء 
و الملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بها كما لا يعلمون وقت الساعة. 
الطائفة الثانية: من يقول : بل تجري على ظاهرها وتحمل عليه ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا 
اه فیتناقضون حيث أثبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرها وقالوا - مع هذا - إنها 
تخل على لاهن ا 


'وكلا اللونين تفويض للعلم بالمعنی» والفرق بينهما أن الأولين يعتقدون بأن ظواهر 
النصوص مقتضية للتشبيهء فيبادرون بنفيهاء ويحيلون على معنى مجهول لا يعلمه إلا الله. 

والآخرون يعتقدون بأن الظواهر لا تقتضي التشبیه» ويحكمون بوجوب إجرائها على 
ظواهرهاء لكن دون أن يبينوا المعنى الواجب فهمه من تلك الظواهرء بل يحيلون إلى معنى 


مجهول لا يعلمه الا ال و هذا وجه ثناقضه م٩‏ 


وبهذا یتبین الفرق في معنی التفویض بين السلف و الخلف. فالسلف یعلمون معاني 
النصوص ویومنون بهاء حیث دل عليها ظاهر النص وانما يفوضون آمر الكيفية إلى الله تصالی 
على عکس الخلف. 


(1) الموسوعة المیسرة - 1025/2 

(2) النظام الفرید بتحقیق جوهرة التوحید - محمد محي الدين عبد الحمید - دار القلم العربي - حلب - 
الطبعة الأولى 1411ه- - ص128. 

(3) در ء نتاقض العقل مع النقل - ۰15/1 

(4) مذاهب آهل التفویض في نصوص الصفات - أحمد القاضي - الطبعة الثانية 1424ه - ص 21. 


153 


ویلخص الامام مالك رحمه الله منهج السلف في التفویض باجابته لمن سأله عن الاستواء 
قانلا: الاستواء معلوم و الکیف مجهول و السوال عنه بدعة والایمان به واجب" 1 


نسبة القول بتفویض المعنی لمذهب السلف. 
من الأخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة الاسلامية نسبة القول بالتفویض إلى مذهب 
السلف الصالح وتوارث هذه الفكرة الخاطئة جیلاً بعد جیل» إلى وقتتا الحاضر حتی صارت 
لدی كتير من الناس من المسلمات التي لا بتطرق إليها الجدل والاختلاف 
ومن هنا اشتهرت عباراتهم: مذهب السلف التفویض ومذهب الخلف التأويل» ومذهب 
السلف أسلم» ومذهب الخلف آحکم. وهذه المقولة باطلة في نفسها فإن الأسلم هو الأحكم و الحکمة 
تبتغي السلامة. 
فمن تلك الأقوال التي تنسب التفویض إلى مذهب السلف قول الامام النووي رحمه الله 
حيث یقول: "اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات و آیات الصفات قولین: 
القول الأول: وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل یقولون يجب علينا أن 
نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله 
تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر 
صفات المخلوق» وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين واختاره جماعة من 
محققيهم» وهو أسلم. 
والقول الثاني: وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها 
وإنما يسوغ تأویلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفاً بلسان العرب وقواعد 
الأصول والفروع ذا رياضة في العلم 2 


ومعلوم أنه لم يعرف القول بالتفويض في القرون الثلاثة الأولى» وإنما ظهر في القرن 
الرابع الهجري» ومن أوائل من قال به في بعض نصوص الصفات الاختيارية أبو منصور 
الماتريدي رحمه الم وأبو الحسن الأشعري رحمه اللهء في محاولة للتوسط بين منهج السلف في 
إثبات النصوص وبين المنهج العقلي المستمد من الفلسفة اليونانية الذي اعتمده المتكلمون وحسبوا 
قطعیته(۰)3 


نا 
(3)'النوسنيهة امسر وب 10252 


154 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " إنما آتوا من حيث ظنوا أن طريقة السسلف هي مجرد 
الایمان بألفاظ القرآن والحدیث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: وم 
ر و و و 2 ۲ 
ميو بشو کت بإ ماني وان دوع 4 (البقرة: 78(« وان طريقة الخلف هي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد 
آوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الاسلام وراء الظهر "1 

و قال الامام ابن قيم الجوزية عن هؤلاء المفوضة: "هم صحاب التجهيل الذين قالوا إن 
نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا ندري ما آراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرأها ألفاظا 
لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا اللهء وهي عندنا بمنزلة ‏ کهیعص که (مريم: 1): 
«عسق »(الشورى: 2)» فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولم نعرف 
معناه وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف وأنهم لم 
يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله تعالی: ما نت يدي 4 
( ص: 75)» وقوله تعالی: ل ال ض يعاد یامه (الزمر: 7 وقوله تعالی: ال رحن 
عَلَى لش ای 6 (طه: 5). 
وأمثال ذلك من نصوص الصفات» وبنوا هذا المذهب على أصلين: 
آحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. 
والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا ابر" 


قال شیخ الاسلام ابن تة وهولاء یظنون آنهم اتبعوا قوله تعالی: ‏ وتا کل اوا 
22020201 58 أيه 5 ۳ 5 0 و و و 
الله (آل عمران: 7)» فإنه وقف أكثر السلف على قوله تعالی: © وماع لم تأويلة إلا الله 4 وهو 
وقف صحيح. لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسیره» وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه 
وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله تعالى هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا 
في ذلك 


(1) مجموع الفتاوی - 9/5. 
(2) الصواعق المرسلة - 422/2. 
(3) مجموع فتاوی شيخ الاسلام - 35/5. وللاستزادة یراجع مبحث التأويل ضمن الرسالة ففيه مزید 
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آسباب هذه النسبة (بین السلف والتفویض) 

إن من جملة الأسباب التي أدت إلى ظهور مقالة التفویض» صدور بعض العبارات من 
بعض السلف آوهمت لدی من لم یفقه طريقتهم» فكرة التفویض, ولا عجب» فاٍذا كان کلام الباري 
سبحانه وتعالی یکون منه المتشابه الذي یتبعه من في قلبه زیغ ابتغاء الفنتة وابتغاء تأویله» فلان 

یقع ذلك في کلام الآدميين من باب آولی. 

وسنورد فیما يلي آمثلة من الأقوال المأثورة عن آنمة السلف ونبین حقيقة مرادهم بإذن الله 

تعالی: 

1- عن الولید بن مسلم قال: ( سألت الأوزاعي وسفیان الثوري ومالك بن أنس واللیث بن 
سعد عن هذه الأحاديث التي فیها الروية فقالوا: آمروها بلا کیف) 1 

2- وفي رواية أخرى: (فقالوا آمروها كما جاءت بلا کیف)* 

3- عن حنبل قال: ( سألت آبا عبد الله عن الأحاديث التي تروی: " إن الله تبارك وتعالی 
ينزل کل ليلة إلى السماء الدنیا"» و" أن الله بری" " وان الله يضع قدمه" وما آشسبهه؟ 
فقال آبو عبد الله: نؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنی...)2* 

4- عن محمد بن الحسن رحمه الله قال: " اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الایمان بالفرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك 
فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فانهم لم يصفوا ولم 
يفسرواء ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق 
الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء"' 

5- عن أبي عبيد القاسم بن سلام » وذكر عنده هذه الأحاديث : 'ضحك ربنا عز وجل من 
قنوط عباده» وقرب غیره؛ 'والكرسي موضع القدمین» 'وأن جهنم لتمتلی فيضع ربك 
قدمه فيها". وأشباه هذه الأحاديث ؟ فقال أبو عبيد : هذه الأحاديث عندنا حق يرويها 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للإمام اللالكائي - تحقيق: أحمد حمدان - دار طيبة - 
الرياض - الطبعة الأولى - 1402ه - 503/3 

(2) المصدر السابق - 527. 

(3) ذم التأويل - ابن قدامة المقدسي - تحقيق: بدر البدر - الدار السلفية - الكويت - الطبعة الأولى - 
6ه - ص 22. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للإمام اللالكائي - 432/3 
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الثقات بعضهم عن بعض إلا أنا لذا سثلنا عن تفسيرها قلنا : ما آدرکنا أحدا یفسر منها 

شيئاء ونحن لا نفسر منها شیا نصدق بها ونسکت() 

فهذه العبارات المحکمة المروية عن جمع من الأئمة الأعلام حجة على أهل التجهیل 
المفوضة لا لهم» فقد تضمنت الرد على طرفي الضلال في باب أسماء الله وصفاته» وذلك على 
النحو الاتي: 
آولا: قولهم: ( آمروها کما جامت) رد علی المعطلة للنفاةه وقولهم: ( بلا کیسف) رد علطن 

الممثلة» كما آنها دالة على الاثبات والاقرار من وجوه بینها شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله: 

فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول و الکیف غير معقول والإيمان به واجب موافق 

لقول الباقین آمروها كما جاءت بلا كيف فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ویدل 

على ذلك عدة آمور : 

1. لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقولء ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف فان 
الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم. 

Oa‏ انقو ان للق معدي ونم متام نس ارقي مادم 
الكيفية إذا أثبتت الصفات. 

3. من ينفى الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج إلى أن يقول بلا کیف» فمن قال 
إن الله ليس على العرشء لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفى 
الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. 

4. قولهم: (أمروها كما جاعت)» يقتضى إبقاء دلالتها على ما هي علیه. فإنها جاءت ألفاظ 
دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه 
حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف إذ نفى الكيف عما 
ليس بثابت لغو من القول"* 


ثانيا: قولهم: (نؤمن بها ونصدق بهاء ولا كيف ولا معنى) يدل على نفي المعاني الباطلة التي 
ابتكرها المبتدعة لصرف النصوص وتحريفها عن معانيها الأصلية. 
ويدل على ذلك من كلامهم هذا خاصة ما يلي: 


(1) المصدر السابق -526/3 


(2) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية - 41/5 - بتصرف يسير. 
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1- آنهم قرروا ولا فقالوا: (نؤمن بها ونصدق بها)» وهل یکون إيمان وتصدیق بمجاهیل 
لفظية» وعبارات خالية من المعانيی؟ حاشا وکلا. 
2- آنهم قابلوا الاثبات بما یخالفه من الطرائق الباطلة فقالوا: ( ولا كيف ولا معنی): 
أ- فقولهم: (لا کیف) رد على المشبهة التي تثبت کیفیات معهودة في الذهن من 
ب- وقوله: (ولا معنی) رد على المعطلة التي نتفي المعنی الصحيح» ونستبدله بمعان 
مختلفة(1): 
فصار كلامهم رحمهم الله جامعاً بين الإثبات الذي هو طريق السلف والرد على طرفي 
الضلال: المشبهة و المعطلة. 
ثالشا: قولهم: (ونحن لا نفسر منها شيا نصدق بها ونسکت)» أرادوا بالتفسیر في هذ التشار: 
التحریف المبندع للتفاسیر التي ادعاها الجهميةء أو التکییف الذي یحاول أهل التمثيل إثباته» 
والأدلة على ذلك كثيرة منها: بيان هؤلاء الأئمة الأعلام للتفسير الممنوع بما روي عنهم من 
روايات مبينة لما أجملوه» فمن ذلك: ما رواه الدارقطني عن أبي عبيد رحمه الله بلفظ: "هذه 
أحاديث صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعضء وهی عندنا حق لا شك 
فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه» وكيف ضحك؟ قلنا: لا يفسر هذاء ولا سمعنا أحدا 
ا 
فهذا صريح بمرادهم رحمهم الله تعالى بنفي التفسير أو منعه» وأن المقصود ما تضمن ذكر 
الكيفية. 
أما السكوت الذي دعوا إليه ليس السكوت المطلق الذي يدعيه أهل التجهیل بل هو سكوت 
مقيد بأمرين: 
أحدهما: أنه سكوت بعد التصديق بالنصء والإفتاء بما دل علیه» كما دل عليه قول أبي عبيد: 
انصدق بها ونسكت"؛ وقول محمد بن الحسن: 'ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم 
اسکتو |" 
الثاني: أنه سکوت عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم باحسان من مقالات آهل البدع 
وتفسیراته الضالة المنحرفةء كما دل عليه قول أبي عبید: "ما أدركنا أحداً یفسر منها شيئاء 
ونحن لا نفسر منها شین 
(1) مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات - أحمد القاضي - ص74. 
(2) كتاب الصفات - علي بن عمر الدارقطني - تحقيق: عبد الله الغنيمان - مكتبة الدار - المدينة المنورة - 


الطبعة الأولى 1402ه - ص 40. 
(3) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للإمام اللالكائي - 265/3. 
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ومما يدلل على ذلك ما ورد عن السلف من اثبات التفسیر الحق في نصوص ال صفات: 
فمن ذلك ما قاله الامام آحمد رحمه الله: " ومن لم یعرف نفسیر الحدیث ویبلغه عقله فقد كفي 
ذلك وأحكم له. فعلیه الایمان به والتسلیم له» مثل حدیث الصادق والمصدوق» وما كان مثله في 
القدر» ومثل أحاديث الرؤية کلها.... 

فهذا نص في إثبات التفسیر الذي هو بیان المعنی من الناحية اللغوية» و اشعار بأنه قد 
يشتبه على بعض الناس اشتباها إضافياًء آما من حيث الجملة فهو محکم معلوم المعنی» ولا یمکن 
ان کین تخیر لني کا ا 


مما سبق يتبين أن ما تعلق به المفوضة من العبارات المأثورة عن السلف هو في حقيقته 
صريح في الإثبات» وأنه حجة على المفوضة لا لهم» وهكذا كل من استدل بنص صحيح 
ليتوصل به إلى باطل. فان ذلك النص ينعكس عليه ويناقض مقصده. 


(1) وهو حديث (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه) - رواه البخاري - كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - 
2 - رقم 3208. 
(2) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للإمام اللالكائي - 156/1. 


(3) مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات - أحمد القاضي - ص84. 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی التفویض على الأمة الاسلامية 


لقد نشأ عن القول بالتفویض العدید من الآثار السيئة على الأمة الإسلاميةء إذ القول به له 
نتائج خطيرة على الفرد والمجتمع ومن أهم هذه الآثار: 


أولاً: القدح في حكمة الرب عز وجل: 
حيث أنزل كلاماً لا يتمكن المخاطبون به من فهمه ومعرفة معناه ومراد المتكلم به» فأي 
فائدة لهم فيه؟! والحكمة: وضع الأمور في مواضعها الصحيحةء وليس من الحكمة أن يوجه 
المرء کلاما» خبراً كان أو طلباء لمن لا يفهم مراده» فضلاً عن أن يكون الفهم ممتنعٌ عليه 
َتاذ ول سبلل همین ذلك سهد اه يوز الك ای مده 


ثانياً: غلق باب التدبر لكتاب الله تعالى: 
لب انه تین كتا مطلفا درن تا فان فا (کتاب انر ات 1 
روا يانه دسر و اباب KE‏ ص: 29)» وقال: « فاد رع تب 4 
۶ 
(محمد: 24)» وقال تعالی: افاس ار وکا من عند عم الله ردو فيه اختلکف 
کیرا 4 (النساء: 82)» قال شيخ الاسلام معلقاً على هذه الآية: " ومعلوم أن نفی الاختلاف 
عنه لا يكون الا بتدبره کله» والا فتدبر بعضه لا یوجب الحکم بنفي مخالفة ما لم یتدبر لما 
تدپر ۰40 
آما من سلك سبیل التفویض, فإنه یغلق باب التدبر» ویعارض صریح آمر التدبر في أهم 
وأولى وأوجب ما ينبغي أن يتدبر بلا دليل على التخصیص بل بمخالفة الدلیل. 


ثالثاً: تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين: 
وهذا لازم لا محيد لأهل التفويض عنه إذ هو مقتضى مذهبهم حيث استدلوا بقوله 

تعالى: رانک یلاله (آل عمران: 7)» على تفي العلم بالمعنى» فكانت النتيجة أن 
النبي صلی الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: 9 أ اليا مرْسكاشاهدا وش ونر وتاعياً 
لاله هراجا 4 (الأحزاب: 45 46)ء aS‏ غلك منرم يا رمتعم اه که نسي 


کرک ر چم 
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لا يعلم معنی ما أنزل إليه» فکیف یتأتی له البیان الذي من أجله أنزل إليه الذکر؟! كما قال 


2 


تعالی عنه: « ونر كاذك یواسم رل بهد وی منک رون 4 (النحل: 44) 


۶ 


۳۷ 5 سل )| 2 7 58 آذه و و 1 5 مر و ر ور وو و 
2 سام سا ۳ م7 م سكس 


رابعا: الوقوع في التعطیل المحض: 

وذلك أن من يشت آلفاظ الصفات دون ما دلت علیه من المعاني» یکون معطلاً لت ك 
الصفات التي أثبتها الله لنفسه» ولا فرق حينئذ بينه وبين المعتزلة الذين یجعلون أسماء الله 
الحسنى أعلاماً لا آوصافا» حيث يزعمون أن تلك الأسماء بمنزلة الألفاظ المترادفة» فأي 
فرق بالنسبة للعبد بين الطریقنین ۳ 


مما سبق تبين لنا مدى خطورة هذه العقيدة الباطلة - المنسوبة إلى السلف الصالح كذبا 
وزورا - على الأمة الإسلامية وما لها من تبعيات عظام ذكرنا طرفاً منها فيما سبق وفي هذا 
المقام قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون 


للسنة والسلف من شر أهل البدع والإلحاد"“' 


(1) انظر كلا من: مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات - أحمد القاضي - ص 153 وما بعدهاء 
والموسوعة الميسرة - 1025/2ء وشرح الرسالة التدمرية - محمد الخميس - ص 276. 
)2( درء تعارض العق مع النقل - شيخ الإسلام ابن تيمية - 204/1 
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المطلب الأول: العصمة لغة واصطلاحا 


العصمة لغة: 

العصلمّة المكع یقال: عَصمٌَ الطعام أي منعه من الجر غ والعظتمة أيضاً الحفظ وقد عة 
یخصمه بالکسر عصنمة فانخصتم واختَصم بالله أي امتنع بلطفه من المعصية وقوله تعالی: ۷ 
اص ار م له (هود : 43 يجوز آن پر اد لا معصوم أي : لا ذا عصمة فيكون فاعل 
بمعنی مفعول» و المعْصتمٌ موضع السوار من الساعد واعتصم بکذا واسنتغصم به غذا تقوّى وامتنع 
وفي المثل كن عصنمیّا ولا تكن عظاميً!'" 

وجاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقائل الناس حتى يَشهذوا 
أن تا لاله أن مُحَمَّا رسئول اللهء وا الصتلاةه ورتوا الزكاةء فإذا فعلوا لك عَصَمُوا 
ا وَأَمْوَالَهُمْ ۰ لا بحق لاسام وَحَسَابُهُمْ علی الله)2* أي: منعوا مني دماءهم وأموالهم. 


العصمة شرعا: 

"هي حفظ الله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصي وارتكاب المنكرات 
الراك 

وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء الجوهر» ثم بما أولاهم من 
الفضائل الجسمية والنفسية ثم بالنصرة وبتثبت أقدامهم» ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم 
وبالتوفيق "^" 

فالعصمة هي 'حفظ أوامر الله تعالى من مخالفتها» وحفظ نواهيه من الوقوع بها" 

وسميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعاصي. 


(1) مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي - 586/1. 

(2) صحيح البخاري - كتاب الإيمان - باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة - رقم: 24. 

(3) النبوة والأنبياء - محمد الصابوني - دار الصابوني - القاهرة - الطبعة الأولى 1418ه - ص 58. 

(4) مفردات غريب القرآن - للأصفهاني - ص 337. 

(5) العقيدة الاسلامية وأسسها - عبد الرحمن حبنكة الميداني - دار القلم - دمشق - الطبعة الثانية 1399ه 
- ص 382. 


163 


المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی العصمة 


أولاً: العصمة عند أهل الإسلام (أهل السنة والجماعة) وبعض الفرق المخالفة: 

العصمة ثابتة للأنبياء عيهم السلام وهي من صفاتهم التي أكرمهم الله تعالى بهاء وميزهم 
بها على سائر البشرء فلم تكن لأحد إلا للأنبياء الكرام حيث وهبهم الله هذه النعمة العظمى» 
وحفظهم من ارتكاب المعاصي والذنوب» فلا يمكن أن تقع منهم معصية أو مخالفة لأوامر الله 
عز وجل بخلاف سائر البشر 41 

'وحيث ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في أمته» الذي يجب 
الاقتداء به في اعتقاداته» وأفعاله» وأقواله» وأخلاقه إذ هو الأسوة الحسنة بشهادة الله تعالى له - 
إلا ما كان من خصائصه بالنص - وجب أن تكون كل اعتقاداته» وأفعاله» وآقواله وأخلاقه 
الاختيارية بعد الرسالة موافقة لطاعة الله تعالى» ووجب أن لا يدخل في شيء من اعتقاداته 
وأفعاله» وأقواله» وأخلاقه معصية لله تعالی» لأن الله تعالى أمر الأمم بالاقتداء برسلهم فإذا أمكن 
أن يفعل الرسل بعد الرسالة المعاصيء كان معنى الأمر باتخاذهم أسوة - في حال المعصية 
جزء من أفعالهم - أمرا بالمعصية وفي هذا تناقض ظاهر ..... وبذلك یثبت أن الرسل علبهم 
السلام» بعد نبوتهم» وبعد الأمر بالاقتداء بهم» معصومون عن المعاصي وهذا ما یسمی بعصمة 
ا 

ولقد اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالةء فلا ينسون شيئاً مما 
أوحاه الله إليهم إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه إياهء قال تعالی: ما نس من ازنسها نات حم مها ؤم 
آل تفلم ا الله ڪل ڪل شی در (البقرة: 106)» وهم معصومون في التبلیغ» فالرسل لا 
کو ا هنا ااا ایھب ذلك ان الکشان ع ورس سل أن ك وا كلك قان 
تعالی: اه سول من تون سح تلم فتاه هتکس إل لدي 
مر کافرن 4 (الماندة: 67)» ومن العصمة ألا ينسوا شيئاً مما أوحاه الله إليهم» وبذلك لا يضيع 
شيء من الوحي» وعدم النسیان في التبلیغ داخل في قوله تعالی: سره فا تیه (الأعلى : 


6(« ومما يدل على عصمته في التبلیغ قوله تعالی: وتاعطق عن ری » (النجم: 0" 


(1) النبوة والأنبياء - محمد الصابوني - ص 58. 
(2) العقيدة الإسلامية وأسسها - عبد الرحمن حبنكة الميداني - ص 382. 
(3) الرسل والرسالات - عمر الأشقر - دار النفائس - عمان - الطبعة الثامنة 1419ه - ص97. 
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ومما یدل علی الامر بالاقتداء باارسول صلی اه علیه وسلم والتأسي به واتباعه - الذي 
یتضمن معنی العصمة عن المعصية والأمادة على آوامر اه ونواهیه - قوله تعالی: لد 
كارك في ول اله سو سل سک وه هروک له سکن 4(الأحزاب: 
1 وقوله تعالی :فانک ول یربک ”الله فلکم فک وله غقوم 


ر ره (آل عمران: 31). 


آمور لا تنافي العصمة 

الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة فایراهیم عليه السلام أوجس في نفسه خيفة 
عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهم» ولم يكن يعلم آنهم ملائكة تشكلوا في 
صور لبشرء قال تعالی: نا ی ین ۷ تصل یه ڪرم وأوجس مهم خيفة وب حف إن 
سل روط (هود: 70) 

و نش غضباً شدیدا؛ وأخذ برأس آخیه یجره الیه» وألقى الالواح عندما وجدهم 
یعبدون العجل قال تعالی: سوک مرج یلق با سل شتا عفن وم وی 7 


ا برس آخیه بر یه قال بر ما استضعفوني و وني وڪادوا وني فلا تشمت , 0 
ال )+ ول طني مه رایع 4 (الأعراف: 0). 


ومن لك سيان آدم علیه للسلام وجحوده فعن آيي هريرة رضي اه عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ّما خلق ال نم مسح ظَهْرَه قسقط من ظیره كل نسم هو خالقهَا من 
ECS a‏ 
فقال: ي ربا من هذ فقَل: هذا رجل من آخر الام من رین ان E‏ 
جَعَلْتَ مر قال ستین ستَةء قال: أي ربا زده من غنري أربعين سنة» فلم قضي غنر آنم 
جَاءَه ملك الوت فقال: ولم يق من ضنري رون سنة؟ قال: ولم تعطها ابتك داود؟! قال: 


فجحد د آدم فوشك و ونسّي آدم فسیت ر و خطی آدم فخطئت ذریته)(1» 


(1) سنن الترمذي - كتاب تفسير القرآن عن رسول الله - باب ومن سورة الأعراف - رقم 2 - قال 
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والأنبياء والرسل یجتهدون في حكم ما يعرض علیهم من وقانع» ویحکمون وفق ما يبدو 
لهم» فهم لا یعلمون الغيب» وقد يخطئون في إصابة الحق» فمن ذلك عدم إصابة نبي الله داود 
عليه السلام في الحکم وتوفيق الله لابنه سليمان عليه السلام في تلك المسألة"" 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كانت امْرأتان 
مَعَهُمَا ابتاهما جاء الذشّب قذهب بان |حذاهما فقالت: لصاحبتها نما ذهب بابنك وقالت الأخرى 
نما ذهب بائنك فتحاکمتاللی داد عليه السام فقضى به للكبْرى فخرجتا علی سلیمان بسن داود 
علیهما السام فأخبرتاه فقال: اثتوني بالسکین أشقة بَينَهُمَا فلت الصلفری: لا ككل حك اه 
هُوَ انها فقضتی به للصُغرى) © 

وقد وضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القضية وجلاهاء فقد روت أم سلمة رضي 
ا غا( رل شتلق لد هلي وتلق شم ومد ماب يكور ندا ندرج یه فقال. ا 
أنا بش ولنه بأئيني الخ لعل بخضکم أن یکون أله من بخض فاخت انه صنادق فافضي له 
بلك فمن قضیّت لَهُ بحق مسلم فانما هي قَطْعَةٌ من الثار فليأخذَهَا أو لیترکه) 2 


هذا مجمل معنقد آهل السنة والجماعة في عقيدة العصمة وهي التي ينبغي اعنقادها دون 
افر اط ولا تفریط. 

واختلفوا في بعض القضایا الفرعية الجزئية. على النحو التالي: 
أ: هل تکون العصمة قبل النبوة أم بعدها؟. 

فذهب بعضهم إلى أن العصمة ثابتة لهم قبل النبوة» وبعدهاء وذلك لأن السلوك الشخصي 
- ولو كان قبل النبوة - یوثر على مستقبل الدعوة للنبي صلی الله عليه وسلم فلا بد أن یکون 
من ذوى ي السيرة العطرة» والصفاء النفسي. حتی لا يكون ثمة مطعن في رسالته ودعوته. 

وأما الفریق الاخر: فقد ذهبوا إلى أن عصمة الأنبیاء انما تکون بعد النبوة, لش البشر 
لیسوا مأمورين بانباعهم قبل النبوة» فالاتباع والاقتداء إنما یکون بعد نزول الوحي عليهم» وأما 
قبلها فهم کساثر البشرء ومع ذلك فان سیرتهم تأبی علیهم الوقوع في المعاصي والانام. 

والصحیح الذي عليه المعول من آقوال العلماء هو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
معصومون عن الکباثر بعد النبوة باتفاق» وأما قبل النبوة فیحتمل أن نقع منهم بعض المخالفات 
اليسيرة التي لا تخل بالمروءة ولا تقدح بالكرامة والشرف 
(1) انظر : الرسل و الرسالات - عمر الأشقر - ص99 وما بعدها. 
(2) صحیح البخاري - کتاب أحاديث الأنبياء - باب قوله تعالی: ووهبنا لداود سلیمان" - 3173. 


(3) صحیح البخاري - کتاب المظالم - باب إثم من خاصم في الباطل - رقم 6645. 
)4( النبوة والأنبياء - محمد الصابوني - رص 61. 
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ب: هل العصمة تکون من الصغائر والکباثر أم من الكبائر وحدها؟. 
ذهب أكثر علماء الاسلام إلى أن الأنبیاء لیسوا معصومین من الصغائرء یقسول شيخ 
الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی: فان القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الاسلام» وجمیع الطوائف» حتى انه قول آکثر آهل الکلام كما ذکر أبو 
الحسن الامدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسیر والحدیث والفقهاءء 
بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول1۳ 
آما الفريق الآخر: فقد منع من وقوع الذنب صغيره وكبيره من الأنبياء» وعمدتهم في ذلك 
على أمرين. 
الأول: أنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينةء فلو 
جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من 
لقرية والاباحة أن الحظر أو المعصية ولا یصح آن یومر اله اتفال ار له 
معصية©2. 
وقولهم هذا يكون صحيحاًء لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة؛ بحيث 
تختلط علينا الطاعة بالمعصية أما وأن الله ينبه رسله وأنبياءه إلى ما وقع منهم من 
مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منهاء من غير تأخير فان ما أوردوه لا يصلح دلیلا. 
الثاني: أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكمال» وأنها تكون نقصاً وان تاب التائب منهاء وهذا 
غير اصبحیح؛ فان النزنة تعفر الخوبة: ولا قافي الال رل پتوجه للی صاهنها اللوم؛ بل 
إن العبد في کثیر من الأحيان يكون بعد توبته من معصیته خيراً من قبل وقوع المعصية 
وذلك لما في قلبه من الندم و الخوف و الخشية من الله تعالی(7 
وقد یکون وقوع ذلك دلیلا على كمال بشرية الأنبياء علیهم السلام. حتی يقتدي بهم 
الناس ويمتثلوا آوامرهم. ویتوبوا ویستغفروا إذا آلموا بالذنب والخطينة. 


المعاصي و المخالفات من بعض الأنبياء صلوات الله عليهم» فهي محمولة على بعض الوجوه 


الاتیة: 


(1) مجموع فتاوی شيخ الاسلام - 319/4. 
(2) الجامع لاحکام القرآن - القرطبي - /339. 
(3) انظر: الرسل والرسالات - عمر الأشقر - ص107 النبوة والأنبياء - محمد الصابوني - ص 63. 
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ا- آنها ليست معصية وانما فعل خلاف الأولی. 
2- آنها ليست معصية وانما هي خطأ في الاجتهاد. 
3- على فرض آنها مخالفة ومعصية فانها قد وقعت قبل النبو ة٠‏ 


هذا مجمل اعتقاد آهل الاسلام أهل السنة والجماعة في العصمة وقد خالفهم في هذا 
الاعتقاد بعض الفرق الضالة المنحرفة عن النهج القویم والصراط المستقیم ومن ذلك فرقة 
الشيعة الإثنا عشرية» حیث یزعمون أن آئمتهم الاثني عشر معصومون عن الخطأء والعصمة 
التي ینسبونها لهم هي العصمة التي ینسبونها للنبیاء» يفول أحد أثمة الشيعة المعاصرین مبین|أ 
مفهموم عصمة الأئمة عندهم: " الأئمة لا نتصور فیهم السهو أو الغفلة» ونعتقد فیهم الاحاطة بکل 
میا فة اة الم 

وينقل عن الصدوق قوله: " اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة أنهم معصومون 
مطهرون من كل دنس» وأنهم لا يذنبون ذنباً لا صغيرا ولا كبيراء ولا يعصون الله ما أمرهم 
ویفعلون ما يؤمرون"' 

وعصمة الأئمة عندهم مسألة اعتقادية رئيسية ولذا فانهم یکفرون مخالفیهم فيهاء ویترتب 
علیها آمور كثيرة منها: أن الکلام المنسوب إلى الأئمة یعتبرونه دلیلاً شرعياً کالفرآن والسنة 
ولذا فان نصوص الشرع لم تنته عندهم بوفاة الرسول صلی الله عليه وسلم بل هي مستمرة إلى 
حين انتهاء غيبة إمامهم الثاني عشر بل يرون أنه يمكن أن یتلقوا رسائل من الامام الغاشب 
امه ل 

ودعوی بعض المخالفین - من الشيعة الإثنا عشرية والصوفية وغیرهم من لفرق 
الباطنية - بعصمة بعض الأشخاص لا صحة لهاء ولا برهان من کتاب أو سنة» وانما هي مجرد 
آوهام و أحلام» فما كانت (العصمة) لأحد الا للأنبياء لأن الله جعلهم قدوة للعالمین» كما قال 
تعالی: و تام نهدو ما و 5 یر نشل ارات وإقا م الصكاةوإَِاء اراد وکاز! 6 


عَدِنَ 4 (الانبیاء: ۰)73 وکل انسان - عدا الأنبیاء الکرام - معرض للخطأء ولهذا قال الامام 


(1) النبوة والأنبياء - محمد الصابوني - ص 69. 

(2) الحکومة الاسلامية - الخميني - طبع مطبعة الخلیج - الکویت - ص 91. 

(3) عقائد الامامية الائني عشرية - ایراهیم الموسوي - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بیروت - ص 91. 
(4) الرسل والرسالات - عمر الأشقر - ص114 بتصرف. 
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مالك رحمه الله تعالی: "ما منا إلا من رة ورد علیه الا صاحب هذا القبر ۲ يعني بذلك النبي 
صلی الله عليه وسلم بسبب العصمة. 
" فالعصمة لا تنسب لغير الأنبیاء والمرسلین» حتی أفضل هذه الأمة بعد نبیها محمد صلى 
الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم» وفيهم أبو بكر وعمر ليسوا بمعصومین» وقد قال 
الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في أول خطبة يخطبها بعد تولية الخلافة: 
أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخیرکم» فان أحسنت فأعينوني» وان أخطأت فقوموني؛ 
وعندما اعترضت امرأة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاءت بالدليل قال: أصابت 
أو أ اهملا يا 
ثانیا: العصمة عند أهل الكتاب من اليهود والنصاری: 
آلقد استبان بما قررناء ما هو الحق من عصمة الأنبياء عليهم السلام» ولئن كان هذا هو 
موقف الاسلام من الأنبياء وعصمتهم وتنزیههم عن کل ما يشينهم» فان الیهود والنصارى لم 
یکتفوا بنسبة المعصية إلى أنبیاء الله وعدم الاعتقاد بعصمتهم بل جعلوا منهم قادة وروا 
للفجور و الدعارة وارتکاب أعظم الآثام والشرك باه( 
واليك بعض الأمثلة على ذلك من کتابهم المحرف: 
1 جاء في الکتاب المقدس - المحرف - أن نبي الله لوط عليه السلام صعد" وسكن في 
الجبل وابنتاه معه... وقالت البکر للصغيرة آبونا قد شاخ ولیس في الأرض رجل لیدخل 
علینا عادة کل الأرض هلم نسقي آبانا خمرا ونضطجم معه فنحیی من أبینا نسلا... 
فسقتا آباهما خمرأٌ في :فلك اللیلة» ودخلت البکر واضطجعت :مع ايها ولم يام 
باضطجاعها ولا بقیامهاء وحدث في الغد أن البکر قالت للصغيرةء إني قد اضطجعت 
البارحة معه... وقامت الصغز ی و اضنطجعت معه... فحبلت ابنتا لوط من ا 
هكذا يتهم نبي الله بشرب الخمر والزنا - وحاشاه - وهما من الکباثر» ومعاذ الله أن 
یفعل لوط ذلك» وهو الذي دعا إلى الفضيلة طيلة عمره» وحارب الرذيلة» ولکنه الحقد 
اليهودي يمتد إلى خيرة خلق الله لیسوغ لهم الجريمة و المعصية. ألا لعنة الله على 
الكافرين. 


(1) النبوة والأنبياء - محمد الصابوني - ص 64. 

(2) الرسل والرسالات - عمر الأشقر - ص 113. 

(3) عصمة الأنبياء بين اليهودية والمسيحية والإسلام - محمود ماضي - مكتبة الإيمان - الإسكندرية - 
ص51. 

(4) انظر: سفر التكوين - إصحاح (19) عدد 30 
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. ومن ذلك أن نبي الله هارون صنع عجلا» وعبده مع بني اٍسرائیل( 


وقد بين القرآن الکریم ضلالهم هذا عندما حدثنا أن الذي صنع لهم عجلاً جسداً له 
خوار هو السامري وأن هارون قد آنکر علیهم انکارا شدیداه قال تالک دا اغا 
معد ڪا وڪ خن اوا امن نرک ماع ls‏ 487 ذأ 
000 دا اک ودی کي( 400 نو 5 یراید 
نلا اضرا راما 89 4 و لاع ا رد سيور ادنر 
بوني يراي( 0 ار ب عا كن ڪت یبر اجا مج موس » (طه: 91-87). 


. ومن ذلك أن إبراهيم خلیل الرحمن قدم امرأته سارة إلى فرعون حتسی ينال الخير 


.)2( 


. وأن داود عليه السلام زنى بزوجة رجل من قواد جيشه» ثم دبر حيلة لقتل الرجلء فقتل 


وبعدئذ أخذ داود الزوجة وضمها إلى نسائه» فولدت له سلیمان(: 


. وأن سلیمان عليه السلام ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنی لها المعابد ^ 
هذا غيض من فيض من بعض المخازي و القبائح و الکباثر التي نسبها الیهود والنصارى 


إلى أنبياء الله الأطهارء وحاشاهم مما وصفوهم به» ولکنها النفوس المريضة تنسب إلى خيرة 
خلق الله القبائح» ليسهل عليهم تبرير ذنوبهم ومعايبهم عندما ينكر عليهم منکر» ويعترض عليهم 


'والأمة الإسلامية مجمعة على أن مثل هذه الذنوب التي نسبها اليهود والنصارى إلى أنبياء 


الله كالزنا والسرقة والمخادعة وصناعة الأصنام وعبادتها.. لا يمكن أن تقع من أحد من الأنبياء 


والرسل بحال من الأحوال» وأنهم معصومون من ذلك"*. 


(1) انظر: سفر الخروج - إصحاح (32) - عدد1. 
(2) انظر: سفر التكوين - إصحاح (12) - عدد 14. 


(4) انظر : سفر الملوك - إصحاح(11) - عدد 5. 


( 
( 
(3) 
( 
( 


(5) الرسل والرسالات - عمر الأشقر - ص106. 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی العصمة على الأمة الاسلامية 


1- الغلو في الأئمةء ورفعهم عن مرتبتهم التي وضعهم الله فيهاء مما قد يژدي إلى انحراف في 
التلقي والاقتداء بهم» ومعلوم أنه ما من رجل مهما سما وعلا الا ويأخذ من قوله ويرد إلا 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإنهم يجب الأخذ عنهم والاقتداء بهم في جميع ما يقولونه من 
أمور التشريع. 

والانحراف في هذا المفهوم أدى ببعض الناس إلى القول بعصمة الأئمة وعصمة الأولياء 
ووجوب الأخذ عنهم في كل ما يقولونه» وقد يكون كثيراً مما يفلونه ويأمرون به مخالف 
لنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 


2- الحط من رتبة الأنبياء» والتقليل من شأنهم: 

فمن یصف الأنبياء بارتکاب الکباثر والموبقات فلن يألوا جهدا في فعل ما فعلوا وزيادة 
بحجة أن الأنبیاء الذين هم خير البشر یوصفون بذلك فما بالکم بمن هو دونهم. 

ومعلوم ما في هذا القول من الحط من رتبة الأنبياء الذين وصفهم الله بالعفة والطهارة 
والعبادة لله تعالی» والصبر والتضحية في سبیل الدعوة إلى الله تعالی. 


3- التشکيك في رسالة وشرائع الأنبياء: 
وهذا نتيجة طبيعية لمن يتهم الأنبیاء باقتراف الفواحش والمنکرات» وهذا یخالف الصفات 
الواجب توافرها فیهم من الأمانة والصدق. فاذا لم يتصفوا بالأمانة والصدق فیجوز علیهم 
التحریف و التغییر والتبدیل في الشرائع المنزلة البهم» مما قد يؤدي إلى ترك العمل بهذه الشر انع. 
ومعلوم ما لهذا القول من مخاطر جمة على عقيدة صاحبهاء مما يؤدي به إلى الخروج من 
هذا الدين العظیم. 


هذا بعض من الآثار المترتية على الاختلاف في مصطلح العصمة على الفرد والمجتمع. 
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المبحث السادس 


لحرا 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: الكرامة لغة و اصطلاحا. 

المطلب الثافي: اختلاف الفرق حول معنى الكرامة. 

المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى الكرامة على الأمة 
الإسلامية. 


المطلب الأول: الكرامة لغة واصطلاحا 
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الكرامة لغة: 
'أكرمَة وکرَمَه : عظمَه ونزّهه . والکریم : الصتفوخ . ورجل مكرامٌ : مُکرم للناس» وله 
علي كرامة أي : عزازة . واستکرم لشيء : طلبَة کریما أو وجده کریما؛ وأرض مكرمّة وكرمٌ 
'والكرمُ بفتحتين ضد اللؤم وقد کرم بالضم كرماً فهو كَرِيمٌ وقوم کرام و کرمَاءُ و الکريم 
الصفوح و أكرمَةُ يكرمه و المكرّمّة واحدة المکارم و الأكرُومَّة من الكرم كالأعجوبة من العجب 
و التکرم تكلف الكرم و أکرم الرجل اتی بأولاد كرام و امتكرم استحدث علقا كريماً و التکريم 
و الاکرام بمعنى والاسم منه الكرامّة © 
والکرامة ضد الاهانة» یدل علی ذلك قوله تعالی: ون له ی کل للم 


فا (الحج: 18). 


الكرامة اصطلاحاً: 

"هو الأمر الخارق للعادة يجريه الله تعالى على يد عبد صالح» متبع للشرع » فإذا كان غير 
متبع للشرع» فهو استدراج واهانة 

ويعرفها الإمام السفاريني: " هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو 
مقدمة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعله'47» 


'فالكرامة عبارة عن إكرام الله تعالى لولي من أوليائه الصالحین من أتباع الرسل 
الملتزمين بأحكام الشر ع. بما يظهره الله على يديه من أمورء ولا يشترط فيها دائما أن تكون 
خارقة للسنن الكونيةء أو خارجة عما يألفه الناس» وليس لها صور أو كيفية معينة"“' 


(') القاموس المحيط - محمد الفيروزآبادي - ص1489. 

() مختار الصحاح - محمد بن أبي بكر الرازي - تحقيق : محمود خاطر - مكتبة لبنان - بيروت - طبعة 
5ه - 586/1. 

(3) الأدلة لساطعات في إثبات المعجزات و الکرامات - آحمد آل بوطامي - الطبعة الأولى - 1411ه - 
ص 121. 

(4) لوامع الأنوار البهية - السفاريني - 392/2. 

(5) الموسوعة الميسرة - 1138/2. 
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المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی الکرامة 


امن آصول آهل السنة والجماعة التصدیق بکرامات الأولياء وما پُجری الله على أيديهم 
من خوارق العادات في آنواع العلوم و المکاشفات وأنواع القدرة و التأثیرات "1 

والله يعطي بعض عباده آمورا خارقة للعادة اکراما لهم» لصلاحهم وقوة إيمانهم» وقد 
يكون ذلك سداً لحاجاتهم» کالحاجة للطعام و الشراب والأمن» وقد يعطيهم ذلك لنصرة دينه» ورفع 
کلمته» إحقاقا للحق وایطالا للباطل. 

فمن ذلك ما حدثنا به القرآن لکریم من شأن مریم» فقد كان پوجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاءء قال تعالی: « كنا مز عا رركي الدخرا بوبه عند 
میالم حرأ ىلك هذا قات هو و من عند له یت شي رحاب » (آل عمران: 37). 

ومن ذلك ما جری لأصحاب الکهف حیث ضرب الله على آذنهم في الکهف ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعاء وحفظ الله أجسادهم تلك الدهور المتطاولةء كما قال تعالى: كم اناما ود : 
مر قود قود و ات سین وکا تال کل را سط ذراعبالوصيد امش تاه ویر مه ارا وت 
مرخب 6 (الکهف: 18). 

ومن ذلك ما وقع لصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهي كثيرةء فمنها ما حدث 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين بعث جیشا وأمّر عليه رجلا یدعی سارية» وبیمنا عمر 
يخطب» إذ صاح وقال يا سارية الجبل» فقدم رسول من الجيشء فقال يا أمير المومنین لقد لقینا 
عدونا فهزمونا» فإذا بصائح یصیح: يا سارية الجبل» فأسندنا ظهورنا إلى الجبلء فهزمهم الله 
تعالی (۰)2 

ومن ذلك ما وقع للتابعین» فها هو وصلة بن آشیم: مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم 
لا تجعل لمخلوق علي منة ودعا الله عز وجلء فأحيا له فرسه فلما وصل إلى بیته» قال: يا بني 


خذ سرج الفرس فانه عارية فأخذ سرجه فمات الفرس" 


(1) شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ص 563. 
(2) السلسلة الصحيحة - الألباني - مكتبة المعارف - الریاض - 101/3. 
(() صفوة الصفوة - ابن الجوزي - دار المعرفة - بیروت - الطبعة الثانية - 1399ه - 217/3. 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد ذکره لعدد من کرامات الصحابة والتابعین: وهذا باب 
واسع قد بسط فيه الکلام على کرامات الأولیاء في غير موضع» وأما ما نعرفه عن آعیان 
ونعرفه في هذا الزمان فکثیر «* 

آوکرامات الصالحین ندل على صحة الدین الذي جاء به الرسول صلی الله عليه وسل 
ولا تدل على أن الولي معصوم. ولا على أنه تجب طاعته في کل ما یقوله» ومن هنا ضل کثیر 
من الناس من النصاری وغیرهم» فان الحواریین و غیرهم كانت لهم کرامات كما تکون الکرامات 
لصالحي هذه الأمة فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما یستلزم عصمة الأنبیاء فصاروا یوجبون 
موافقتهم في كل ما يقولون» وهذا غلط فان النبي وجب قبول كل ما يقول لکونه نبياً ادعى النبوة 
ودلت المعجزة على صدقه والنبي معصوم": 

والمنهج الذي نقبل به الکرامات ونصدق بهاء هو منهج المحدنین» أي إيراد الکرامات 
مصحوبة بالأسانید. ویطبق على هذه الاسانید علم الجرح والتعدیل» فما صح سنده منها نقبله 
و الا فد(3). 


وقد خالف أهل السنة في هذه المسألة فریقان من الناس: 
1- فریق آنکر الکرامات وهم المعتزلة» 'وكان إنكارهم لها بدعوی أن الكرامة لو صحت 
لأشبهت المعجزة, فيؤدي ذلك إلى التباس النبي صلی الله عليه وسلم بالولي» وذلك لا یجوز. 

ویفرلون لن با جری لمزيم علیها. لنسلام وخ مواد لر سول ضلی ال «طیه وستلم فهبو 
ارهاص أي توطنة واعلام بمجيء الرسول صلی الله عليه وسلم» فما خرقت في الحقيقة إلا 
لنبي» فیقال لهم وهكذا الأولياء إنما خرقت لهم لمتابعتهم الرسول صلی الله عليه وسلم فکما أن ما 
تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه. 

وقولهم هذا أيضا مردود» لان من کرامات الأولیاء ما حتث به القرآن» وصح ذکره في 
الأحاديث الصحيحة» وتواتر النقل به» والناس یشهدون شيئاً منه في کل عصر ومصر. 

والشبهة التي جاؤوا بها إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة» وهذا لا یقع» 
ولو ادعی النبوة لم يكن ولياً بل كان متنبتاً کذاپا(4 


() مجموع الفتاوی - 280/11 وللاستزادة انظر: مجموع الفتاوی - 276/11 وما بعدهاء کرامات 
الصالحین - البيومي - ص30 وما بعدها. 

5) النبوات - شيخ الاسلام ابن تيمية - تحقیق: عبد العزیز الطویان - آضواء السلف - الریاض - الطبعة 
الأولى 1420ه- - 142/1. 

(”) کرامات الصالحین - البيومي - ص29. 

(4) انظر : شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - 564 والنبوات - ابن تيمية - 132/1 
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وقد أنكر الامام آحمد على الذين نفوا کرامات الأولياء» ولم یصدقوا بها » وضللهه!! 

هذا من ناحية» ومن ناحية آخری فان الخوارق التي یجریها الله على آيدي الصالحين لا 
تصل إلى الخوارق التي آظهرها الله عز وجل على أيدي أنبيائه ورسله لاثبات نبواتهم 
ورسالاتهم. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهو یقرر ما ذکرناه: " ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء 
والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة 
والثواب إلى درجاتهم ولكنهم قد يشاركونهم في بعضهاء كما قد يشاركونهم في بعض أعمالهه(2 


2- فريق غلا في إثبات الكرامات وهم الصوفية. حتى إنهم ليعتبروا التلفظ بكلمات الكفر 

كرامة» وإتيان المنكرات ضرب من ضروب الکرامة!!» وهم يقسمون الكرامات إلى قسمين: 

الأول: المشتهرة بين عامة الناس والمتمثلة في خرق الأمور العادية. 

والثاني: كرامات معنوية لأهل الخصوص من عباد الله والمتمثلة في التوفيق إلى حفظ الشريعة 
والاستقامة مع الله ظاهراً وباطناء وغيرها من الأمور المعنوية» وهي أفضل من الحسية 
حيث لا يداخلها استدراج ولا مکر 3 

واختلفت الصوفية في تحدید حال حدوث الکرامة إلى: 

آولا: طائفة تری أنها لا بد أن تحدث في حال السکر» وهو مغلوب لا طاقة له على الادعاء . 

ثانیا: وأخری توق آنها لا بد أن تحدث في حال الصحو والتمکن دون اسسکر» لأن الله جعل 
أولياءه أولياء للعالم وناط بهم الحل والعقد في زعمهه!4» 
وواضح ما في مفاهيم غلاة الصوفية حول الكرامة من فساد اعتقادهم في الأولياء الذين 
يعتقدون تصرفهم في الكون بشكل أو بآخر 


وقد ضل كثير من الناس عندما ظنوا أن كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو من 
أولياء الله الصالحین» بل قد تكون في الحقيقة من ألاعيب الشيطان التي يجريها على أيدي 
أوليائه» فبعض الناس يطير في الهواء ويمشون على الماء» ونحو ذلك» وهم من أفجر خلق الله 
بل قد يدعون النبوة» مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى 
النبوة وكانت الشياطين يخرجون رجليه من القید» وتمنع السلاح أن ينفذ فیه» وتسبح الرخامة إذا 


(1) لوامع الأنوار البهية - السفاريني - 393/2. 
(2) النبوات - ابن تيمية - 143/1. 

(3) الموسوعة الميسرة - 1139/2. 

(4) المصدر السابق - 1139/2. 
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مسحها بيده» وکان يري الناس رجالا ورکبانا على خيل في الهواء» ویقول هي الملائكة» وإنما 
كانوا جناء ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فیه» فقال له عبد الملك 
انك لم تسم الله» فسمى الله فطعنه فقتل(" 
وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها مثل آية 
الكرسيء إذا قرأها الإنسان بصدق أبطلتهاء مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع 
المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاماً لا يعلم وربما لا يفقه» وربما 
كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان 
المصرو ع» ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في 
ذلك الموضع» ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غیرهما* 
والمسيح الدجال تجري على يديه أمور خارقة للعادة تذهل من يراها وهو مع ذلك يدعي 
الألوهية. 
'فالخوارق ليست دليلاً على أن صاحبها ولي لله تعالى» فالكرامة سببها الإيمان والتفوی 
والاستقامة على طاعة الله تعالی» فإذا كانت الخوارق بسبب الكفر والشرك والطغيان والظلم 
والفسق فهي من الأحوال الشيطانيةء لا من الكرامات الرحمانية"' 
'ويستطيع المرء أن يفرق بين هذه الخوارق آهي من الرحمن أم من الشيطان؟ وذلك 
باستقراء حال من تجري على يديه هذه الخوارق فمن كان من أهل الصلاح والاستقامة فهو من 
أولياء الرحمن» ومن كان من أهل الفسق فهو من أولياء الشيطان. 
ونحن نشاهد في الواقع بعض السحرة والمشعوذين يأتون ببعض الخوارق بسبب ارتباطهم 
بالشياطين» أو عن طريق خفة اليد وكثرة الدربة على إتيان هذه الخوارق» ولا يمكن أن يقول 
عاقل إن هؤلاء من أولياء الله الصالحين!!". 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء 
فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته رسول الله صلی الله عليه وسله 77 


(1) انظر: مجموع الفتاوى - 285/11. 

5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان - ابن تيمية - تحقيق: عبد الرحمن اليحيى - دار الفضيلة - 
الرياض - الطبعة الأولى 1420ه - ص325. 

(3) الرسل والرسالات - عمر الأشقر - 161. 

(4) كرامات الصالحين - محمد بيومي - مكتبة الإيمان - القاهرة - الطبعة الأولى 1419ه - ص4. 

(5) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول - حافظ بن أحمد حكمي - تحقيق: عمر أبو عمر- 
دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى 1410ه - 438/2. 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی: " الذي استقر عند العامة أن خرق العادة يدل على 
أن من وقع له ذلك من أولياء الله تعالی» وهو غلط ممن یقوله» فان الخارق قد يظهر على يد 
المبطل من ساحر وكاهن وراهب. فيحتاج من يستدل بذلك على ولاية أولياء الله تعالى إلى 
فارق» وأولى ما ذكروه أن يختبر حال من وقع له ذلك فإن كان متمسكاً بالأوامر الشرعية 
والنواهي كان ذلك علامة ولايته» ومن لا فلاء وبالله التوفیق 1۳ 


فالفرق إذاً بين الكرامة والمعجزة والسحر: أن الكرامة تحصل على يد الصالحين من 
المؤمديق» آما المعجزة فعلی ید الأبياة والفربئلين:.وآما السحر على ید الدجالین والمشعوذین. 

ومما يجب أن يعلم أن الکرامة ليست دلیلاً على تفضیل هذا المُعطى على غيره» فقد يُعطي 
الله الكرامة ضعيف الإيمان لتقوية إيمانه» ومحتاجاً لسد حاجته» ويكون الذي لم یعط مثل ذلك» 
أكمل إيماناً وأعظم ولايةء وهو لذلك مستغن عن مثل ما أعطي غيره» ولذلك كانت الخارقة في 
التابعين أكثر منها في الصحابة» وعلى هذا فلا ينبغي للمرء أن يشغل نفسه بالتطلع إلى الكرامة؛ 
ولا ينبغي له أن يحزن إذا لم يعطها 2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ' قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً للاستقامة لا طالبا 
لكر امه فان فك ی طلب؛ الكو امه ورب بطلب: منك الاسضامة. 

قال الشیخ السهروردی معلقا: وهذا الذي ذکره أصل عظیم كبير في الباب وسر غفل عن 
حقيقته کثیر من آهل السلوك والطلاب وذلك أن المجتهدین والمتعبدین سمعوا عن سلف 
الصالحین المنقدمین وما منحوا به من الکرامات وخوارق العادات فأبدا نفوسهم لا تزال تتطلع 
إلى شيء من ذلك ویحبون أن یرزقوا شيئاً من ذلك» ولعل أحدهم یبقی منکسر القلب متهما لنفسه 
في صحة عمله حیث لم یکاشف بشيء من ذلك.... فتعلم هذا لأنه أصل کبیر للطالبین و العلماء 


الز اهدي( 


ومما یجدر ذکره هنا أن نعلم أن سبب الاختلاف الرئیس في الکرامات» وما حصل فيه من 
إفراط ونقریط» هو في حقيقته يرجع لاختلافهم في معنی الولي» فما معنی الولي؟ وما هي 
شروط الو لایة؟؟. 


(1) فتح الباري شرح صحیح البخاري - أحمد بن حجر السقلاني - دار المعرفة - بیروت - 1379ه- 
- 383/7. 

(2) الرسل والرسالات - عمر الأشقر - 160. 

(3) مجموع الفتاوی - ابن تيمية - 320/11. 
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الولي لغة: 

القرب والدنو» والولي الاسم منه المحب و الصدیق و النصیر» والولاية الامارة والسلطان 
الولي اصطلاحا: 

عرفه شيخ الاسلام فقال: "لولي سمی ولياً من موالاته للطاعات أي متابعته لهاء ويقابل 
الولي العدو على أساس من القرب و البعد ۳ 

وقال الامام الشوكاني: والمراد بأولياء الله: خلص المؤمنين کأنهم قربوا من الله سبحانه 
بطاعته واجنتاب معصیته» وقد فسر سبحانه هو لاء ارلا بقوله: ل وء المع و نع 


وله محرو © (یونس: 62( أي يؤمنون بما يجب الایمان به ویتقون ما يجب علیهم انقاژه من 
معاصي الله سبحانه ۳ 

وليست الولاية محصورة في أشخاص معينين كما يزعم الصوفية ذلك بل ما نعتقده هو أن 
أي مسلم يؤمن بالله ورسوله وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه فهو ولي من أولياء الله سبحانه 
وتعلى 
الظاهر o U‏ الله 5008 بدون متابعة ارسول صلی ا 
فهو كاذب مفتر دجال» وليس من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان» قال تعالى: «قلإن 


کت تخبون کم لو اک دک وله غقوم رحب 4 ( (آل عمران: 0)31" 


قال الحسن البصري رحمه الله تعالی: "ادعی قوم آنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية 
محنة لهمء وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله يحبه» ومن ادعى 
محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله» وإن كان كثير من الناس 
يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله. 

فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأحباؤه» وكان مشركوا العرب يدعون أنهم أهل 
الله لسكناهم مكة ومجاورتهم البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهه) 


(1) المعجم الوسيط - 1058/2. 

(2) مجموع الفتاوى - 160/11. 

(3) فتح القدير - الشوكاني - 662/2. 
(4) مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية - إدريس إدريس - 551/2. 
(5) مجموع الفتاوى - 163/11. 
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آما الولي في اصطلاح المتصوفة فهو: من تولاه الحق بظهور أسمائه وصفاته عليه علما 
وعياناً وحالا» وأثره لذة وتصرف فلا يرى في نظره غير الفاعل الحقيقي (الله تعالی). 

والولي عندهم آیضا: هو من تولاه الله بکثیر مما تولی به النبي من حفظ وتوفیق وتمکین 
واستخلاف وتصریف 

كما يعتقد الغلاة منهم أن الأولیاء آربعة مقامات: فمنهم من یقوم في عالم مقام الأولیای 
ومنهم من یقوم في عالم مقام الرسل» ومنهم من يقوم في عالم مقام أولي العزم» ومنهم من یقوم 
في عالم مقام أولي الاصطفاء بل قالوا إن مقام الولي فوق مقام النبوة. 

وینسب إلى أبي يزيد البسطامي قوله: " خضنا بحورا وقف الأنبياء بسواحلها» وقال 
بعضهم : مقام النبوة في برزخ فویق الرسول ودون الولي» لأن مقام النبوة ینقطع بانقطاع الحياة 
الدنياء بینما مقام الولي عندهم لا ینقطع أبداً ولا يحد بالزمان ولا بالمکان2 


هذه مجمل الاختلافات بين أهل السنة وغیرهم من الفرق في مسألة الكرامة ولو لاه 
ویتبین لك ما بين المفهومین من فرق شاسع و آثار مختلفة على الفرد و المجتمع. 


(1) الموسوعة الميسرة - 1182/2. 
(2) للاستزادة من أقوالهم في هذا الباب انظر كلا من: مظاهر الانحرافات العقدية - 583/2 - 602 
الموسوعة المیسرة - 1183/2 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی الکرامة على الأمة الاسلامية 


آولا: الغلو في الأولياء والصالحین ورفعهم عن مرتبتهم: 

فتری كثيراً منهم قد شيّدوا القباب والمشاهد والمساجد على قبور الأنبياء وال صالحین 
مخالفین بذلك الشرع. الذي نهی عن البناء على القبور وتجصيصهاء والادلة على ذلك كثيرة. 
فعن عانشة رضي الله عنها آنها قالت» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( لَعْنَةُ له على 
يهود E E‏ و أنبَِائهمْ مساجد) ا كك E‏ 
وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يموت بخمس يقول:( ألا ون من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور آنبیائهم وصالحيهم مناجد ألا فا 
تتخذوا البو ناج إني اک عن قلت 

فظلم من هذه الأدلة وغيرها أن اتخاذ القبور مساجد شرك لا يجوز وعليه فلا تجوز 
الصلاة فيها. 

وإن المتأمل لحال هؤلاء القبوريين يجدهم يطلبون قضاء الحاجات وتفريج الكربات من 
الأموات مع العلم أن اوی تسيعون - إلا السلام وقرع النعال - والدليل على ذلك قوله 
تعالی: ( ڪر الله رڪ لهانم و تدعو من دونه نلک ون قطمی إن تدع ا ۳9 


رز م۳ وا ستاو اڪ وف التبا کنو شر ڪڪ رونت سل > حَيي» 
(فاطر:14-13) . وقال تعالی :۳ سر من دون یبن یک شقن 
كانه غافلوق 4 (الأحقاف: 5). 
نی الاغترار بالفسقة والمشعوذين واتباع سبيلهم: 

فالذي لا یفرق بين الکرامة والشعوذة والسحر بشيء - مادام أن الجميع خارق للعادة - 
ولا یکون له منهج معتمد في قبول الکرامات» فسيؤدي ذلك به إلى الاغترار بالدجالین والکذابین 
من أصحاب الأحوال الشيطانية» وجعلهم القدوة له واتباعهم في تصرفاتهم - وان كانت تخالف 
الشرع - بشبهة حصول الکرامات على أيديهم؛ وقد أسلفنا من أن حصول الخارق ليس دليلا 
على الصلاح فقد تخرق العادة للعاصي المجانب للحق و الصواب. 

هذه بعض من الاثار المترتبة على الاختلاف في معنی مصطلح الكرامة على الفرد 
والمجتمع. 


(1) صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة في البيعة - 118/1 - رقم 5 
(2) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور - 3217/1 - رقم 52 .. 
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الفصل الثاني 


٠‏ فافج من (1حصداعانت 
الخعرية الععادرة 


ويشتمل على خمسه مباحث: 


المبحث الأول: الببتقراطية. 
المبحت الثاني: الإرصصاب. 
المبحت الثالث: و حدة الأديان. 
المبحث الرابم: القرمية. 
المبحت الخامس: الصولية. 
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المبحث الأول 


الديعقررضمة 


<< | 


لل ص < کے 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى الدعقر اطية. 

المطلب التانی: الاختلاف حول معنى الدعقر اطية. 

المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى الدبمقراطية على الأمة 
الإسلامية. 


163 


المطلب الأول: معنی الدیمقر اطية 

تمهید: 

عقيب الانهپار المدوّي للاتحاد السوفييتي وسقوط دولته» كان هذا إعلاناً بغياب القوة 
الرئيسة المنافسة للييرالية الغربية» وکان في الوقت نفسه إعلاناً بانتتصار الليبرالية الغربية 
وتربعها على القمة العالمية» ومن تلك اللحظات بدأت الدعوة إلى الدیمقر اطية على أنها ال سند 
الشر عي لاي نظام یقوی وینتشر» على أساس أن مرحلة الديمقراطية تمثل آفضل نظام سياسي 
یمکن أن تتوصل الیه البشرية» وأن التاریخ قد توقف عند هذا الحد فیما یعرف بانهاية التاریخ". 

من هنا بدأت أغلبية الدول تسارع إلى هذا الخیار لعدم قدرتها على مناوأة الدولة العظمی 
المتسيدة للنظام العالمي الجدید و الداعية إلى تغلیب نظرتها الديمقراطية» وذلك في الوقت الذي 
فقدت فيه تلك الدول الحماية التي كانت نتمتع بها من الاتحاد السوفييتي الزائل» ویظن كتير من 


الناس أن دعوة آمریکا إلى تبني النموذج الديمقراطي وفرضه على العرب والمسلمین كان نتيجة 
مباشرة لما اشتهر بأحدات الحادي عشر من سبتمبرء فقد آظهرت آمریکا بعد هذا الحدث رغبة 
عارمة في نشر الديمقراطية في بلاد العرب والمسلمین على آنها العلاج الأكيد والناجع-من جهة 
مصلحتها-لهمجية العرب و المسلمین بز عمها. 

وقد فرح بذلك الکثیر من الاسلامیین ورآوا فیها الفرصة الكاملة للوصول إلى الحکم لتنفيذ 
مشروعهم السياسي» على أساس أن نشر الديمقراطية صار مطلبا آمریکبا يخدم مصلحة أمنها 
القومي ولذلك فهي تدعم ذلك التوجه وتعززه. وبذلك زاد زخم الحدیث عن الديمقراطية» وعن 
توافقها مع الاسلام» وأن الاسلام قد سبق الدیمقراطية وقرر آهم خصائصهاء ولذا كان هذا 
الحدیث لیس بالجدید كلية إلا أن زخمه قد زاد بعد الحملة الأمريكية ووجد له أنصارا کثیرین() 


نشأة الدیمقر اطیة: 

لقد ظهرت الدیمتر اطية في آوربا کنظام حاکم - إثر الثورة الفرنسية - نتيجة للظلم الكنسيء 
والازهاب الفكري والجسدي الذي مارسته الكنيسة - بمفتضی اختصاصها بالحق الالهي المقدس 
لمزعوم - بحق الشعب» وبخاصة منهم العلماء والمفکرین الذين خالفوا الكنيسة في کثیر من 
المسائل العلمية» حیث كانت الهم الاجتهادات والتفسیرات لبعض الظواهر العلمية التي تعارض 
وتغایر ما کانت عليه الکنیسة» وهذا آمر لم تکن الكنيسة - یومذاك - أن نتحمله أن تطیقه 
فحملهم ذلك على تصفية وتعذیب کل مخالف للكنيسة وتعالیمها؛ ومحاکم التفتيش وما كان يجري 


(1) أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم؟ - محمد بن شاكر الشريف - موقع صيد الفوائد. 
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فیها من مجازر وقتل وتعذیب وحشيء وأحكام صورية ترعاها الكنيسة ونقوم عليهاء ليست 
أخبارها عن المسامع ببعيدة .. 

في هذه الأجواء ظهرت الدیمقر اطية الحديثة» فجاعت ناقمة على تعالیم الكنيسة وکل 
شيء اسمه دين» ووقفت الموقف المغالي والمغایر لتعالیم الكنيسة» وما كانت تفرضه الكنيسة 
على العباد باسم الله حيث كانت تزعم لنفسها الحق في النکلم نيابة عن اللهء وهذا لیس لأحد 
ف تا 

فعملت الديمقراطية على نزع سلطة السيادة عن باباوات الكنيسة لتجعلها حقاً خالصا 
لباباوات المجالس النيابية بزعم نقریر مبدأ سيادة الأمة والشعب» ففرت من سيادة مخلوق إلى 
سيادة مخلوق آخرء ومن ألوهية مخلوق إلى آلوهية مخلوق آخر؛ لکن في المرة الثانية جاعت 
لوهية هذا المخلوق - بعیدا عن الكنيسة والدین - باسم الشعب والمة كما زعموا ..! 

فکانت الديمقراطية بذلك أول من تبنی عملياً مبدأ فصل الدين عن الدولة وعن الحکم 
والحياة» ورفعت الشعار المعروف: دع ما لقيصر لقيصرء وما لله ٹر" 


معنى الديمقراطية: 

إن الديمقراطية كلمة يونانية الاصل» وهي مكونة من کلمتین» أضيفت إحداهما إلى 
الأخرى. 
أولاهما: ديموس ( 1065205 ) وهي تعني الشعب. 
وثانيهما: كراتوس(112]05) وهي تعني الحكم أو السلطة. 

فصارت الكلمة المركبة من هاتين الكلمتين تعني: حكم الشعب أو سلطة الشعب» وعلى 
ذلك: فالديمقراطية هي ذلك النظام من أنظمة الحكم الذي يكون الحكم فيهء أو سلطة إصدار 
القوانين والتشريعات من حق الشعب أو الأمة أو جمهور الناس فالكلمة العليا والمرجعية النهائية 
إنما هي للشعب ولا شيء يعلو فوقه» وهي تعني أن يضع الشعب قوانينه بنفسه» وأن يحكم نفسه 
بنفسه ولنفسه» والحكومة التي تقبلها النظرية الديمقراطية هي الحكومة التي تقر سيادة الشعب 
وتكفل الحرية والمساواة السياسية بين الناس وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي 
عام حر له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه"(7 


(1) انظر: حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية - عبد المنعم مصطفى حليمة - ص 20 موقع أبو 
(2) حقيقية الديمقراطية - لشيخ محمد شاكر الشريف - دار الوطن للنشر - الطبعة الأولى 1412ه - 


ص10. 
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وتتمثل ممارسة الشعب للسيادة في ثلاثة جوانب رئيسة : 
1 إصدار التشریعات العامة الملزمة للجماعة التي يجب على الجمیع الالتزام بها وعدم 
الخروج عليهاء وهذه تمارسها السلطة التشريعية. 
2 المحافظة على النظام العام في ظل تلك التشريعات» وهذه تمارسها السلطة التنفيذية. 
3 حل المتاز غات سلمیا دين 'المواظنين: انطلاقا من هذه التشریعات وهذه تمارسها السلطة 
القضائية » ویتبین من ذلك أن السلطة التشريعية هي أم السلطات الثلاث1 


ولنتعرف على جوانب آخری من المعاني المتضمنة و المستلزمة للديمقراطية حتی تتجلى 
الصورة كاملة. 
'تستلزم الديمقراطية وتتضمن إعطاء الحريات للناس مثل: 
1 - حرية العقيدة. 2- حرية الرأي. 
3- حرية التملك. 4 الحرية الشخصية. 
وقد ارتبطت الديمقراطية بمبدأ سياسي و اقتصادي» وهو الليبرالية والرأسمالية"“' 


(1) أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم؟ - محمد بن شاكر الشريف - موقع صيد الفوائد. 
(2) الديمقراطية ونظريات الإصلاح - سعيد عبد العظيم - ص57. 
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المطلب الثاني: الاختلاف حول معنی الدیمقر اطية 

تتناقض الدیمقر اطية والاسلام في آمور کثيرة فالاسلام له منهجه ومبادئه وقیمه» 
وللدیمقر اطية منهجها ومبادنها وقيمهاء المخالفة تمام المخالفة للدين الاسلامي الحنيف. وفیما يلي 
سنذکر أمثلة على ذلك: 
آولا: الحاكمية بين الديمقراطية والاسلام: 

الدیمقر اطية وفق تعریفها تعني حکم الشعب نفسه بنفسه لنفسه» وأن الشعب هو مصدر 
السلطات سواء كانت تشريعية أو قانونية أو تنفيذية. 
فالدیمقر اطية عبارة عن نظام للحکم یقوم على أساس أن الشعب هو مصدر السلطات. وإعطاؤه 
حق تشریع الأنظمة والقوانين!! 

وقد تأثرت كثير من البلاد العربية والاسلامية بهذاء ففي الدستور المصري المادة رقم 3 
: السيادة للشعب وحده» وهو مصدر السلطات» ویمارس الشعب هذه السيادة ویحمیها» وفي 
المادة 86 :یتولی مجلس الشعب سلطة التشریع" 
وفي الدستور السوري المادة رقم 2 في الفقرة الثانية : السيادة للشعب. ویمارسها على الوجه 
المبین في الدستور" وفي المادة رقم 50 :ایتولی مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه 
المبین في الاستور " 

وهکذا بقية الدساتیر لا تخرج عن ذلك من حيث المضمون وان اختلفت الصیغ» كما أن 
هذه الدساتیر تنص على أن نظام الحکم نظام ديمقراطي» وهي الصيغة السياسية لمصطلح السيادة 
0202 

وهذه الخصيصة التي تميزت بها الديمقراطية على تعاقب الدهور تعد أكبر اختلاف 
حقيقي بين الإسلام وبينهاء فان قاعدة الإسلام هي توحيد الله تعالى» إذ التوحيد - الذى يقوم عليه 
الدين المنزل من عند الله - هو توحيد الله فى ذاته وتوحيده فى صفاته وأفعاله . ومن صفاته 
لتی ینفرد بها - سبحانه - آنه صاحب الخلق وصاحب الأمر كني قل تعالی: زا ا 


وال (سورة الأعراف: 54) وأن الحکم - أى الحاكمية - له وحده فى كل شىئ ۳۰[ 


9 7 ا ف مه اس‎ ٤ و‎ E AG EAE 
.)40 الححك م إلا لله اماك تعب د وا إلا إ6 ذلك الدن التبم ولکن اڪن الا س بعُلمُونَ 4 (سور ة يوسف:‎ 


(1) الديمقراطية ونظريات الإصلاح - سعيد عبد العظيم - ص67. 
(2) أسلمة الديمقراطية - محمد بن شاكر الشريف. 
(3) مذاهب فكرية معاصرة - محمد قطب - دار الشروق - الطبعة الأولى 1403ه - ص 23. 
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وقد ورد في مواضع عديدة من کتاب الله قصر الحکم عليه سبحانه فقال تعالی: کا 
سو ۶ 2 و م 
أ لذن 7 موا اليم لوطيو ار سول وأولي المي ميڪ م فن تان تم في شيء وی له سول إن 
اه وراک ترس [النساء :59] 
وقال تعالى : « فلاوس ومو ڪت يكوا فيا شب رم جهن دوز في فپ رانا یت 2 
ترا تلا > لفت 65( 
فقال تعالی ۰ فاخکم هم چم تفع هواء هم عم جَاءك من لح 4 (المائدة : 48) وقال 
5 5 :۰ ]۰۱ صد ۳ ا e‏ 3 و ت ۳ 
تعالى في الآية التي تليها: ون الك وم ما أنزل لول اهواءهم واحذ مهم أن فتنوك ع نض 
ما نَل اللهإائِكَ» (المائدة: 49) 
0 5 ر ا ر CG‏ ھ ره ام مه اع ير 
ويقول تعالى: «« افححكمالجاهلية غون ومن احسن ماه کم و (المائدة: 50( 
فا أحسن من الله حکما؟! 
ومن أحسن .من الله تشریعا؟! 
ومن ذا الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم 
ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ 
أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ 
أيستطيع أن يقول إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ 
أيستطيع أن يقول إنه أعرف بمصالح الناس من إله الناس؟ 
أيستطيع أن يقول إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير.. ویجعل 
رةه اه اله كان معان يفيل أن حو ذا ی و أن ا هه ی مات 
ستقع» فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت خافية عليه حتى انكشفت للناس في آخر 
الزمان؟ 
ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة 
الجاهلية وحكم الجاهلية ؛ ويجعل هواه هو أو هوى شعب من الشعوب أو هوى جيل من أجيال 
البشر فوق حكم الله وفوق شريعة الله؟ 
ما الذي يستطيع أن يقوله وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين» الظروف.. 
الملابسات... عدم رغبة الناس... الخوف من الأعداء... ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر 


المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟!"" 


(1) في ظلال القرآن - سيد قطب - دار الشروق - الطبعة الثالثة عشر - 905/2. 
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وهنا مر مهم يجب أن ننتبه إليه» وهو "أن نفرق بين النظام الشرعي والنظام الاداري 
والا فکثیر من الناس یخلط بين هذا وذاك» فلا يجوز إنشاء مجالس تبحث في الربا هل نتعامل به 
أم لا ؟ وفي الخمر تمنع أم لا؟ ونعرض ذلك على عقول البشرء فمهمة العقل أن يفهم الشر ع 
وأن یستسلم لحکم ربه ویحل ما حل الله ویحرم ما حرم الله جل وعلا» وآن یقتصر دور هذه 
المجالس على سن القوانین الادارية فقط التي لا تخالف شرع الله ویراعی فیها تحقیق المصالح 
تقو لفات 2 

وذلك مثل توقيع الاتفاقیات الاقتصادية أو سن قوانین تنظم المرور أو غير ذلك مما لا 
یتنافی مع الشر ع الحنیف. 


ثانیا: الحرية بين الديمقراطية والاسلام: 

الحرية كلمة براقة لها عذوبة في الأفواه ولذة في الأسماع نادى بتحقيقها الم صلحون 
ووضعت المخططات للحصول عليها والتخلص من أسر العبودية؛ وبذلت الأمم الأموال 
والأرواح لتحقيقها وجعلت اليوم الذي حصلت فيه عليها عيداً. 

وتنص النظم الديمقراطية على حق الشعوب في الحريةء وإعطاء حرية العقيدة والرأي 
والتملك والحرية الشخصية للأفراد على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم» وتحمى هذه الحريات 
ولكن بشرط أن لا تستخدم هذه الحرية للتخريب وإشاعة الفتنة بين الناس 2 
فما هو معنى الحرية في الديمقراطية وفي دين الإسلام ؟. 
أ- الحرية في الديمقراطية: 

في الديمقراطية للإنسان الحرية الكاملة في أن يلحدء وهذا مكفول بالقانون ! 
فرغم أن الدولار الأمريكي مكتوب عليه " ثقتنا في الله 1۳56 we‏ 000 10 !" الا أن القانون 
ينص علي حرية العقيدة والحرية معناها أن من شاء أن يلحد ويعلن إلحاده على الناس ويدعو 
إلي الالحاد ويسخر من القيم الدينية كلها ومن عقيدة الألوهية ذاتها فمن حقه أن يفعل ...لا 
تحريج عليه ولا تثريب !! 
وحرية الإنسان في أن يفسد حرية مكفولة بالقانون ! 
فالسلوك الجنسي مسألة خاصة إلي أبعد حدود الخصوصية لا يتدخل القانون بشأنها أي تدخل إلا 
في حالة واحدة هي جريمة الاغتصاب لأنها تقع بالإكراه لا بالاتفاق. 


(1) الديمقراطية ونظريات الإصلاح - سعيد عبد العظيم - ص67. 
طن ان و 106:5 192 
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آما أي علاقة - علي الاطلاق - نقع بالاتفاق فلا دخل للقانون بها ولا دخل للمجتمع ولا 
أو مع امرأة متزوجة » فهذا شأن الأطراف أصحاب العلاقة ولیس شأن أحد آخر .. 

ومن سنوات عقد في الكنيسة الهولندية عقد " شرعي !" بين فتی وفتی علي يد القسیس ! 
ومن سنوات اجتمع البرلمان الانجليزي لینظر في آمر العلاقات الجنسية الشاذة » ثم قرر أنها 
علاقات حرة لا ينبغي التدخل في شأنها!" 

إن هذه الحرية التي تمنحها الدیمقر اطية هي والله حرية الحیوان لا حرية الانسان» بل هي 
شد صور العبودية لا الحرية» ولکنها عبودية للشهوة وللكأس وللدو لار . 


والحرية في الدیمقر اطية. یقوم بتحدیدهاء وتحدید المسموح منها من الممنوع الانذسان 
القاصر الضعیف وفق ما تملي عليه أهواؤه ونزواته وشهواته» وهذا يعني أن مساحة الحرية في 
الديمقراطية تتسع أحيانا وتضیق أحياناً بحسب ما يرتئيه الانسان المشر"ع في کل یوم أو ظطرف 
كنا بكر نيه ام اه( 

وهذا يعني أن الشعوب تكون حقل تجارب وهي في حالة تغيير وتقلب مستمر مع ما 
يجوز لهم ومالا يجوز لهم من الحرية ..! 

والحرية في الديمقراطيةء تعبد العبيد للعبيدء فتجعل العبيد منقادين لعبيد ربما يكونون أقل 
منهم شأناه يُشرعون ويُقننون لهم» يُحرّمون ويُحلون لهم .. وليس على الآخرين إلا الطاعة 
والاستسلام والانقياد» والخضوع ..! 

فأي حرية هذه .. مع العبودية للمخلوق ؟!!2©): 
ب - الحرية في الإسلام: 

حقيقة مفهوم الحرية عند المسلمين إنما هو تحرير الإنسان من كافة أشكال العبودية لغير 
الله تعالی» سواءً ما كان منها للشهوات أو للأهواء والمذاهب والوثنيات أو للأفكار التي تتعارض 
مع التوحید الخالص لله تعالی» وذلك في لطار متوازن يجمع بين الحزية والمسؤولية» والحق 
والواجب كما يجمع بين الحقوق الفردية والجماعية . 

ومن هنا جعل الاسلام الحرية أساس المسوولية» ولذلك حرر الإنسان من الحتمية والجبرية 

واليأس والضعفء جاعلا له رادة واختياراً في حدود الحق والواجبء مرتباً على تعديهما الحدود 
والتشريعات الرادعة حفاظاً على تلك الحرية التي هي مناط التكليف . 


(1) مذاهب فكرية معاصرة - محمد قطب - ص 5. 


(2) الحريّة بين الإسلام والديمقراطيّة - عبد المنعم مصطفی حليمة - 1423/3/8 ه - 
www.abubaseer.com‏ 
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ویتجلی ذلك في رفع القیود والأغلال التي کبلت الانسان في مختلف العصور من قیود 
العبودية والرق الفكري والجسدي بالاضافة إلى قبود الجهل والخرافة» مرتفعا به إلى أعلى 
مقامات الحرية والتکریم بأن جعله عبدا خالصا لله جل وعلا وحده لا شريك له» مستعلياً به فوق 
الأقليات الضيقة أو العنصرية البغيضة حیث لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا سود 
إلا بالتقوى(1): 

والناس حين يرفضون عبودية الله فسيعبّدون أنفسهم لا محالة إلى مخلوقات مساوية لهم 
أو أقل منهم شأناء ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (تعس عَبْدْ الدّيتار وَعَبْدُ الدّرْهم 
عيذ الخميصة إن أغطي رضي وال يُغْط متخط تعس وانتکس ولِذَا شيك فلا انتقشى )7 


والإسلام جاء ليحرر العباد من عبودية العباد إلى عبادة الله وحده» فهاهو ربعي بن عامر 
رضي الله عنه يذهب إلى رستم قائد الفرس المشهورء فيقول له رستم ما جاء بكم؟ فقال: "لله 
ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور 
الأديان إلى عدل الاسلام ۳۳ 

إن التحرر الحقيقي هو الخضوع لله وحده» وأخذ منهجه دون سواه والتحاکم إلى شرعه 
دون بقية الشر انع. 

ولا تتحقق الحرية الحقيقية ولا المساواة الحقيقية ولا الاخاء الحقيقي الا حين يكون الله 
وحده هو المشرع. ولا یکون للبشر حق التشریم من عند أنفسهم وکل ما ترفعه الدیمقراطية من 
شعارات " الحرية والاخاء والمساواة " إن هو إلا شعارات ! شعارات غير قابلة للتحقیق في عالم 
الواقع ما دام بعض البشر یشرعون وبعضهم الاخر - وهم أكثرية الناس - یخضعون للتشریع › 
وما دامت الأقلية التي تشرع انما تشرع لمصالحها الخاصة علي حساب الآخرین) 

ومن عجیب الأمرء وفي الوقت الذي تعطی فيه الحریات لكل کافر ومنحل, نجد تضييقاً 
على المسلمین وحربا هنا وهناك بل وفي فرنسا التي رفعت المبادی الانسانية والتحررية فقد 
رأينا كيف قامت الدنیا ولم تقعد بسبب ارنداء الفتیات للحجاب... وكأن الإنسان إذا رقص 
أو زنی في النظم الديمقراطية فهذه حرية شخصية آما أن يطلق لحیته أو تتجلبب المرأة فهذ 
الرجعية و التخلف ولا بد من منع اللحية و النقاب. 

فهل یقصد الغرب بالحرية التحلل من شرع الله وهدم دين الله؟! 
(1) الموسوعة الميسرة - مانع الجهني - 1057/2. 
(2) صحیح الامام البخاري - کتاب الجهاد والسیر - باب الحراسة في الغزو - 705/2 - رقم 2887. 

( 
( 


)3 البداية 00 - ابن كثير 2 46/7. 
)4 مذاهب فكرية معاصرة - محمد قطب - ص 227. 
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"إن كلمة " الحرية " ترجع في تطورها الفلسفي إلى الثورة الفرنسية التي قادها رجال 
المحافل الماسونية» وتمثل ذلك بعدة مراحل بدأت بفصل الدين عن الدنياء ثم بفصله عن العلم» ثم 
بفصل الدین عن الأخلاق من أجل تحطیم القیم والأخلاق وتدمير قوی الأمم وشبابها ومقدراتها؛ 
لتحقیق الأهداف الصهيونية وتحریر الیهود من القیود المفروضة علیهم من المجتمعات الأوربية 
من حیث التعامل و اقامة العبادات وغير ذلك'(1). 


جاء في البروتوکول الأول من بروتوکولات حکماء صهیون: " كنا آول من نادی في 
جماهیر الشعب بکلمة ( الحرية - العدالة - المساواة) وهي کلمات لم تزل تتردد إلى الیسوم 
ویرددها من هم بالببغاوات آشبه, ینقضون على طعم الشرك من کل جو وسماء» فأفسدوا على 
العالم رفاهیته» كما آفسدوا على الفرد حریته الحقيقية. وکانت من قبل حرز من عبث الدهماء" 
وجاء فيه أيضاً: کلمة الحرية تجر الجماعات إلى مقاتلة كل قوة وسلطة» حتى |نها لتقاتل الله 
وتقاوم سننه في الطبيعة' 

ویتبنی هذه المفاهيم للحرية للأسف الشديد بعض الذين يدّعون التنور والعصرانية في 
مجتمعاتناء متناسين أنه كان لهذه الدعوة في الغرب ما يبررها إلى حد ماء حيث عبودية الانسان 
لتشريعات ومفاهيم الكنيسة المتسلطة ورجالها واستبداد الملوك ورجال الإقطاع » بینما حرر 
الإسلام الانسان من كافة أشكال الرق» ووصل به إلى مقام آرفع من مقام الحرية وهو مقام 
التکریم» قال تعالی : ل ودک را کي ادر وڪم مضي ار وابخرٍومرترفامم من الات وکض لاد کی 
كدر من افا تفضيلا 4 (الإسراء: 70) بما يقتضيه ذلك التکریم من احترام ان سانیته» ورعاية 


لحقوقه من قبل دولته ومجتمعه و آفراده(3 


ثالثاً: الشوری بين الديمقراطية والاسلام: 

نفاجأ دائماً ببعض المفتونين بالحضارة الغربية من أصحاب الفكر المستتیر!» من يقول 
لنا: إن الديمقراطية من الإسلام لأنها تعني الشورى والله قد حض وأمر بالشورى في كتابه 
العزیز !!. 

وتجده یتحدث بحماسة لتدعیم موقفة ویحشد جمیع ما یملك حتی يسقط الديمقراطية على 


الشوری حنی أنه قد لا یری بينهم فرق!!. 


(1) الموسوعة الميسرة - مانع الجهني - 1059/2 
(2) بروتوکولات حکماء صهیون - ترجمة: عباس محمود العقاد - الطبعة الخامسة 1400ه- - ص 67. 
(3) الموسوعة الميسرة - 1059/2 
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فهل الدیمقر اطية هي الشوری بعینها؟!. 
قبل أن نفصل الاجابة نطرح عدة تساولات. ما هي مجالات عمل الشوری؟؛ وما هي 
مؤهلات من نستشیره ؟» وإذا كنا نقول بوجوبها فهل هي ملزمة للحاکم؟(11 
ونجیب على هذه التساولات بما يلي: 
أولاً: الشوری نقرر أن القرآن والسنة والاجماع هو المعتمد والأساس في التشریع» وأن السيادة 
و الحاکمية لله تعالی وحده. بینما الدیمقر اطية تجعل الشعب هو المعتمد وهو مصدر 
السلطات» ونقرر أن السيادة والحاكمية للشعب. وما يختاره الشعب. 


ثانیا: الشوری تکون في القضایا الاجتهادية التي لا بوجد فیها نص من مصادر التشريعء بینما 
الدیمقر اطية تكون في كل شيء حتی الامور الشرعية المنصوص علیها ولا اعتبار لقدسية 
أي شيء من القضایا الشر عية. 
ثالثاً: آهل المشورة في الشوری هم أهل الحل و العقد من العلماء و الحکماء و المصلحین. آما أهل 
المشورة في الديمقراطية هم الجميع سواء كانوا مؤمنين أم کافرین» صالحين أم طالحين» 
ا 5 E TG‏ 2 ۷ رم ۰ 
والله یقول: «9 افتجُعل المسلمن کالمخ مي 4 (القلم : 5). 
رابعا: تهتم الشورى بالكيف لا بالكم» أي بالرأي الأقرب إلى الحق والصواب» وان كان قليلاً 
بینما الديمقراطية تهتم بالکم لا بالکیف» أي بكثرة الأصوات وان كانت مخالفة للحق 
والصواب. 
فأي شيء - مهما سمت قداسته بما في ذلك دين الله - لا ينال القبول حتى يخضع 
للاختيار والتصويتء ورفع الأيدي وخفضهاء والاختيار يقع دائماً على ما تجتمع عليه 
الأكثرية» وان كان المختار باطلا..! 
وهذا مبداً - بصورته هذه - باطل شرعاء الرضی به يفضي إلى الکفر والارتداد عن 
الدین. ومعلوم أنه لا يجوز البتة أن تجعل الأحكام الشرعية المنصوص علیها في الكتاب 
2-0 ف o» N‏ ۳ 5 سس ا س وو سم ار کوس م وو 7 
ر و و 2 و ۵ سر مرو ۳ و ای کی 2 0 
ان ڪون له م الحي رة من ام رهم وم عص الله ومرسوله فد ضل ضلا مبینا © (الأحزاب: 36). 
خامسا: الشورى بالرغم من وجوبها إلا أنها غير ملزمة للحاكم» بينما الديمقراطية ملزمة للحاكم 
فيؤاء کانته فا از تال 


)1( الديمقراطية ونظريات الإصلاح - ص 101. 
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سادسا: الشوری کلمة عربية قرآنية جاء ذکرها والأمر بها في القرآن الکریم في أكثر من 
موضع. بینما الدیمقر اطية كلمة غربيةء خبيثة المنبت والمنشأء لا قرار لها ولا صل ولا 
وجود لها في اللغة العربية» ولا في دين الله تعالی . 


سابعاً: الشورى من دين الله تعالى» الإيمان بها واجب وجحودها كفر ومروقء بينما الديمقراطية 
دين الطاغوت. الإيمان به كفر والكفر به إيمان .. 


قال تعالی: ‏ فن يكف بالطاغوت وين الله فد استنسات بلمروه الوق انفصام ها وله میم 
ليم (البقرة: 256)() 


من خلال ما سبق يتبين لك أخي القارئ ما بين مصطلح الشورى ومصطلح الديمقراطية 
من ارق الشاسع في المعنی والمقصد والمنشا» ویتبین لك أیضا کذب الدعاوی التي تحاول آن 
تلصق الشوری بالديمقراطية أو أن تعتبرها مرادفة لها. 
ولو آردنا أن نبحث في طیات القوامیس والمعاجم العربية عن الكلمة العربية المرادفة التي تعطي 
المعنى الحقيقي لمضمون کلمة الديمقراطية لوجدناها لا تعدو أن تکون کلمة الاباحية بكل ما 
تعني الاباحية من معنی ومفهوم. 

حيث أن الاباحية تقوم على أساس إباحة المحظورات التي حظرها الشارع على العباد؛ 
كإياحة العري والزناء واللواط» وشرب الخمرء ونكاح المحارم» واياحة الارتداد عن الدين: 
والحكم بغير ما أنزل الله» وكل ما هو محظور في الدين» ولا يمتنعون عن شيء إلا ما حرمته 
عليهم أهواؤهم» ووافقت على تحريمه أو منعه طواغيتهم المتنفذون! 


وفي الختام لیعلم آن الدیمقراطية کل لا بتر أ لا یمکن أن تأخذ ما یحلو لك وتترك مالا 
تراه مناسباً وکما یقول الشیخ محمد قطب: "في العالم الاسلامي کتاب ومفکرون ودعاة مخلصون 
مخدوعون بالديمقراطية یقولون نأخذ ما فيها من خير ونترك ما فیها من شرورء یقولون نقیدها 
بما أنزل اش ولا نبیح الالحاد ولا نبیح التحلل الخلقي !إنها إذن لن تکون الديمقراطية.. إنما 
ستکون الاسلام!2*1 

فعلی المسلم أن ینتبه لهذا المصطلح الخطيرء ولیحذر كل الحذر من الانجرار أو الاغترار 
كه حك ایکون حه من هاا 


(1) انظر للمزید: الدیموقر اطية ونظریات الاصلاح - ۰102 وکذا حکم الاسلام في الديمقراطية - 78. 
(2) مذاهب فكرية معاصرة - تألیف محمد قطب - دار الشروق - الطبعة الأولى - 1403ه - ص253. 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی الديمقراطية على الأمة 
يترتب على انتشار و استعمال الدیمقر اطية في العالم الاسلامي العدید من الاثار السيئة 
على الفرد و المجتمع» ومن هذه الآثار: 
أولاً: تشويه مفهوم ومدلول شهادة التوحيد " لا إله إلا الله " في أذهان وحياة الناس: 
حيث أن (لا إله الا الله) تعني لا معبود بحق في الوجود إلا الله تعالى» وتعني كذلك 
الكفر بالطواغيت وتحطيم جميع الأصنام والأوثان - على اختلاف أشكالها وأنواعها - التي 
تعبد من دون الله.. 
بينما تأتي الديمقراطية لتقرر في أذهان العباد وواقع حياتهم خلاف ذلك؛ فهي تقرر 
ألوهية المخلوق» وعبادة المخلوق للمخلوق» وتفرز آلهة عديدة تعبد من دون الله. 
فكيف لهذا المرء في ظل هذا الواقع المتناقض المتغاير أن يجمع بين التوحيد الواجب 
عليه وبين الديمقراطية التي تلزمه - على الأقل - بالاعتراف بشرعية وحرية وجود الآلهة 
المزيفة التي تعبد من دون الله!! 


ثانیا: تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


من مضاعفات العمل الديمقراطي - وبخاصة عندما يُطرح كمطلب من قبل المشايخ 
والدعاة!- تغييب مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب على المسلمين من 
أذهانهم ومن واقع حياتهم» لأن الديمقراطية - كما تقدم - تقوم على المنكرء وحماية المنكرء 
وتقديس حریته» وأي مساس به هو مساس بالديمقراطية وبثوابتها ذاتها!. 

ولك أيها المسلم أن تتصور حجم الفوضى والخراب والفساد الذي يعم المجتمع عندما 
يُغيب فيه مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..! 


ثالثاً: تغييب عقيدة الولاء والبراء: 
من إفرازات العمل النيابي الديمقراطي تغييب عقيدة الولاء والبراء في اللهء وكذلك مبدأ 
التمايز والمفاصلة الذي يجب على أهل الحق نحو أهل الباطل وتجمعاتهم» حيث أن الجميع 
يجالس الجميع؛ والكل يعايش الكل بسلام ووئام تجمعهم عقيدة الانتماء إلى الوطن» أو قل 
عقيدة الانتماء إلى الإقليم أو الجنس» أو القوم. أو العشيرة أو الحزب» وغيرها من 
الانتماءات الجاهلية الوثنية ..! 
المهم - عند القوم - تغييب عقد الولاء والبراء في الله» وعلى أساس الإيمان باش 
والتقوى والعمل الصالح وكذلك تغييب الفوارق بين المواطنين على أساس الكفر والإيمان» 
والهدى والضلالء فالكل - كافرهم ومؤمنهم - في الوطن وحب الوطن إخوان ..! 
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رابعا: تفریق كلمة المسلمین و(ضعاف شوکتهم: 
إذا لم يكن للعمل الديمقراطي النيابي من سيئة سوی تفريق کلمة المسلمین» وتشتيتهم 
في جماعات متفرقة ومتتاحرة متدابرة بسبب خلافهم على شرعية هذا العمل وعلی الفائدة 
المرجوة منه قیاساً للمفاسد التي لا یمکن تفادیها» لکفاه سيثة تمدع المسلمین من المسیر في 
هذا الطریق المظلم المحفوف بالمز الق و المخاطر . 
وعلی قول المخالفین في المسألة فإن العمل النيابي لا یرقی عندهم عن کونه مباحاء 
بینما وحدة كلمة المسلمین واعتصامهم بحبل الله جميعاً فرض عين نصت على وجویه 
نصوص الکتاب و السنة* 
خامسا: الدعاية والتضلیل على الناس: 
وذلك بتصویر الديمقراطية بأنها نوع من آنواع التحرر التي يعيشها أي بلد من بلدان 
العالم وهي بالطبع مصطلح دعائي یستهدف التدخل في شوون الدول الأخرى بحجة تطبیق 
الديمقراطية» کمصطلح حقوق الانسان وغيره من المصطلحات الدعائية» والا فأين دعاة 
الدیمقر اطية من الدیمقر اطية نفسهاء إذا لم تستجب الدیمقر اطية بالترغیب فستجبر على 
الاستجابة لها تحت ترهيب الطاثرات وأزير المدافع والالغام» وهل يرضى دعاة الدیمقر اطية 
أن تقرر شعوب العالم الحکم بالاسلام في جمیع المیادین؟ أم سیعتبروا ذلك نوع من أنواع 
التعدي على الدیمقر اطیة؟ إذ لا دیمقر اطية بدون تلك الأسس والمبادی التي ذکرناها آنفا: 


(1) انظر : حکم الاسلام في الديمقراطية - 212 وما بعدها. 
(2) المصطلح الاسلامي في مواجهة المصطلحات الغازية - 206/1 
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ا << دا 


المبحث الثاني 


رل 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الآول: معنى الارهاب. 

المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى الارهاب. 

المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی الارهاب على الأمة 
الاسلامية. 
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۳ 


المطلب الأول: معنی الار هاب 


على إثر الحملة الأمريكية على ما ُسمونه بالارهاب» کثر استخدام الناس لكلمة الارهاب؛ 
وتندیدهم بالإرهاب والإرهابيين» ورمي کل فریق لكل فریق لا یروق له بالارهاب وممارسة 
الارهاب» رجاء تغریر المجتمع الدولي للانتقام منه...! 

فراجت هذه الكلمة بين الخاصةء قبل العامة من الناس» وکثیر منهم يطلقها ولا يعرف 
معناهاء فیضعها في غير موضعهاء ویحملها من الأوصاف والمعاني مالا تحتمل» حتی أصبحت 
هذه الكلمة ‏ في عرف كثير من الناس - علما على كل مسبة أو وصف مشین» وذريعة لشن 
الحروب و انتهاك الحرمات» وتحجیم الحریات وممارسة الارهاب على أوسع نطاق!!. 


الارهاب في اللغة. 

الارهاب مصدر رهب يُرهب » وأصله مأخوذ من الفعل الثلائي : رهب پرهب .. ويأتي 
في اللغة - لأحد معنیین كما یقول ابن فارس : آحدهما يدل على خوف. والاخر يدل على دقة 
وخفة . فالول : الرهبة » تقول : رهبت الشيء رهبا ور‌هباً ورهبة » أي ك 
يقول ابن درید : رهب ارق و شن ها ور شا : إذا خاف .. ومنه اشتقاق الراهب والاسم 
الرهبة ... والرهب : الفزع 2 

ویقول ابن منظور : رهب رهب رهبّة ورهبا : أي خاف » وأرهبه ورَهبه واسترهبه : 
آخافه وفز ع4( 

وجاء في تاج العروس : رهبّه : استرهبه حتى رهبه الناس ... والإرهاب بالكسر: 
الإزعاج والإخافة“' 

وفي المعجم الوسیط. الإرهابيون:'وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب 
لتحقيق أهدافهم السياسية(5 


(1) معجم مقاييس اللغة - ابن فارس - 401/2. 

(2) الاشتقاق - ابن دريد - 431. 

(3) لسان العرب - ابن منظور - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 337/8. 
(4) تاج العروس - الزبيدي - مادة (رهب) - 538/2 . 

(5) المعجم الوسيط - الطبعة الثانية - القاهرة 1972م - ص 282. 
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والارهابي في المنجد": "من يلجأ إلى الارهاب لاقامة سلطته والحکم الارهابي هو نوع 
من الحکم یقوم على الارهاب والعنف تعمد إليه حکومات أو جماعات ثوری1۳2* 

و"الإرهاب" في الرائد" "هو رعب تحدشه آعمال عنف کالقتل وإلقاء المتفجرات 
أو التخریب» و "لارهابي" هو من يلجأ إلى الارهاب بالفتل أو إلقاء المتفجرات أو التخریب لاقامة 
سلطة أو تقویض أخرىء و "الحکم الارهابي" هو نوع من الحکم الاستبدادي یقوم على سياسة 
الشعب بالشدة و العنف بغية القضاء على النز عات و الحرکات التحررية و الاستقلالیة2: 

وتجدر الاشارة إلى أن المعجمات العربية القديمة قد خلت من كلمتي "لارهاب 

و "لارهابي" لأنهما من الکلمات حديثة الاستعمال» ولم تعرفهما الأزمنة القدیمة** 


الارهاب في القرآن الکریم والسنة: 

لقد ورد مصطلح الارهاب في مواطن عديدة من القرآن الکریم وبصیغ وألفاظ مختلفة 
فمنها: 
1خ قوله تا « يبي شرل اذ ڪرو نستي اهي نت لبك وف هدي وف هدک اي 
3 مرْبُون 4 (البقرة: 40). 

قال الإمام الطبري في تفسيره: 9 وَلَيَكَامْمَبُون © وإياي فاخشوان 

وقال الامام الرازي:دل على أن المرء 0 اف هر هیبشت 
ذلك في الخوف فکذا في الرجاء والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدر م۰ 
2- قوله تعالى: « وله تتخذوا لين كتين إن هر واحد اون 4 (النحل: 51). 

قال الإمام الطبري في تفسیره: 'فإياي فاتقوا وخافوا عقابي بمعصيتكم إياي إن عصيتموني 
وعبدتم غيريء أو أشركتم في عبادتكم لي شریکا*: 
3- قوله تعالی: « ودرا است تمن ون رياط الیل ره عدو الله و نند وڪ د ورين 
دوف وم اتمه (الأنفال 60). 


(1) المنجد في اللغة - دار المشرق - بیروت - ط 29 - 1986م - ص 282. 

(2) الرائد معجم لغوي عصري - مسعود جبران - دار العلم للملايين - بیروت - ط 1 - 1967م- ص 88. 

(3) الارهاب والعنف السياسي - عز الدین أحمد جلال - کتاب الحرية - العدد 10 - دار الحرية للصحافة 
والطباعة والنشر - 1406 ه - ص 20. 

(4) جامع البیان في تأويل القرآن للإمام الطبري - موسسة الرسالة - الطبعة الأولى 1420ه- - 559/1. 

(5) مفاتیح الغیب - فخر الدين الرازي - 64/2. 

(6) جامع البیان - ۰220/17 
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قال الامام الطبري في تفسیره: "تخیفون باعدادکم ذلك عدو الله وعدوکم من المشرکین"* 
تویتضح معنی الآية ویتجلی عند النظر قلیلا إلى الاية السابقة لهذه الاية وهي قوله تعالی: 
ا ا a‏ و ۰ ۲ 
« وم تحافن من قوم خيانة فانبذ له م على سواء إنّاللهَ0ا محب الخائنين 4 [ الأنفال58] حيث ذكر فيها الخوف 
24 2 م2 م ر عم و رم 1 
من خيانة المعاهدين بسبب نقضهم العهودء كما يتجلى المعنى أكثر إذا واصلنا القراءة قليلا عند 
قوله تعالی: « ون جوا للسّلم سم ابا 4 '"[الأنفال 1 2]6: 
حيث يتجلى أنّ معنى ظ وس E‏ هو من أجل منع العدوان والظلم 
ولحماية أمة الاسلام التي مد بالتزام الحق والعدل» وأمرت بتحصل القوة لتثبيتهما إزاء الناس 
كافةء ولأن الاستعداد المستمر و الجاهزية للجهاد عند الاقتضاء یدفع الحرب ويمنع وقوعها بسبب 
خوف من يعتزم نقض العهود» ویبیت الاعتدای ویضمر الخيانة والغدر © 
وقد أوضح الفخر الرازي أن الحکمة من عداد القوة ورباط الخیل هي أن الکفار لذا علموا 
أن المسلمین متأهبون للجهاد » ومستعدون له » ویملکون جمیع الأسلحة والأدوات : خافوهم) 
وفي الحدیث النبوي الشریف: (رّبٌ اجعلني لك شکارا لك ذكارا لك رهابّا لك مطواعا لك مُخبتا 
إليك آراها منيبًا)!5 
فقوله عليه الصلاة والسلام: (لك رهابا)ء أي کثیر الخوف. 
4- وقال تعالی في سحرة موسی: 8 تا امس و 
۶ 
عظیم 4 (الأعراف: 6 قال ابن الجوزي في تفسيره اس هم أي: خو فو( 


و ما رواه البراء بن عازب آن النبي صلی الله عليه وسلم قال: (إذا یت مَصَنجِعك فتوضأ 
وضنوعك للصاة تم اضنطلجع على شقك الاين كم قل اللي انلمك وجهي اليك وفوضنت اموي 


(1) المصدر السابق - 31/14. 

(2) انظر . الارهاب و العنف و التطرف في ضوء القرآن و السنة» لعبد الله بن الكيلاني» ص ۰11 موقع 
الإسلام http://www.al - islam.com‏ 

(3) المصدر السابق - ص 11. 

(4) التفسير الكبير - 186/15 

(5) سنن الترمذي - كتاب الدعوات من الرسول - باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام - ص 806 - 
رقم3551.وحكم عليه الشيخ الألباني بالصحة. 

(6) زاد المسير في علم التفسير - ابن الجوزي - المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة - 1407ه - 
2/3« 
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لك وآلجأت ظهري ليك رغبة ورهبة لك لا منجاً ولا منجا منك إلا لك اللَهمّ منت بكتابك 
الذي أنزلت وبنبیّك الذي أرسلت) 0. 
وقد فسر ابن الأثير الرهبة الواردة في الحديث بأنها : الخوف والفز ع" 


فمن خلال ما سبق نخلص الی أن الارهاب الوارد في القرآن الکریم والسنة المطهرة هو 
بمعنی: خوف یصاب به کل من آراد انتهاك حرمات اللهء أو انتهاك حرمات الاخرین حيث یمنعه 
هذا من الوقوع في الفعل المراد. 

قلم يكن الارهاب بوصفه من مصطلحات الاسلام ممارسة فعلية للقتل العشوائي 
والتدمير الشامل» وإنما يعني 0 واد والرهبة تکون فکمه ده ها تكن سین ال 
المخلوق المبطل للمخلوق 0 ند e.‏ جانب المخلوق المحق 

۰ 5 24 26 00 1 ا 

والرهبانية والرهبان بط HE Î‏ ی إزاءها » فهو يحفظ 
التوازن بين الرهبة والرغبة» والرجاء و الیلس فلا رهبانية دون رغبة » ولا یس دون رجاء . 
وعقيدة السلف وسط بين الخوف والرجاء . ولیس المصطلح بمفهومه الاسلامي مرتبطاً بمفهومه 
الغربي المعاصر " ”. 


ويتبين من ذلك أن الإرهاب المأمور به الوارد في القرآن الكريم؛ انما هو خاص. يتعلق 
تین الصيدهم عن عدوانهم متی حصل منهم» ولیس هو ارهابا غذو انیا بالمعتی المعاصر› 
المرفوض شرعا. 

وارهاب من في قلوبهم نوازع الاجرام والبغي والتعدي على الاخرین» وردعهعم عن 
الاقدام على الجرائم وارتکابها بتطبیق العقوبات علیهم لیس من الإرهاب المذموم؛ بل هو من 
الارهاب المحمود والمطلوب لتوقف أمن الناس عليه( 


(1) صحیح الامام البخاري - کتاب الوضوء - باب فضل من بات على الوضوء - 76/1 - رقم 247. 

(2) النهاية في غريب الحدیث والأثر ۰280/2 

(3) الارهاب واشکالیات المفهوم والانتماء» والمواجهة - د. حسن الهویمل - جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية - 1425ه - ص6. 

(4) حقيقة موقف الاسلام من التطرف والارهاب - ضمن إجابات على أسئلة نشرها د.سلیمان الحقیل عن 
الشیخ: صالح بن عبد العزیز آل الشیخ - ص:158 - 159. 
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آما المعاني السيئة من الاعتداء على الخلق. و الجر انم العامة و الخاصة فتدل علیها ألفاظ 
شرعية دقيقة تبنی علیها آحکام في غاية الانضباط. 

اوقد ظهر لي - من خلال التتبع والاستقراء - أن الارهاب المعبر عن نوعية خاصة 
من الجرائم المعاصرة : مصطلح محدث ‏ لم أجد له تعریفاً في المصطلحات اشرعية دی 
الما ادا ان هرز و یگهام لذ ی ووو د لم يطل الا من تميق وف 
إبان الثورة الفرنسية وهذا يعني أنه نابع من فکر آروبي » ويرد المزاعم الباطلة التي تصف 
الاسلام به" . 


(1) حقيقة الإرهاب: المفاهيم» والجذور - مطيع الله بن دخيل الله الحربي - جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية - 1425ه - ص7. 
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المطلب الثاني: الاختلاف حول معنی الارهاب 


اختلف العلماء والمفکرون في جميع أنحاء العالم على اختلاف آديانهم ولغاتهم اختلافاً 
کثیرا في تحدید معنی الارهاب» وضبط مفهومه حتی الآن» وهذا ما زاد مصطلحه غموضا 
وتعقیداء والسبب في ذلك یعود لعدة مور : 
الأمر الأول: الاختلاف في طبيعة العمل الذي یمارسه الار هابي . 
فقد تعددت وجهات النظر في ذلك » فالارهابي يعد في نظر بعضهم مجاه دا 
آو مناضلاً من أجل الحرية » وفي نظر بعضهم الآخر ميرم یستحق العقاب!. 
الأمر الثاني: الالتباس القائم بينه وبين بعض المصطلحات الفقهية کالحرابة والبغيء والغلوء 
و الجهاد المشرو ع 
الأمر الثالث: أن تباين التعریفات وکثرة الاراء والأقوال عاند إلى ( تباين العقاند أو الديانات 
وتضاربها) التي اعتنقتها الدول » وارتضتها مناهج حياتية لها ولشعوبها. 
إن الاختلاف بين الناس ليس في مصطلح ( الإرهاب ) فحسب » بل الاختلاف 
بينهم في أصل الدين» وما المواقف من الحياة والأحياء والأشياء إلا نتاج ذلك › ولا 
يمكن للخلق أن يجتمعوا على فهم مثل هذا المصطلح إلا أن يكون فهمهم للحياة 
واحدا(ة): 
إن بني آدم إذا فقدوا الصلة بالوحي وأرادوا تحكيم عقولهم ضاعوا 
"لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا کتابٌ منزل من السماء وإذا رتوا إلى عقولهم 
فلکل و احد مهم عقل (۰)3 
وفي هذا المقام آورد قول الشیخ عبد العزیز آل الشیخ في بحث له بعنوان: ( الارهاب 
ووسائل العلاج) حیث قال:" هذا المصطلح وإلى الآن لم یتحدد مفهومه بل تشن الحملة ضده 
بدون تحدید واضح المعالم. ما هو الارهاب؟ ومن هو الارهابي؟ ومتی یکون ارهابیا؟ وکیف 
یکون هذا الشخص أو تلك الجماعة أو الدولة أو الدول إرهابية؟ كل هذا لم یتحدد دولیا. 
وبكل حال فإن محاربة مصطلح وشن الحملات المتتابعة على أعلى المستويات الإعلامية 
والأمنية والدولية عليه مع عدم معرفة حدوده تعد حربا على مجهول وهذا من شأنه أن يوقعنا 


(1/تحفيفة دیسرن جهن 
(2) الإرهاب والغلو - لعبد الرحمن اللويحق - ص 11 
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في إشكالات كثيرة منها: أن نعادي أطرافاً على آنهم إرهابيون ولیسوا کذلك وهذا ظاهر فيمن 
يحارب ويقاوم لأجل أن يخلص بلاده من المحتل مثلاً. 

وأیضا من الاشکالات أن يترك أطراف:هم أشد عنفاً وعداوة وإفسادا فلا یقاومون ولا ینکر 
فعلهم لأن هذا المصطلح لم یطلق علیهم وان كان منطبقاً علیهء1) 

وبناء على ما سبق يمكن لي أن آلخص مفهوم الارهاب الوارد عند المسلمین وعند 
المنظمات والمؤسسات الدولية وعند الغرب فیما يأتي : 


آولا: مفهوم الارهاب عند المسلمین: 

آصدر المجمع الفقهي الاسلامي في ختام اجتماعه الذي عق في 26شوال 1422ه 
(الموافق 10 ینایر 2002م) في رابطة العالم الاسلامي بمكة المکرمة في دورته السادسة عشرة 
بیانا؛ جاء فيه تعریف الارهاب بأنه 'ظاهرة عالميةء لا ينسب لدین» ولا یختص بقوم » وهو ناتج 
عن التطرف الذي لا يكاد یخلو منه مجتمع من المجتمعات المعاصرة.. وهو العدوان الذي 
یمارسه آفراد أو جماعات أو دول بغيا على الانسان (دينه ودمه وعقله وماله وعرضه) ویشمل 
صنوف التخویف والاذی والتهدید والقتل بغیر حق» وما يتصل بصور الحرابة» واخافة السبیل, 
وقطع الطریق» وکل فعل من آفعال العنف أو التهدید» یقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو 
جماعي» ویهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترویعهم بايذائهم أو تعریض حياتهم أو حريتهم 
أو أمنهم أو أحوالهم للخطر» ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة 
أو الخاصة. أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر. فكل هذا من صور الفساد في 
ن كی اله سبحانة وتغالی المسلمین عنها ف قزل را أب شاد في الأمرض ولحي 
ادن (لقصص: 7). 


"وقد شرع الله الجزاء الرادع للإرهاب والعدوان والفساد اود م الو 
قوله الکریم نم جعراء الذي يکام ول الولو نعل في الا رض فسدا نت اي دید 
رن حو نآ ان دم رف ره عذاب عم 4 (المائدة: 93 


ولا توجد في أي قانون بشري عقن بيه د ا اسر رش هذا الاحتداء الذي يعدفي 
الشريعة الاسلامپة حربا ضد حدود الّه وضد خلقه". 


وأكد المجمع الفقهي الاسلامي "أن من أصناف الارهاب إرهاب الدولة» ومن أوضح 
صوره و آشدها بشاعة الارهاب الذي یمارسه الیهود في فلسطین وما مارسه الصرب في كل 


(1) جريدة الریاض الجمعة 17 ذو القعدة 1424العدد12985 . 
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من البوسنة والهرسك وکوسوفا"» ورأى المجمع هذا النوع من الارهاب امن آشد آنواعه خطرا 
على الأمن والسلام في العالم» وجعل مواجهته من قبیل الدفاع عن النفس و الجهاد في سبیل الله". 

ومن النقاط المهمة في البیان الاجماع على أن الارهاب لیس من الاسلام وأن الجهاد" 
لیس إرهاباً» وتحلیل ما المقصود بالجهاد الذي شرع نصنرة للحق ودفعاً للظلم وإقراراً للعدل 
والسلام والژمن. کما وضح الان آن تلاسلام آداباً و أحكاما واضحة في الجهاد المشروع تحرم 
قتل غير المقاتلين» وتحرم قتل الأبریاء من الشیوخ والنساء والاطفال وتحرم تتبع الفارین» 
أو قتل المستسلمین» أو إيذاء الأسرىء أو التمثيل بجثت القتلی أو تدمير المنشآت والمواقع 
والمباني التي لا علاقة لها بالقتال. 

وأكد البيان أنه لا يمكن التسوية بين إرهاب الطغاة الذين يغتصبون الأوطان ويهدرون 
كرامة الإنسان » ويدنسون المقدسات وينهبون الثروات وبين ممارسة حق الدفاع المشروع الذي 
يجاهد به المستضعفون لاستخلاص حقوقهم المشروعة في تقرير المصير. 


ثاتياً: مفهوم الإرهاب عند المنظمات والمؤسسات الدولية: 

التعريف الذي يتبناه مكتب التحقيقات الفیدر اليْ الأمريكيّ ]۰۳13 وهذا نصنه: " الإرهاب 
عبارة عن الاستخدام غير القانوني للقوة أو العنف ضدّ الأفراد والممتلكات لإجبار أو إرغام 
حكومة أو مجتمع مدني لتحقيق أهداف سياسيّة أو احتماعكة ۰1۳ 

وعرفته الخارجية الأمريكية بأنه: عنف تولده دوافع سياسية وينفذ- مع سبق 
الاصرار- ضد مدنيين لا صلة لهم بالحرب أو ضد عسكريين عزل من السلاح تقوم به 
جماعات وطنية» أو عملاء سریون 

وهذا يعني أن الدفاع عن النفس وقتال المحتلين ليس إرهابا. 

وقد اجتمعت لجنة الخبراء العرب في تونسء في الفترة من20 حتى 22 محرم 1410ه 
(الموافق 24-22 أغسطس سنة 1989م) لوضع تصور عربي أولي عن مفهوم الإرهاب» حيث 
ينص على أن الإرهاب "هو فعل منظم من أفعال العنف أو التهديد به يسبب فزعاً أو رعباً من 
خلال أعمال القتل أو الاغتيال أو حجز الرهائن أو اختطاف الطائرات أو تفجير المفرقعات 
وغيرها مما يخلق حالة من الرعب والفوضى والاضطرابء والذي يستهدف تحقيق أهداف 


سياسية سواء قامت به دولة أو مجموعة من الأفراد ضد دولة أخرى أو مجموعة أخرى من 


)1( انظر : .www.denver.fbi.gov/interr.hm‏ 
(2) انظر : الإرهاب والدين في الولايات المتحدة الأمريكية » لجيمس موفاك » مجلة الدبلوماسي » عدد 
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الأفرادء وذلك في غير حالات الکفاح المسلح الوطني المشروع من أجل التحریر والوصول إلى 
حق تقرير المصیر في مواجهة جمیع آشکال الهيمنة أو قوات استعمارية أو محتلة أو عن صرية 
أو غيرها 0۳ 

وعرفت قرارات الأمم المتحدة الارهاب بأنه : تلك الأعمال التي تعرض للخطر أرواحا 


بشرية بريئة أو تهدد الحريات الأساسية » أو تنتهك كرامة الإنسان 9 


ثاثاً: مفهوم الإرهاب في الغرب : 

الغربيون عندما يتحدثون عن مصطلح الإرهاب فلا يقصدون به معنى الإرهاب الوارد 
في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة وإنما اطلاقهم لهذا المصطلح هو محاولة لوصف 
الأمة المسلمة به» وقد جاء ذلك على خلفية أفكار وتصورات نبعت من بيئتهم الخاصة بهم. 

ففي قاموس أكسفورد " (1010]10083 05050 ': نجد أن كلمة 165201156 "الإرهابي" 
هو الشخص الذي يستعمل العنف المنظم لضمان نهاية سياسية. والاسم 1611011517 بمعنى 
"الإرهاب" يُقصد به "استخدام العنف والتخويف أو الارعاب» وبخاصة في أغراض سياسية(0 

ويرجع الباحثون أول إطلاق لهذه اللفظة إلى أيام الثورة الفرنسية فقد اس تخدمت كلمة 
( إرهاب ) في فرنسا لوصف نظام حكومي جديد امتد منذ عام 1793م إلى 1794م حسب 
موسوعة الموردء إذ حكمت فرنسا خلاله حكمًا ارهابیّا أصبح مضرب المثل في التأريخ کله وقد 
اعتقل خلال هذا العهد ثلاشائة آلف مشبوه علی الف وأعدم علی المقصلة رسمیّا نحو سبعة 
عشر آلف في حين مات کثیرون في السجون, أو من غير محاكمة' 

وکان المقصود من هذا النظام أن تنشأ ديمقراطية» وحكومة شعبية بتخلیص الثورة من 
أعدائهاء وهذه الأعمال العنيفة والاضطهادات من حکم الإرهاب صارت آلة مخوفة في يد تلك 
الحکومة» و صبحت کلمة الارهاب تتضمن معانی سلبية راسخة فى العقلية الغربیة(5: 


(1) صحيفة الرأي الأردنية - ظاهرة الارهاب - خالد عبیدات - محاضرة نشرت في عددها الصادر يوم 
الأربعاء 26/ 11/ 1997م: 44. 

(2) انظر : الارهاب یوسس دولة - د. هیثم الكيلاني - ص17 . 

See: Oxford Universal Dictionary, Compiled by Joyce ۷۲۰ Hawkins, Oxford (3) 
University Press, Oxford, 1981, Pp. 6 


(5) الإرهاب والغلوح عبد الرحمن اللويحق - ص 11 - موقع الاسلام http://www.al - isla m.com‏ . 
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ومع ذلك فان الكلمة لم تكن مشتهرة جدا حتی أؤائل القرن التاسم عشر عندما اتخذها 
فریق ثوريين روس لوصف صراعهم مع الحکومة» ومن ثم صار الإرهاب علما على المعنى 
لر و 


عندهم ورد في شرعناء ولکن بمصطلحات مختلفة. من ذلك مصطلح الغلو أو مصطلح البخفي 
وکذا مصطلح الحرابة أو الخوارج. 


"ان المُعرب لمصطلح (167701190 ) إلى الارهاب كان آمام خیارات عدة فیما افترض 
أو كان المعربون مختلفین في التعریب حتی اسنقر الاصطلاح علی لفظ واحد تقریبا. 
لقد کانوا أمام آلفاظ کالعنف» والجريمة» والارهاب» حتی صار الاستقرار على اللفظ 


الأخيرء ولیس هذا الاستقرار مبنیّا على أصول علمية بل مبناه على آمرین أو على آحدهما: 
1- آغراض وأهداف المترجمین ومن وراءهم. 
2- الاعلام العالمي الموجه2: 

ومن ذلك أيضاً مصطلح (51580ة1ناء56 )حيث عرب إلى ( العلمانية ) نسبة إلى العلسم» 
وهو تعریب لا بخلو من غرض تسهیل قبول هذا الوصف بربطه بالعلم بدل أن يُعرّب بمصطلح 
(اللادينية ) أو آقله أن التعریب بهذا اللفظ راعی الواقع الغربي لنشوء التیار (اللاديني) وهو أنه 
تيار علمي في مقابل الكنيسة التي كانت تحارب العلم و التقدم العلمي . 

إن الترجمة والتعریب لهذه المصطلحات الدينية و السياسية المتعلقة بآمور عظيمة ورئيسة 
في حياة الأمة تنشأ بطريقة غير علمية» فليس منها مصطلح - إلا القلیل - يمر عبر المجامع 
اللغوية و الفقهية والعلمية!0” 

ومعلوم للجمیع أن الاسلام حرم کل آنواع الظلم والعدوان وقتل النفس بغیر حق بل أمر 
بمعاملة الکافرین من أهل الکتاب باللين والرفق» قال تعالی: «راتادفلالکناب!ل باتي‌مي 


أَحْسَنْإلا نی طلموا مهم (العنکبوت: 46). 


http://encarta.msn.com 6July2002 (1)‏ 
(2) انظر: الإرهاب والغلو - ص 7. 
(3) انظر: المصدر السابق - ص14. 
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وقد أ الله بالعدل 0 مع نوت یا كانت ام 000 قال 0 0 
06 8 وه ۳ Ewe‏ 


(النحل91-90) 

مما سبق يتضح أن ما تستخدمه وسائل الإعلام الغربية من مصطلح للإرهاب إنما 
يقصدون به الإسلام الصافي المتمسك بما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم» وكذا 
يقصدون به جهاد المسلمين ودفاعهم عن أنفسهم أمام الدول الاستعمارية. 
وهي كلمة تحاول تشويه الحقائق» وترويج الباطل خداعاً للناس. 
وبالله عليكم هل الإرهابي هو الذي يدافع عن نفسه أم الذي يتعمد القتل ؟!!. 
ولماذا تفس کین القو اف سوام کات أشخاضا أن مهات ار كوللا هل يكون تیا امه 
النصارى أو أحد اليهود ؟! أم أنها تكون خالصة من المسلمين. 

أنسي هؤلاء الذين يقذفون كل من يعارضهم بالإرهاب» أنسوا إرهابهم المنظم والمدبر من 
قتل للأطفال وقصف بالطاثرات» وترويع للآمنين» وكبت للحريات؟! 

وليس مايجري لاخواننا في فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وكثمير 
والصومال... وغيرها الكثير» ببعيد عن الإرهاب الحقيقي. 

فعلى المسلم أن ينتبه لألفاظه ومصطلحاته التي يتحدث بهاء حتى لا يكون أداة من أدوات 
الغزو الفكري وهو لا يشعر”") 


ويحسن بنا ونحن في هذا المقام أن نبين المصطلحات الشرعية التي تحمل معنى الإرهاب 
المذموم» الإرهاب الذي يستهدف انتهاك حقوق الآخرين دون وجه حقء وفي ديننا الحنيف غناء 
بالمصطلحات الشرعية عن غيرها. 

وهذا الألفاظ ألفاظ منضبة محددة واضحة المعالم» لأنه وكما رأينا فمصطلح الإرهاب 
المتداول غير محدد المعنى. 

وهذه الألفاظ كثيرة أقتصر على أربعة منها: 

1- الغلو. 2- البغي. 
3- الخوارج. 4- الحرابة. 


(1) انظر: المصطلح الإسلامي في مواجهة المصطلحات الغازية - د. سعد عاشورء أ. حسن حلس - 211/1. 
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آولا: مصطلح الغلو : 
أ- الغلو لغة: 
یقال: "غلا غلاء فهو غال, وغلا في الأمر غلوا أي: جاوز حده» وغلا القدر تغلي غلیاناء 
فالغلو: هو مجاوز و الد" ٠‏ 
ب- الغلو اصطلاحا: 
عرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه: المبالغة في الشيء والتشدد فيه بتجاوز ا 


"وضابطه تعدي ما آمر الله به» وهو الطغیان الذي نهی الله عنه في قوله: وود غا فيه 


یلع ے عضر > (طه: 81) (3). 
وذلك لأن الحق و اسطة بين الافراط والتفریط وقد قرر ذلك العلماء» وهو معنى قول 
مطرف بن عبد الله رحمه الله : ( الحسنة بين السيئتين ) وبه یعلم أن من جانب الافراط و التفریط 


فقد اهتدی(۰)4 


ثانیا:مصطلح البخي: 
أ- البغي لغة: 

قال ابن فارس: "بغي: الباء والغین والیاء أصلان: آحدهما طلب الشيء . والثاني: جنس 
من الفساد ... والأصل الثاني: قولهم بغی الجرح إذا تراقی إلى فساد » ثم يشتق من هذا ما 
بعده» فالبغي الفاجرة. والبغي : الظلم 5۳ 

- البفي اصطلاحا: 

قال ابن عابدین في حاشیته: کل فئة لهم منعة یتغلبون ویجتمعون ویقاتلون آهل العدل 
بتأويل یقولون الحق معنا ویذعون الولایة"6* 

وقال ابن قدامة رحمه الله: قوم من أهل الحق خرجوا على الامام بتأویل سائغ» وراموا 
خلعه» ولهم منعة وشوکة" 17 


(1) لسان العرب - ابن منظور - مادة: ( غلو ). 

(2) فتح الباري - ابن حجر العسقلاني - ۰278/13 
(3) تيسير العزیز الحمید- سلیمان آل الشیخ- 256. 
(4) أضواء البیان - محمد الأمين الشنقيطي - 494/1. 
(5) معجم مقاییس اللغة - مادة: بغی - ص 144. 

(6) الحاشية - ابن عابدين - د 

(7) مغني المحتاج - الشربيني - 123/4 - 124. 
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ثالثا:مصطلح الخوار ج: 
أ- الخوارج لغة: 

قال ابن فارس: : "خرج: الخاء والراء والجیم أصلانء وقد يمكن الجمع بینهما الا أنا 
سلکنا الطریق الواضح, فالأول: النفاذ من الشيء»؛ والثاني: اختلاف لونین» فالأول: قولناء خرج 
بخرج خروجا ...0۰ 
ب- الخوارج اصطلاحا: 

قال ابن نجیم رحمه الله: "الخوارج: قوم لهم منعة وحمية خرجوا على الامام بتأویل یرون 
أنه على کفر أو معصية توجب قتاله» بتأويلهم یستحلون دماء المسلمین و أموالهم ویسبون نساء‌هم 
ویکفرون أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم" 8 

وقال النووي رحمه الله: "الخوارج: صنف من المبتدعة یعتقدون أن من فعل کبيرة کفر» 
وخلد في النار» ویطعنون لذلك في الأئمة ولا بحضرون معهم الجمع ولا الجماعات "7 


رابعا:مصطلح الحرابة: 
أ- الحرابة لغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: "حرب: الحاء والراء والباء أصول ثلاثة: آحدهما: (RET‏ ۱ 
فالأول: الحرب واشتقاقها من الحرب وهو السلبء يقال هر ماله» وقد خرب ماله أئ سلب۰ 
ب- الحرابة والمحاربون اصطلاحاً: 

قال ابن الهمام رحمه الله معرفاً المحاربين بأنهم: 'الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا منعة 
یأخذون آموال الناس ويقتلونهم و 

وقال ابن عبد البر رحمه الله: کل من قطع السبل وأخافها وسعی في الأرض فسادا بأخذ 
المال» و استباحة الدمای وهتك ما حرم الله هتكه من المحارم فهو محارب"۹* 


(1) معجم مقاییس اللغة - مادة: خرج - ص313. 
(2) المغني - ابن قدامة - ۰239/12 

(3) روضة ة الطالبين - 51/10. 

(4) معجم مقاييس اللغة- مادة: حرب - 258. 
(5) فتح 8 - لشوكاني - 99/6 . 

(6) الكافي في فقه أهل المدينة - 1087/2. 
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وبهذا یتضح أن جانبا من جوانب ما یسمی بالارهاب قد وضحت حدوده» ودرسه علماء 
العقيدة والفقه. وفصلوا أحكامهء وعقدوا له آبوابا في کتبهم. 


وختاما: فان من الواجب على المسلمین الحرص على الاألفاظ الشرعية في الاطلاق على 
الأعمال أو الأوصاف. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبیر عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية 
هو سبیل أهل الستة و الجما ع« (1): 

ومع أن العلماء قد قالوا: إنه لا مانع في الأصل من مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 
ولغتهم إذا احتیج إلى ذلك وکانت المعاني صحيحة» لکن استعمال مصطلح الارهاب لا حاجة له 
والمعاني ليست صحيحة إن لم تكن مفقودة من الأصل فليس تم معنی منضبط لهذا الم صطلح؛ 
فالغناء كل الغناء» و السلامة کل السلامة في مصطلحاتنا الشرعية. 


(1) شرح العقید الطحاوية - ابن ابي العز - 70/1 - 71. 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی الارهاب على الأمة 


1- الظلم والعدوان على الاخرین: 

فالاختلاف في تعریف الارهاب والارهابیین» سيودي ذلك لا محالة إلى اتهام أناس آبریاء 
آصحاب حق بالارهاب و التطرف والتشدد» وفي المقابل یوصف الظالم والمعتدي بالبريء 
والمعتدل والمدافع عن النفس!!» وفي هذا یقول عليه الصلاة والسلام: (اتقوا الم فان الظم 
ظلمات یوم القيامّة) 00 

وقد حذر النبي صلی الله عليه وسلم من دعوة المظلوم التي لا يردها شيء فقال: (واتق 
دغوة المَظلوم فان لس بيت ون الله حجاب)2 
2- اختلاط الحقائق» وتمییع القضایا: 

فعندما تخنلط الحقائق» یصبح الحق باطل والباطل حقء والمعروف منکر والمنکر 
معروف» كما آخبر بذلك الحبیب المصطفی صلی الله عليه وسلم حيث قال: (سيأتي على الناس 
ستوات خذاعات» یْصتّق فیها الکانب» ویکذب فيها الصنادق» ویوَتمَن فیها الْخائن» ویخون فیها 


الأمين؛ وینطق فيها الرویبضة قیل: وما الرْویبضة؟ قال: الرَجل التافه یتکلم في أُمْر الْعَامّة)©: 


3- فتنة الموّمنین عن دینهم: 

فمن یوصف بالارهاب والتطرف لن یلوا جهدا في إظهار نفسه بالمعتدل وبالمتوسط في 
جمیع الأمور» وذلك بدافع الدفاع عن النفس» مما يؤدي به إلى التنازل والتخلي عن بعض 
الثوابت التي كان متمسكاً بها مخافة أن يوصف بذلك!. 
4- الصد عن دين الله: 

اتهام المسلمين بالإرهاب قد يكون هو السبب المباشر لصد كثير من أبناء المسلمين وغير 
المسلمين من التعرف على حقيقة الإسلام ومعانيه الصافية» وإيعادهم عن حلق الذكر والعطم 
بحجة أن هذه مجالس يرتادها الارهابیون فيكون هذا عائق أمام التزام المسلم بدينه» ويكون هذا 
عانقا أيضا أمام دخول الآخرین فئ'ذين: الله عز وجل - الاسلام -. 


(!) صحیح مسلم - کتاب البر والصلة باب تحریم الظلم - رقم 4675. 
2) صحیح البخاري - کناب الزکاة - باب أخذ الصدقة من الأغنياء - رقم 1401. 
(7) سنن ابن ماجة - کتاب الفتن - باب شدة الزمان - رقم 4026 قال الألباني حدیث صحیح - السلسلة - 
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اخبحت الشات 


وحعة ادبن 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنى وحدة الأديان. 

المطلب الذاني: الاختلاف حول معنى وحدة الأديان. 

المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى وحدة الأديان على 
الأمة الإسلامية. 
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المطلب الأول: معنى وحدة الاديان 


وحدة الأديان مصطلح من المصطلحات الغازية الدخيلة على الأمة الاسلامية يعني 
بالدرجة الأولى تذويب الشخصية الإسلامية وإماتة المبادئ والقيم عند المسلمين وله آ ثار خطيرة 
على الفرد والمجتمع. 

وهو يعني: اعتبار الأديان الثلاثة - اليهودية والنصرانية والإسلام - بمثابة المذاهب 
الفقهية الأربعة» والتي يجوز أن يتعبد بأي منها على السواء» وأنه لا فرق بينهماء مادام أن 
الجميع مؤمنون بوجود الله. 

وهي كما يصورها البعض» بأنها مسألة رياضية تحل بأربع طرق والنتيجة واحدة. 

'"وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هناك قواعد مشتركة بين الإسلام و النصرانیق 
كالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء وأن الخلاف بين الاسلام والنصرانية خلاف شكلي 


وليس بجوهري17 
EAE eS‏ اسن اسان ق الا 


وخداعهم بها 

ومن هذه الشعارات: الاخاء الديني» الصداقة الاسلامية الم سيحية الإبراهيمية» 
المؤمنون» الديانة العالمية» وحدة الکتب السماوية. 

ثم امند أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع: القرآن الکریم» والتوراةء والانجیل في غلاف 
واحد» و اقامة مسجد وکنیس ومعبد في محیط و احد. 

ثم دخلت هذه الدعوة في: الحياة التعبدية العملية إذ دعا البابا إلى إقامة صلاة مشتركة 
من ممئلي الأديان الثلائة: الاسلامیین والکتابیین» وذلك بقرية: أسيس في: إيطالياء فأقیمت فيها 
بتاریخ : 27 / 10 / 1986 2" 


(1) الموسوعة الميسرة - 1176/2 
(2) الابطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغيره من الأدیان - د. بكر آبو زيد - دار العاصمة - الریاض - 


ص 23 - بتصرف. 
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المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى وحدة الأديان 


من المعلوم أن الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة وجدت عند كثير من الفرق الضالة 
الخارجة عن سبيل المؤمنين ومن هؤلاء ملاحدة الصوفية من أهل الحلول والاتحاد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيهم:"حيث يجوزون التهود والتنصر والاسلام والتدين بهذه 
الأديان ٠)"‏ 
ودعا إليها أيضاً التتار ووزراؤهم كما حكا عنهم ذلك شيخ الاسلام: 'وكذلك الأكابر من 
وزرائهم وغيرهم يجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارىء وأن هذه كلها طرق إلى الله 
بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين'20» 
ولا يخفى على كل متبص ر'أن الدعوة إلى توحيد دين الإسلام الحق الناسخ لما قبله من 
الشرائع» مع ما عليه اليهود والنصارى من دين دائر كل منهما بين النسخ والتحریف» هي أكبر 
مكيدة عرفت لمواجهة الإسلام والمسلمين اجتمعت عليها كلمة اليهود والنصارى بجامع علتهم 
المشتركة : بغض الإسلام والمسلمين» وغلفوها بأطباق من الشعارات اللامعة» وهي كاذبة 
خادعة» ذات مصير مروع مخوف"' 
مراحل الدعوة إلى وحدة الأديان: 
مرت هذه الدعوة الخبيثة بأربع مراحل» وهي كالتالي: 
1- مرحلتها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم : 
قد بين الله - سبحانه - في محكم كتابه » أن اليهود » والنصارى في محاولة دائبة ؛ 
لإضلال المسلمين عن إسلامهم » وردهم إلى الكفر » ودعوتهم ات إلى اليهودية 
أو النصرانية وقال تعالى: « وقاوا كونوا هيودا اوا دوا فيل مر هیر م حنبه تفت ڪا سن 
امش رک (البقرة: 5). 
وقال تعالی: « وتاوا له ماو ویب سپس 
ڪا دق لى سنا O‏ یه له رو خسن له خر عنده وفع ود و E‏ 


س (البقرة:112-111)» e‏ الله » يتلوها المسلمون في کتاب الله 


(1) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية - 14/ 164 - بتصرف. 
(2) مجموع الفتاوی - 523/28. 
(3) الابطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغيره من الأديان - بكر أبو زید - ص 35. 
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ليحذروا الکافرین من الیهود» والنصاری وغيرهم» فخمدت حيناً من الدهر حتی انقراض 
القرون المفضلة. 
2- مرحلة الدعوة الیها بعد انقراض القرون المفضلة: 

ثم بدت محاولاتهم مرة آخری تحت شعار صنعوه. وموهوا به على الجهال وهو أن 
الملل: اليهودية» والنصرانيةء والاسلام» هي بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمین 
كل طریق منها یوصل إلى الله تعالی(! 

ثم نلقاها عنهم دعاة: " وحدة الوجود " و " الاتحاد " و " الحلول " وغیرهم من 
المنتسبین إلى الاسلام من ملاحدة المتصوفة في مصرء والشام» وأرض فارس. وأقاليم 
العجم» ومن غلاة الرافضة وهي من مواريثهم عن التتر» وغیرهم حتی بلغ الحال أن بعض 
هؤلاء الملاحدة یجیزون التهود» والتتصر بل فیهم من يرجح دين الیهود والنصاری على 
دين الاسلام .. وهذا فاش فيمن غلبت عليهم الفلسفة منهم» ثم انتقلوا إلى أن آفضل الخلسق 
عندهم هو: " المحقق " ا الداعي إلى الحلول» والاتحاد» وقد کشفهم شيخ الاسلام ابن 
تيمية - رحمه الله تعالى - في مواضع من كتبه!2: 

وقد قمعت هذه الدعوة الكفرية بمواجهة علماء الاسلام لهاء والمناداة عليهاء وعلى 
منتحليهاء بأنها كفر وردة عن الإسلام. 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - مواقف إسلامية مشهورة خالدة 
ولغيره من علماء المسلمين الذين ردوا على هؤلاء الغلاة» مثل الحلاج: الحسين بن منصور 
الفارسي» المقتول على الردة» وابن عربي محمد بن علي الطائي قدوة السوء للقائلين بوحدة 
الوجود» في كتابه: الفمصوصء وابن سبعين» وغيرهم كثير. 


3- مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر: 
وقد خمدت حینا من الدهر محتجرة في صدر قائليهاء المظهرين للاسلام» المبطنين 
للكفر والإلحاد » حتى تبنتها " الماسونية " وهي: " منظمة يهودية للسيطرة على العالم» ونشر 
الإلحاد والإباحية " تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة» ونبذ التعصب بجامع 
الإيمان باللهء فكلهم مومنون 17 


(1) مجموع الفتاوى - 4 | 203 . 
(2) انظر كلا من: مجموع الفتاوى: 4/ 203 الرد على المنطقيين - ص 282 . 
(3) انظر: الموسوعة الميسرة - 2/ 1176. 
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وقد وقع في حبال دعوتهم : جمال الدين بن صفدر الأفغاني» وتلمیذه الشیخ محمد عبده 

وقد جالت مطارحات في هذه النظرية بين عدد من المویدین» والمعارضین» بين 
محمد عبده» ومحمد حسین هیکل, و الطبیب حسن الهراوي» وعبد الجواد الشرقاوي. 

وفي: " صحيفة الهلال " في الأعداد / 484 485 لعام 1357ه ء 1358هء 
مقالات بعنوان: هل يمكن توحيد الاسلام والمسيحية ؟ بين کل من محمد فرید وجدي. 
ومحمد عرفة» وعبد الله القيشاوي الغزي» وبين القساوسة» وکان الحوار على هذا ال سوال: 
هل یمکن التوحید بين الاسلام والمسيحية من جهة الأسلوب الروحي فقط آو من جهة 
الأمور المادية» وکان النصراني ایراهیم لوقا یستصعب توحید الاسلام والمسيحية في كلا 
الأمزين جمیعا؛ ولکنه استسهل الجمع بين المسلمین و النصاری في مصالح الوطن ثم قال: 
"لا سبیل إلى الوحدة الكاملة الا بأن تعتنق |حداهما مبادی الأخرىء فإما إيمان بلاهوت 
المسیح» وتجسده وموته وقیامه» فیکون الجمیع مسيحين» وإما ایمان بالمسیح کواحد من 
الرسل النبيين» فیصبح به الجمیم مسلمین". 


4- مرحلة الدعوة الیها في العصر الحاضر : 

في الربع الأخير من القرن الرابع عشر هجريء وحتی عامنا هذا 1428ه» وفي ظل 
النظام العالمي الجدید : جهر الیهود» والنصارى» بالدعوة إلى التجمع الديني بینهم» وبين 
المسلمین» وبعبارة آخری: التوحید بين الموسوية والعيسوية. و المحمدية. وباسم: الدعوة إلى 
التقریب بين الأديان» التقارب بين الأديان» ثم باسم: نبذ التعصب الديني» ثم باسم: الإخاء 
الديني 

ثم لحقها شعار آخرء هو وحدة الکتب السماوية, ثم امتد أثر هذا الشعار إلى فكرة طبع: 
القرآن الکریم» والتوراة» والانجیل في غلاف واحد» ثم دخلت هذه الدعوة في: الحياة 
التعبدية العملية ففي : " الیابان " على قمة جبل: " کیتو " آقیمت صلاة مشتركة» وکان - 
واحسرتاه - من الحضور ممثل لبعض الموسسات الاسلامية المرموقة1, 


كما لا آنسی ذکر بعض الفرق الضالة التي تبنت هذه العقيدة الخبيثة في العصر القریب 
وهذه الفرق أسست من قبل الاستعمار الروسيء والانجليزي واليهودية العالمية» وهي منسوبة 
إلى الاسلام ظلماء لهدمه والعدوان عليه ومنها: البايية والبهائية والقاديانية المحكوم بکفرها 
باجماع المسلمین» وقد صدرت بکفرها فتاوی شرعية من المجامع الفقهية في العالم الاسلامي. 


(1) انظر : الابطال لنظرية الخلط بين دين الاسلام وغيره من الأدیان - ص 15 وما بعدها. 
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هذه الفرق تدعو إلى هذه النظرية: نظرية الخلط بين دين الاسلام وغیرها من الأديان 
الباطلة ومنها قول بهاء (مؤسس البهائية): " يجب على الجميع ترك التعصبات › وأن يتبادلوا 
زيارة الجوامع والكنائس مع بعضهم البعض ؛ لأن اسم الله في جميع هذه المعابد مادام الكل 
يجتمعون لعبادة الله » فلا خلاف بين الجميع » فليس منهم أحد يعبد الشيطان » فيحق للمسلمين أن 
يذهبوا إلى كنائس النصارى » وصوامع اليهود » وبالعكس يذهب هؤلاء إلى المساجد الإسلامية 
«(1). 

هذا عرض موجز عن تاريخ هذه النظرية : " وحدة الأديان " وتدرجها في فتراتها الزمنية 

المذکورة» وعن من تبنى هذه العقيدة من الفرق الضالة في القديم والحديث. 

ولا شك أن الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة جديدة وهي عبارة عن أوهام وشبهات 
متهافتة» وقد تعددت ردود العلماء على هذه العقيدة الضالة وتفنيد شبهاتهاء بين مجمل ومفصل 
ومن هذه الردود رد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتای الذي فند هذه العقيدة في عدد من 
النقاط وهي كالتالي: 


آولا: ا نارن الاعتقاد في الاسلام المعلومة من الدين بالضرورة والتي أجمع عليها 
المسلمون : أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الاسلام» وأنه خاتمة الأديان» 
وناسخ لجمیع ما قبله من الأديان والملل والشرانع» فلم يَبْقَ على وجه الارض دين يُتعبّد الله 
به سوى الاسلام» قال الله تعالى : ومنب غ خیم سار دسا فلن ملم مه وشوفي لخر من 
الخاسر) (آل عمران: 85)» والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وله هو ماجاء به 


دون ما سواه من الأديان. 


ثانیا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله تعالى ( القرآن الكريم ) هو آخر كتب الله 
نزولا وعهدا برب العالمين» وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل» من التوراة والزبور 
والإنجيل وغيرهاء ان عليهاء فلم يبق كتابٌ ١‏ مترك يُتعبد الله به سوى ( القرآن الكريم ) 
قال الله تعالی : واد نرا یت اکتا بے ال مدد لابين يده مَالڪتاب ونیا علیهناخکم 


يأرل ثولت هواءهم ا € (المائدة: 48(. 


(1) أهمية الجهاد في الإسلام - للشيخ علي العلياني - ص / 508 - 509 . 
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ثالثا: يجب الایمان بأن ( التوراة والانجیل ) قد نسخا بالقرآن الكريم» وأنه قد لحقهما التحريف 
والقبديل بالزيادة والنقصان» كما جاء بیان ذلك في آیات من کتاب الله الکریم» منها قول الله 
تعالی: وف قضهم نیقی لاد قا زقاسية 20 يحون لحكل ڪن اض عه وسوا ڪات 
سا مک میتی 3 اتيت ي( (لمائدة: 13 ةل ع 9 
يكنب لکتاب» درلم من عد هکوپ )سید ول 
SE:‏ البقرة: 79)» وقوله سبحانه: َي رت كان 
تسوا لکتاب ون هو تا و دا وت م عد ر ووم على الله اڪڌ بور 
موق (آل عر a e‏ يصون 


ذلك فهو مُحرّف أو مبدل. 


رایعا: ومن آصول الاعنقاد في الاسلام ا نكا ورسولنا محمداً صلی اه علیه وسلم هو خاتم 
الأنبیاء والمرسلین» کما قال تعالی: و تا مُه اعد من مالڪ وڪن سول الله 
كن ماع ڪا اله کل هي 1 ليما 6 (الأحزاب: 40)» فلم يبق رسول يجب اتباعه سوی 
ی هی أنياة ام وراه ی نا ها اما 
صلی الله علية ول »و أنه لا یسع أتباعهم إل ذلك كما قال الله تصالی: داك لياق 
لين نکم نن کناب وححكمة ل ا ی ول 
رش وش کیت اهر ارف ٻر قال خاش دا ون کڪ م ناهد 4 (آل عمران: 
1 ونبيٌ الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان کو تاش تخس 
صلی الثه علیه وسلم» وحاکماً بشریعته» وقال اك تعالی: الذي و يلم الذي 
يحدونةمحكتوباعدد 7 سم في )ومیل (الأعراف: 7) كما 1 من أصول الاعنقاد في 
الاسلام ان بعثة محمد صلی ال عة وسلم عامة للناس آجمعین» قل امياي و ا 


ا هه 7 مده 7 بت و 7 مج 7 و 5 2 
آمسکال لا کافة الاس شرا وذ ولك نأك الاس اعْلمُونَ» (سبأ: 28)» وغيرها من الآيات . 


خامساً: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من م يدخل في الاسلام من اليهود 


والنصاری وغيرهم» وتسميته كافراء وأنه عدو" لله ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النار 
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كما قال جل وعلا : «(لذر ڪتروا مهل السکتاب ولنش ڪي في ام جوم ڪالدي في اوناك 

هم مه > (البینة: 6)» وغيرها من الآيات. 

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس مُحَمّد بيده لا یسم بي اح من 
هذه له بهودي وا تصنرادي' ثم يموت ول من الذي أرزسلت به إا كان من آصنسخاب 
لتار 1 

ولهذا: فمن لم يُكفر الیهود والنصاری فهو کافن طرداً لقاعدة الشريعة: ( مَنْ لم يُكفر 
الكافر فهو كافر” )!2 


وبهذا يتبين مدى التضليل الحاصل من هذه الدعوة الآثمةء والتي يتم من خلالها خلط 
الحق بالباطل» ومعلوم ما لهذه الدعوة من آثار سيئة على الفرد والمجتمع الإسلامي؛ وهذا ما 
سنفصل فيه الكلام في المطلب التالي بإذن الله تعالى. 


(1) صحيح الإمام مسلم - كتاب الإيمان - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم - 
1 - رقم 153. 
(2) فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم 7807 - ضمن مجموع فتاوى اللجنة الدائمة - 123/2 - 134 
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المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنی وحدة الأدیان على الأمة 


إن الاختلاف في تحدید مصطلح وحدة الأديان» والدعوة إليه له آثار وثمرات خطيرة على 
عقيدة المسلم» فمن ذلك: 
ولا : کسر عقيدة الولاء والبراءء وتمیع العقيدة الاسلامية الصافية. والعمل على لذابة الفوارق 
بين المسلمین وغیرهم من أصحاب الدیانات الباطلة المحرفة. 
'وقد وضع الله فوارق بين المؤمنين والكفار في الدنيا والآخرة ونهى عن التسوية بين 
الفريقيق» وجعل لكل فن خر و احکاما في الدنا را خر هوركم لكل دويق اا 
کالمومن و الکافر» والبر ولفاجر. 
فقال سبحانه: ( رحسب الد ا وا ال نات أن تخب ڪ الذي نآو ولو | الصالعات ب 
تام كا عتما متشون 4 ( الجاثية: 21)» وقال تعالی: اران اشر ولوا 
الات کاس در في امرض ار نجل لقح لفاس 4 (ص: 28)» يعني لا نجعلهم سوای 
لأنّ ذلك لا يليق بعدل ار المؤمنين بالبراءة من الكفار والمشركين ولى قاروا مین 
آقاربهم. قال تا ات حك E‏ ره وة في راهيم لکد رو یره 
ڪون 6 دومن دون الله کف کم وکا کم لد 520 ا اله 
وَحْدَهُ» ( الممتحنة4)» وهذا أصل من أصول الإيمان والدین» مُتقرئر في الكتاب والسنة 


وكتب العقيدة الصحيحة» لا يُماري فيه مسله".(1) 


ثانياً: إلغاء ذروة - الإسلام وهو الجهاد 0 اللهء ووسمه بالارهاب. والله تعالى يقول: 

0 وره 

« كاتا الذي ا منوت له ولا اير لخي ول محر 2 مون ما حر او دسو دی الک مر انی اوتا 
الكتاب اب طا کی و اغ( [ التوبة29] 


ثالثاً: تشكيك المسلمين بعقاندهم. وشحنهم بسيل من الشبهات والشهوات» ليعيش المسلمُ 
ومو ما و ا ر ا یل منک سکن 


(1) الفرقان في بیان حقيقة التقارب والتسامح بين الفرق والأديان - تأليف عبد الرحمن الشثري - ص 8 


.WwWW.Saaid.net - بتصرف‎ 
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رابعا: تفتیت الرابطة الاسلامية بين العالم الاسلامي في شتی بقاعه, لاحلال الأخوة البديلة 
اللعينة: أخوة اليهود والنصارى» وأخوة الوطن مکانها( فالدین لله والوطن للجمیع !)11 
وال تال يقول: إا 74 وه ( الحجرات10)» ويقول تعالى: فإ فان تأوا وأقَامُوا الصّااة 
و ونوكت نی ( التوبة1 1)©: 
من خلال ما سبق يتضح "أن الدعوة إلى: ( وحدة الأديان ) والتقارب بينهاء وصهرها في 
قالب واحد. دعوة خبيثة ماکرة» والغرض منها: خلط الحق بالباطل» وهدم الاسلام» وتقویض 
دعائمه» وجر* أهله إلى ردّة شاملة» ومصداق ذلك في قول الله سبحانه: # ولكيرالون اتوڪ 


يبوك ڪن ديح لن مضا 4 ( البقرق كکڪ)ء وقوله جل وعلا: ل وڏوا و ڪرو 


فك عكر وا سنك روك النساء [لی)(9 

اوذلك لأنها تصطدم مع بدهيات الاعتقادء وتنتهك حرمة الرسل والرسالات» وتبطل صدق 
القرآن» ونسخه ما قبله من الکتب» وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع» وتبطل ختم 
نبوة محمد والرسالة المحمدية - عليه الصلاة والسلام - فهي نظرية مرفوضة شرعاء محرمة 
قطعا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من كتاب وسنةء وإجماع"©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 'ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين 
وباتفاق > جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد 
صلی الله عليه وسلم فهو کافر "°" 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: 'وأن من دافع نص الکتاب» أو السنة المقطوع بهاء 
المحمول على ظاهره؛ فهو كافر بالاجماع» وأن من لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى 
أو شك في تكفيرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر وان أظهر مع ذلك الاسلام واعنقده" ©" 

فالواجب من المسلمين الحذر من هذا المصطلح وعدم التغني به لما يحمل في طياته من 
معاني توجب على الإنسان - إذا علمها- الردة عن هذا الدين والعياذ بالله. 


(1) قال عنها الشيخ بكر أبو زيد وفقه الله في معجم المناهي اللفظية ص267: ( كلمة توجب الردة ) 
(2) انظر: كتاب الابطال - للشيخ بكر أبو زيد - ص37 - 42 وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء - رقم ۰7807 
وكتاب الفرقان في بیان حقيقة التقارب - ص 3 وما بعدها. 
(3) الفرقان في بیان حقيقة التقارب - ص 16. 
(4) المصدر السابق - ص 35 - بتصرف. 
(5) الفتاوى الكبرى - شيخ الإسلام ابن تيمية - دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى - 1386م - 534/3. 
(6) روضة الطالبين - 70/10. 
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المبحث الرایح 


امعم 


لل با 


LL | 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الثانی: الاختلاف حول معن القومية. 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى القومية على الأمة 
الإسلامية. 
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المطلب الأول: معنی القومية 
لا یزال آعداء الاسلام یتریصون بالأمة ویحیکون لها الموامرات تلو الموامرات طمعا 

في سلخ لمسلمین عن دينهم وعن منهجهم القويم. 

ولقد حاول الغرب المعتدي غزو المسلمین عسکریا لكي يسيطر عليهم فكرياً وثقافیا 
ولکنها محاولات باءت بالفشل أو حتی لم تحقق آهدافها المرجوة في ایعاد المسلمین عن دینهم 
فلجأوا إلى طريقة هي أشد فتکا وضرراء عن طریق غزو بالتقافات والأفكار والشعارات 
و المصطلحات الخداع وکان من جملة هذه الشعارات و المصطلحات شعار القومية. 
فما هو معنی القومية وهل هي فكرة صحيحة أم باطلة؟. 
القومية لغة: 

مصدر صناعي بإضافة ياء النسبة وتاء التأنيث إلى القوم» والقوم في المصدر قام» شم 
غلب على الرجال دون النساء لأنهم قوامون على النساء» وقوم كل رجل: شیعته وعشيرته!". 
القومية اصطلاحا: 

مبدأ سياسي اجتماعي بفضل معه صاحبه کل ما یتعلق بأمته على سواه مما يتعلق 
بغيرهاء أو هي: عقيدة تصور وعياً جدیدا یمجد فيه الانسان جماعة محدودة من الناس يضمها 


إطار جغرافي ثابت» ویجمعها تراث مشترك وتنتمي إلى أصول عرقية واحدة”. 


والعسرب: نسبة إلى يعرب ابن قحطان آبو اليمن كلهم وهم العرب العاربة (الخالصة) 
ويقابلهم العرب المستعربة الذين سكنوا بلاد العرب (الجزيرة العربية) وتكلموا العربية. 
والأعرابي: البدوي» والعرب: هم الذين استوطنوا القرى والمدن. 
وقيل سمي العرب عرباً لأنهم سكنوا وادي العربات (بفتح العين والراء)» ففي لسان العرب: 
وآقامت قريش بعربة فتنحت بها وانتشر سائر العرب في جزيرتها فنسبوا كلهم إلى عربة"(3 

فالقومية العربية هي: 'حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إلى تمجيد العرب» وإقامة 
دولة موحدة لهم» على أساس من رابطة الدم واللغة والتاريخ» وإحلالها محل رابطة الدين. وهي 
صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر في أوروبا"“' 


(1) لسان العرب - 505/12 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 124/4. 
(2) الإسلام والحضارة - د. محمد محمد حسين - ص 201. 

(3) لسان العرب - 588/1. 

(4) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب - 448/1. 
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المطلب الثاني: الاختلاف حول معنی القومية 


علاقة الاسلام بالعرب: 

إن بلاد العرب كانت تطلق على الجزيرة العربية فقط وعندما امتد نور الاسلام في الثرض 
وافتتح جند الله عز وجل من المسلمین العرب نصف الأرض في نصف قرن كان لا بد للشعوب 
التي دخلت في الاسلام أن نتعلم العربية حتی تؤدي شعاثر عبادتها فلا بد من تعلم القرآن الکریم 
لأن صلاتهم لا تجوز الا بتلاوة القرآن باللسان العربي المبین» ولا بد من حفظ الأذكار والأدعية 
بالعريية ولا بد من معرفة أحادیث الرسول صلي الله عليه وسلم فأصبحت العربية جزءا أساسياً 
من حياة الشعوب الاسلامية فأخذت تتعرب تدريجياًء فكل مسلم» عربي بلغة قرآنه» وعربي بنبیه 
صلي الله عليه وسلم العربي» وقبلته التي يتوجه إليها كل یوم خمس مرات واقعة في بلاد 
العرب» وحجه الذي یسعی إليه من استطاع سبيلاً في جزيرة العرب. وبعد أن عربت الدواوين 
في زمن عبد الملك بن مروان ونقلت إلى أيدي المسلمين بعد أن كانت باللغة الفهلوية (الفارسية 
القديمة في العراق) وبالرومية في الشام وبالقبطية (المصرية القديمة في العصر المسیحی)(1 


'فأصبحت العربية لغة الدولة والشعوب» وبازدياد الاختلاط والامتزاج بين الفاتحين 
العرب والشعوب المفتوحة ازداد التعريب وتسابق المسلمون إلى تعلم العربية خاصة الموالي 
الذين كانوا يعيشون في بلاد العرب ونبغ هؤلاء وفاقوا العرب الأصليين باللغة فاستلموا القضاء 
ونقلوا الحديث والتفسير وحسبك من هذه الأسماء طاووس ومكحول وعكرمة ومجاهد من تلاميذ 
اين عباس الذین تقلا لكا دين ارلره(۰)2 

وقد سأل عمر بن الخطاب والي مكة من أنبت بعدك على مكة فقال ابن ابزى رجل من 
مواليناء فقال: أمرت عليهم مولى؟ فقال: إنه أعلمنا فقال عمر رضي الله عنه: لقد سمعت رسول 
الله صلي الله عليه وسلم يقول: (إِنّ له برقع بهذا الکتاب اما وضع به آخرین)42 
تاريخ نشأة فكر القومية العربية: 

لقد ظهرت بدايات الفكر القومي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
متمثلة في حركة سرية تألفت من أجلها الجمعيات والخلايا في عاصمة الخلافة العثمانية» ثم في 


(1) الإسلام والحضارة الغربية - محمد محمد حسين - ص: 215. 

0 واه هر إل حسمن دور 

(3) فتح المنعم شرح صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين - بابفضل من يقوم بالقرآن ويعلمه - 627/3 - 
رقم 2 - دار الشروق - الطبعة الأولى - 1423ه. 
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حركة علنية في جمعیات أدبية نتخذ من دمشق وبیروت مقر" لهاء ثم في حركة سياسية واضحة 
المعالم في المؤتمر العربي الأول الذي عقد في باريس سنة ۰0۷1912 

"هذا وقد ظلت الدعوة إلى القومية العربية محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير 
المسلمة» وفي عدد محدود من آبناء المسلمین الذین تأثروا بفکرتها» ولم تصبح تیارا شعبیٌا عم 
الا حين تبنی الدعوة إليها الرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر حين سخر لها أجهزة 
إعلامه وإمكانات دولته» ویمکن أن يقال إنها الآن تعيش فترة انحسار أو جمود على الافل "12 

إن مصطلح القومية الذي انتشر حديثا في بلادناه و آصبح يدل على مذهب واتجاه» ویحمل 
مفهوما فكرياًء هذا المصطلح لا وجود له في تاریخنا وثقافتناء وان كانت كلمة قوم موجودة في 
ثقافتنا وتراثناء ولکنها لا تعني آکثر من مجموعة من الناس برجعون إلى أصل واحدء ویعیشون 
حياة مشتركة» والقومية کمفهوم لم تظهر إلا مزخرا ویلاحظ بأن هذه الدعوة ترکز على العسرق 
والجنس دون العقيدة والاتجاه ومن هنا لا نجد لهذه الدعوة مجالاً في الإسلام» وإنما نجد جذورها 
التاريخية تعود إلى الشيطان الذي امتنع من السجود لادم لأنه خلق من طين بينما خلق هو من 
نار أا حيس مه علتي مام وت من طين» ( الأعراف: 12) وإذا كانت دعوى الشيطان صحيحة 
في الخلق دون إن الخيرية فدعوة هؤلاء يست صحيحة في الخيرية ولا في الخلق لأن الناس خلقوا 
من أب واحد وأم واحدة م ها کاس وا مرک الذي تک مس واحد وق ما ره وت 
مهما ربلا" حكثيرا وتسَاء 4 ( النساء: 0 و هرب رفن للا يكين من الو ق فة i‏ جلها كارن 
نا کمن ذک وای ا شعو شم وال ار وک ریک عنه ند الماک 
(الحجرات: 13)» وهكذا يبرز ميزان التفاضل الذي يقوم على التقوى ا الصالح» ويكون 
خلت نان لو اس ولا شك أن التمییز العنصري الذي یسود 
العالم اليوم إنما هو نتيجة من نتائج الدعوات القومیٍ(3) 


الأسباب الحقيقية وراء الدعوة القومية: 
هناك أسباب كثيرة تکمن خلف هذه الدعوة وهي كالتالي: 

1- وهو السبب الرئیس: محاولة الغرب استبعاد الاسلام کر ابطة وحيدة وإحلال رابطة جديدة 
مکانه» بعد فشل الغرب في لحروب الصليبية فأراد أن يستعمل أسلوب الفکر واللسان بدل 
السنان» وذلك لیسهل للغرب تثبيت آقدامه في بلادنا. خاصة بعد حملة نابلیون على مصر . 

(1) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب - 448/1. 


(2) المصدر السابق - 449/1. 
)3( القرآن ومعركة المصطلحات - أحمد حسن = www.iu.edu.sa/Magazine/5/6.htn‏ 
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2- طموح محمد علي باشا وإبراهيم باشا إلى عمل إمبراطورية قومية عربية. 
3- التخلص من ترکیا المسلمة والقضاء علیها حتی يرث الغرب ممتلکاتها. 
4- محاولة النصاری التخلص من ترکیا لأنها كانت تطبق علیهم الجزية. وطمعا من النصاری 
أن یقودوا المجتمعات التي یعیشون فیها ویوجهوا دفتها ویصبحوا سادتها وعلية أقوامها(!): 
5- استعارة الأفکار والنظم الغربيةء أو نقلید الأوربيين في شعارات عصر نهضتهم الخاصة 
حیث سرت الدعوة إلى القومية بين العرب والمسلمین في عصر التفوق الأوربي2) 
وصدق رسول الله صلى ا علياء ودام اخين ن ' تنس من ق بكم شرا ب شير 
وذرَاعًا بذراع حتى لو سلکوا جح ضب لَسلَكتمُوهُ قلنا یا رل الله لمك الماع ديل 


(3). 
فمن 


علاقة الغرب بالقومية العربية: 

"إن الدعوة إلى القومية العربية» أحدثها الغربیون من النصاری لمحارية الاسلام والقضاء 
عليه في داره» بزخرف من القول» وأنواع من الخيالء وأساليب من الخداع فاعتنقها كثير من 
العرب من آعداء الاسلام» واغتر بها كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال» وفرح بذلك 
أرباب الإلحاد وخصوم الاسلام في كل مكان"“' 

جاء في الموسوعة العربية: " أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي هم الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سوريا ليفصلوا الترك عن العرب» 
ويفرقوا بين المسلمین» ولم تزل الدعوة إليها في الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو حتى عقد لها 
آول مؤتمر في باريس عام 5721910 

ويظهر جلیا علاقة الغرب بالقومية بأن نشأة القومية كانت أصلاً في بلاد الغرب» ولما أن 
اکتووا بنارها سعوا جاهدین لتضديرها إلى العالم الاسلامي» ويكفي في هذه العلاقة أن الغرب 
هم الذين عملوا على إنشاء جامعة الدول العربية لتکون بدلا من جامعة الول الاسلامية ولا 
یخفی مالهذا الأمر من مفاسد كثيرة. 


(1) القومية العربية - لشیخ عبد الله عزام - ص: 7. 

(2) حاضر العالم الاسلامي والغزو الفكري - د. صالح الرقب - مكتبة الأمل - غزة - الطبعة الثالثة 
- 1421ه- - ص107. 

(3) صحیح البخاري - کتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذکر عن بني اسرائیل - رقم 3197. 

(4) نقد القومية العربية على ضوء الاسلام و الواقع - الشيخ عبد العزیز بن باز - ص12 

(5) انظر : الموسوعة العربية - مادة القومية - 
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آفکار ومعتقدات القومیین العرب: 
1 يعلي الفکر القومي من شأن رابطة القربی والدم على حساب رابطة الدين» ولذا كان 
بعض کتاب القومية العربية یسکتون عن الدين» فان بعضهم الاخر يصر على إيعاده 
ایعادا تامّا عن الروابط التي تقوم علیها الأمةء بحجة أن ذلك یمزق الأمة بسبب وجود 
غير المسلمين فيها ويرون أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من 
رابطة الدين. 
2. يسعى دعاة القومية العربية إلى إبعاد الدين الإسلامي عن معترك حياة العرب السياسية 
والاجتماعية والتربوية والتشريعيةء ولا شك أن ذلك يعد ردة إلى الجاهلية» وضرباً من 
ضروب الغزو الفكري الذي أصاب العالم الإسلامي» لأنها في حقيقتها صدى للدعوات 
القومية التي ظهرت في أوروبا. 
3 يرى دعاة الفكر القومي - على اختلاف بينهم في ترتيب مقومات هذا الفكر - أن أهم 
المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي: اللغة والدم والتاريخ والأرض والالام 
والآمال المشتركة. 
4 ۰ ويرون أن العرب أمة واحدة لها مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض واحدة هي 
الوطن العربي الواحد الذي يمتد من الخليج إلى المحيط. 
٠ .5‏ كما يرون أن الحدود بين أجزاء هذا الوطن هي حدود طارئةء ينبغي أن تزول وينبغي 
أن تكون للعرب دولة واحدة» وحكومة واحدة» تقوم على أساس من الفكر العلماني. 
6 يدعو الفكر القومي إلى تحرير الإنسان العربي من الخرافات والغيبيات والأديان كما 
یز عمون. لذلك يتبنى شعار: (الدين لله والوطن للجميع). والهدف من هذا الشعار إقصاء 
الاسلام عن أن يكون له أي وجود فعلي من ناحية» وجعل أخوة الوطن مقدمة على أخوة 
الدين من ناحية أخرى(“ 
حكم الإسلام في القومية العربية: 

من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من 
القوميات» دعوة باطلة وخطأ عظیم» ومنكر ظاهرء وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله» وذلك 
لوجوه: 
الوجه الأول: أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمین» وتفصل المسلم العجمي عن 
أخيه العربي» وتفرق بين العرب أنفسهم ؛ لأنهم كلهم ليسوا يرتضونهاء وإنما يرضاها منهم قوم 


(1)انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب - 450/1 وما بعدها 
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الما الو 3 ی الاسلام وما 
ا a‏ و الذي 16 EEE‏ ستل 


راصو کل ای وا ترا واذکروا ىة شا سک ای رکف تک جنگ ا 
A‏ و ڪت م على شتا کسام ا الڪ د کته کم دون 4 


۳ عمران: ۰102 وقال تعالی: ومر ادیک کر ملس ول نيزن قوم مسا فى امرض 
4 س میم ا ەس ا صر د 3 0 
EEE‏ قاری وسک ناا یھ ناکر کڪ ) (الأنفال: ۰)62 وقال تعالى: می 2 


2 


یه رتور قيا اسلا تکون نالمش ڪي من الذي شرو کارا شيا كل حب بع نی 
فرحُونَ » (الروم31-30). 


فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق كيف يحارب الإسلام التفرق والاختلاف» ويدعو إلى 
الاجتماع والوئام» والتمسك بحبل الحق والموت علیه تعلم بذلك أن هدف القومية غير هدف 
الاسلام» وأن مقاصدها تخالف مقاصد الاسلام» ویدل علی :ذلك أيضًا أن هذه الفکرةه أعني 
الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من آعدائنا الغربیین» وکادوا بها المسلمین» ویقصدون من 
ورائها فصل بعضهم عن بعض. وتحطیم كيانهم» وتفریق شملهم» على قاعدتهم المشئومة (فرق 
تسد) وکم نالوا من الاسلام و آهله بهذه القاعدة» مما يحزن القلوب ويدمي العیون. 


ومما نقدم یعلم أن الدعوة إلى القومية العربية - كما آنها إساءة إلى الاسلام ومحاربة له 
في بلاده - فهي أيضاً إساءة إلى العرب آنفسهم وجناية عليهم عظيمة. لکونها تفصلهم عن 
الاسلام الذي هو مجدهم الاکبر» وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم وسیادتهم على العالم» فكيف 
يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأنها وهذه غایتها:؟7۱) 


ولقد أحسن الکاتب الاسلامي الشهیر: آبو الحسن الندوي حين قال: 'فمن المؤسف المحزن 
المخجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي» رجال یدعون إلى القومية العربية المجردة من 
العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي عرفه تاريخ الایمان» وعن أقوى شخصية 
ظهرت في العالم» وعن أمتن رابطة روحية تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات إنها جريمة 
قومية تناهض > جمیع الجرائم القومية» التي سجلها تاريخ هذه الأمةء وإنها حركة هدم وتخریب 


(1) انظر : نقد القومية العربية على ضوء الاسلام و الواقع - الشيخ عبد العزیز بن باز - ص12 
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تفوق جمیم الحرکات الهدامة المعروفة في التاریخ؛ وانها خطوة حاسمة مشئومة» في سبیل 
الدمار القومي والانتحار الاجتماعي"1* 
الوجه الثاني: آن الاسلام نمی عن دعوی الجاهلية وحذر منهاه وآبدی في خف وآعاد فسي 
نصوص كثيرة بل قد جاءت النصوص تنهى عن جمیع آخلاق الجاهلية» وآعمالهم الا ما آقره 
الاسلام من ذلك» ولا ریب أن الدعوة إلى القومية العربية من آمر الجاهلیة» لأنها دعوة إلى غير 
الاسلام» ومناصرة لغیر الحق» وکم جرت الجاهلية على آهلها من ویلات وحروب طاحنة» 
وقودها النفوس والأموال والأعراض» وعاقبتها تمزیق الشمل وغرس العداوة والشحناء في 
القلوب» والتفریق بين القبائل و الشعوب"". 

فال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه .اله کل ما خرج عن دعوی الاسلام والقرآن من نسب 
أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلیة"** 

بل لما اختصم مهاجري وأنصاريء فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا 
للأنصارء قال النبي صلی الله عليه وسلم: ( أَبِدَعْوَى الجاهليّة وأنا بَيْنَ طهرکم .٩)‏ 

وفي سنن أبي داود » عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: لس متا من دَعَا إلى 


ولا ريب أن دعاة القومية یدعون إلى عصبية ویغضبون لعصبية ویقاتلون على عصبیق 
ولا ريب أيضاً أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخرء لأن القومية ليست دینا سماویا 
يمنع أهله من البغي والفخرء وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لها 
على من نالها بشيء» وان كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم؛ فتأمل ذلك يظهر لك وجه 
الحت 190 


(1) اسمعوها مني صريحة: أيها العرب - أبو الحسن الندوي - ص: 27 و 28. 

(2) نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع - الشيخ عبد العزيز بن باز - ص22 
(3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - 328/28. 

(4) سيرة ابن هشام - 555/1. 

(5) جامع الأصول - باب في ذکر العصبية و الأهواء - 58/10 - رقم ۰7522 

(6) انظر : نقد القومية العربية - ابن باز - ص: 25 
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المطلب الثالث: الاثار المترتبة على مصطلح القومية 


لقد ترك دعاة القومية العربية العدید من الاثار الخطيرة في العالم الاسلامي ومن أهم هذه 
الاثار مايلي: 

1- نشر الأفكار الغربية اللادينية» وإقصاء الاسلام» وتفریغ القضایا السياسية والاجتماعية 
بوجه عام من المحتوی الاسلامي» واحلال فلسفات وعقائد أخرى محل العقيدة 
الإسلاميةء و استبدال الر ابطة الدينية بالقومية التي تستهدف عزل السشعوب والأمم 
الاسلامية بعضها عن بعض 

2- تفضیل النصراني العربي على المسلم الباكستاني أو التركي وهذا یناقض القرآن قال 
تعالی: کرک عير ناکم .. 4 (الحجرات: 13) 

3- نصرة اليهودي العربي أو النصراني العربي على المسلم الباكستاني أو الهندي وان كان 
الحق للباكستاني أو الهندي» وهذا يناقض قوله تعالى: 8 N‏ ...4 


(آل عمران: 103)» ويناقض قوله عليه السلام: (السُملمٌ أخو المُمللم لا يَظْلمُة وتا 
و ل 


4- موالاة الکفار وتتبع القادة فهي نقدم کلام میشیل عفلق أو جورج حبش على أي کلام 
اكوم ار كان که فرش ای را یه وان واا الذي رم و تخذ وا 
اود الصا می أواء فط ا وا لش وکو م تک مه هللا هدي زر الب 4 
(المائدة: 51). 

5- البعد عن قانون الاسلام خوفاً من إثارة النعرات الدينية والطائفية كما يدعون فهي تريد 
أن تبعد %90 من أبناء الدول العربية عن إسلامهم وتخرجهم عن دينهم مراعاة لشعور 
ف ف من اتا ار 7 اقل ر تلا إلى ما انل الله والی الرسول مرت المكافقي 
صد ون نك صدوداً ‏ (النساء: 62-61). 

6- عدم روية أن الاسلام صالح لهذا الزمان ولذلك كثيراً ما تصف الإسلام بالرجعية 
والجمود والتأخر وتصف العلمانية والتحلل من الدين بالتقدمية والتحرر. 

7- رؤية أن القومية العربية دين جديد له سدنته وحواريوه وأتباعه وقدیسوه» يقول عمر 
فاخوري: "لا ينهض العرب إلا إذا أصبحت العربية - أو المبدأ العربي- ديناً يغارون 


(1) صحيح الإمام البخاري - كتاب المظالم والغصب - باب لا يظلم المسم المسلم - 585/2 - رقم2442. 
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علیها كما يغار المسلم على قرآن النبي الكريم» وغرضي من هذا الکتاب تشکیل ديانة 
جديدة هي الجنسية أو العنصرية العربية[1) 

8- ومن هذه الآثار: احتلال فلسطین عام 1948م من قبل الیهود وبدعم وتأييد اسنعماري 
أوربي و آمريكي» ثم سيطرة إسرائيل على البقية الباقية من فلسطين بما فيها القدس 
والمسجد الأقصى المبارك ولقد ترتب على الفكر القومي العربي أن أصبحت قضية 
فلسطين قضية قومية تخص العرب وحدهم وإقصاء المسلمين عنها(2 

9- تقدیم الجاهلية على الاسلام نڪر الها نو نخس احسن من الله خكما لتر 


برو (المائدة: 50 )» والجاهلیة: هي کل حکم غير حکم الله وهذا كفر بنص القرآن 
لتر لجرو و لت ون لسن فبك رود ونا نسحا كوا إلى لغوت و 
ما روا هو دض ضَابعيد ٠‏ وإذا قبل لم تا إلى ما رال ی رتسول 
7 فکیفذ اه و رت دیدن لون بالله 


4 م 
4 


را را اون تک ای ری ناف عل معط وقل في 
ا كين (النساء: 63-0). 


قال ابن كثير: "من ترك الشرع المُحكم المُنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء 
وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد کفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - قانون 
جنكيزخان - وقدمها عليه - على الإسلام - لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين(" 


فهذه النقاط التي ذكرناها هي أهم الآثار التي تنتج عن هذه الدعوة الخبيثة» التي اغتر بها 
كثير من المسلمين. 


(1) كيف ينهض العرب - مجلة العربي - العدد الثاني - شهر يناير - ص 9. 

(2) انظر: القومية العربية - لشيخ عبد الله عزام - ص: 8 حاضر العالم الإسلامي - د. صالح الرقب - 
0 

(3) البداية والدهاية اين کثیر - 118/13 - 119. 
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المبحث الخامس 


سااد+>؟7 « 9 ی 


!2 ن 


ویشتمل على ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: معنی الأصولية. 

المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى الأصولية. 

المطلب الثالث: أثر الاختلاف ني معنى الأصولية على الأمة 
الإسلامية. 
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المطلب الأول: معنی الأصولية 


في أعقاب اليقظة الاسلامية في عصرنا» وعودة الناس إلى الأخذ بأسباب النقوی 
والایمان» والتخلص من آسباب الفسوق والعصیان ابتدر أعداء الملة الاسلامية هذه العودة 
الإيمانية» فأخذوا یحاصرونها ویجهزون علیها بمجموعة من ضروب الحصار والتشویه 
وتخویف الحکومات منهم ومن نفوذهم» وفي قالب آخر تحسين المذاهب المعادية لایس لام 
وعرضها بأحسن صورة زحمواء وکان من هذه الکبكبة الفاجرة في الاجهاز على العودة الراشدة 
إلى الاسلام صافیا: جلب مجموعة من المصطلحات المولودة في آرض الکفر» تحمل مفاهیم 
سيئة إلى حد بعید» وکان منها هذا اللقب(الأصولية)ء فما هو معنی الأصولية؟وماذا يراد به" ؟. 


الأصولية لغة: 

أصلته تأصیلا: أي جعلت له أصلاً ثابتا يبني عليه غیره. 

فالأصول: جمعء مفردها: أصلء ومعناها اللغوي: ما يبنى عليه غيره سواء أكان الابتناء 
حسياً كالأساس الذي يشيد عليه البناء» فهو أصل له أم كان الابتناء عقلياً كابتناء الأحكام 
الجزئية على القواعد الكلية. 


وقد تصرف العلماء في كلمة أصل فنقلوها من معناها اللغوي التي تدل عليه حقيقةء 
واستعملوها بعدة معان مجازية آهمها: ما يقابل الفرع» والقاعدة» والدليل» والراجح من الأمور. 

وک فنك ف عل له نيتاه اللغوي» أي ما يبنى عليه غيره» وذلك لأن ما 
عداها من أموو الدين ببتتی علیها ویتفرع عنها. 


كما يصح استخدامها بالمعنی المجازي الأولء أي ما يقابل الفرع وذلك لأنها أصل في 
مقابلة علم الشرائم» وتستخدم أيضاً بالمعنی المجازي الثاني» أي القاعدة التي يبتنى علیها غيرهاء 
لابتناء ما عدا آصول الدین علیها(۰2 


(1) معجم المناهي اللفظية - د. بكر آبو زيد - دار العاصمة - الریاض - الطبعة الثالثة - 1417ه- 
ص 102. 

(2) أصول الدين - د. قحطان عبد الرحمن الدوري؛ د. رشدي محمد علیان - دار الفکر - عمان - الأردن 
- الطبعة الأولى - 1416ه - ص 16 وانظر: تاج العروس من جواهر القاموس - محمّد الحسيني 
الملقب بمرتضی الزبيدي - ص 6840. 
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الأصولية اصطلاحا: 

تختلف معاني الأصولية عند الغرب عن معناها عند المسلمين» فمصطلح الأصولية عند 
الغرب له دلالاته المعينة فهو يطلق على فئة معينة من النصارى البروتستانت» الذين يتمسكون 
بظواهر نصوص محرفة تمسكاً جامداء ويحكمون على كل من يخالف ظواهر نصوصهم تلك بأنهم 
على باطل» وأن الحق هو ظواهر نصوصهم المحرفة فقط ويقفون موقفاً متشدداً ضد کل من 
یخالفیم» ویتسم تشددهم بالعنف. 

وعند المسلمین له دلالته المختلفة تماما فالأضولية تأتي بمعنی العودة إلى الأصول 
الصحيحة للاسلام» والاجتماع عليهاء والعمل بهاء والدعوة إليهاء على ما كان عليه سلف الأمة 
الصالح رضي الله عنهم. 


وهذا ما سنبسط فيه الحديث فى المطلب القادم باذن الله تعالى. 
في ماب 
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المطلب الثاني: الاختلاف حول معنی الأصولية 


الأصولية عند المسلمین: 

'كلمة الأصولية لها في نقافتتا الإسلامية مكان مرموق» فنحن لدينا أصول الدينء أي: 
أصول العقيدة» ولدينا أصول الفقه» أي: أصول الشريعة» وفي التعريف ببعض علمائنا يقال: 
غاا بالاصئولین؛ آي: أصرال لن واصول افقه. 

ولکل علم عندنا آصوله المعتبرة» فلعلم العقیدة: آصوله التي نتمثل في مقدماته النظرية 
أو العقلية التي يقوم علیها بنیانه بعد ذلك. 

ولعلم التفسیر آصوله ولعلم الحدیث آصوله كما للفقه أصوله» ومن مجموع هذه العلوم 
الاصولية يتكون منهج المعرفة الشرعية في الاسلام. 

وقد شاعت عند المسلمین هذه الحکمة: من أضاع الأصول حرم الوصول. 

ومفهوم الأصولية عندنا تعني: العودة إلى الأصولء أو الجذورء في فهم الإسلام» والعمل 
به والدعوة الیه 7۳ 

وعلى هذا فالأصولية بمعنى العودة إلى الأصول ترادف السلفية» وهي العودة إلى الأصول 
الصحيحة للاسلام» والاجتماع عليهاء والعمل بهاء والدعوة إليهاء على ما كان عليه سلف الأمة 
الصالح رضي الله عنه 2 

والأصول التي ندعو الناس إلى التمسك بهاء والحفاظ عليها هي ثلاثة أصول وهي 
كالتالي: 
الأصل الأول: القرآن العظيم: (وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم» وهو الصراط المستقیم, 
هو التي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة 
الردء ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا: ما مستا را عا 


هدي إلى الرشد فا به 4 (الجن: 2-1)» من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل 


ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقیم)) 


(1) مستقبل الأصولية الإسلامية - يوسف القرضاوي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة - 1418ه - 
ص 12. 

(2) الموسوعة الميسرة - 975/2. 

(3) سنن الترمذي - كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء في فضل القرآن - رقم 2906- ص 649 - وقال 


عنه الألباني: حديث ضعيف جداً - وذلك في ضعيف سنن الترمذي. 


236 


الأصل الثاني: السنة النبوية: قال تعالی: « وم ا اڪ ال سول فخذو؛وما اڪ د دفاميا 4 
(الحشر: 7)» وقال تعالی: « ور[ زک ریاس یی وک تڪ رو 4 (النحل 
4 والمقصود بها الصحيح الثابت OE‏ ڪڪ 

الأصل الثالث: الإجماع: وهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد 

وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 3 حكم شرعي في واقعة معينة!!” 

قل تعلى: و اي رنب کی مان ری ولگ وتات 
4 (النساء: 115). 

۱ ولا بد من فهم الکتاب والسنة بما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم باحسان إلى یوم 
الدین» لأنهم عاصروا التنزیل وفهموا الوقانع لا أن نفهم الکتاب والسنة بعقولنا المحضة دون 
الرجوع إلى ما ذهب إليه العلماء من الصحابة والتابعين فان في نلك الخطأ والزیغ عن الحق 
قال تعالی: ا وا من انوا نصا ولو شم خان رضي اک ضوع 
(التوبة: 100)» ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خيْرُ الاس قرني د م الذين بلونهم تم ذین 

قال الامام ابن القيم: " وكل من الصحابة منيب إلى الله تعالی فيجب اتباع سبيله» وأقواله 
واعتقاداته من آکبر سبيله'(3» 

و قال الإمام الأوزاعي: " اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالواء 
وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك"“' 


والصولي الحق هو الذي یلتزم بهذه الأْصول كلها فم واعتفادا وعملاً ودعوةة 
والأصولية بهذا المفهوم فخر ومنقبة» ولیست تهمة ولا جريمة: وقد قال الامام الشافعي: 
إن كان رفضا حب آل محمد *** فليشهد الثقلان آني رافضي 
ونحن نقول إن كان التمسك بالإسلام الصحيح: عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» والدعوة إليهء 
والاعتزاز به» والدفاع عن مبادئه وحرماته» "أصولية" فليشهد الثقلان أننا أصوليون أقحاح!0© 


(1) الموسوعة الميسرة - 955/2. 

(2) صحيح الإمام البخاري - كتاب فضائل أصحاب النبي - باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
- 892/2 - رقم: 3651. 

(3) أعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية - 168/4. 

(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للإمام اللالكائي - 154/1. 

(5) مستقبل الأصولية الإسلامية - يوسف القرضاوي - ص 12. 
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الأصولية عند الفرب: 


هي حركة فكرية بروتستانتية ظهرت في الغرب في القرن التاسع عشر الميلادي» بعد 
مؤتمر نياجرا عام 1895م لتحيي من جديد أفكار أصحاب عقيدة المجيء الثاني للمسیح» مجيئا 
حقيقياً حرفیا» وقد ظهرت لهم كتيبات بعنوان الأصوليات دعوا فيها إلى: التمسك بالتعاليم الدينية 
القديمة» والقول بألوهية المسيح» وعصمة الكتاب المقدس عن الخطأء ووجوب الأخذ به حرفياًء 
وولادته عليه الصلاة والسلام من مريم» كما دعوا إلى الفدية عن الأعمال المنكرةء وإلى الإيمان 
بقيامة المسيح من بين الأموات بجسمه وعودة تجسده ثانیاء بالإضافة إلى رفض كل النظريات 
العلمية الحديثة في علم اللاهوت» وكذلك الدراسات التي تنتقضه أو تناقض ما فيهء ولذا عرفت 
بمذهب العصمة الحرفية» كما ترفض الفصل بين الدين والدولة مما أدى إلى زيادة اهتمامها 
بالجانب السياسي والسعي إلى تکوین الأحزَاث السياسية للوصول إلى السلطة بغية سن القوانین 
والشرانع المؤيدة لمذهبهم. 

وبذلك تتعارض الأصولية مع الليبرالية التي تسعی إلى قراءة النص وتفسیره على حسسب 
لوق (1 

وعلی هذا فالأصولية في الغرب تطلق على فئة معينة من النصارى البروتستانت» الذين 
یتمسکون بظواهر نصوص محرفة تمسكاً جامداء ویحکمون على كل من یخالف ظواهر نصوصهم 
تلك بأنهم على باطل» وآن الحق هو ظواهر نصوصهم المحرفة فقطء ویقفون موقفا متشددا ضد کل 
من یخالفهم» ویتسم تشددهم بالعنف. 


"هذا المعنی المولود في الغرب آطلقه آعداء الاسلام من الیهود والنصارى على کل من تمسك 
بالاسلام تمسکا صحیحاً ودعا اليه وهو - بهذا المعنی - اطلاق ظالم جاثرء لا أصل له فى 
القاموس الإسلامي "١‏ 


آوعبر وسائل الاعلام الغربية أسقط مصلح الأصولية ظلما وعدوانا على تيار ال صحوة 
الاسلامية الجارف في العالم الاسلامي للحد من تدفق مسیرته» وللاسف الشدید تلقفه أذنابهم من 
المنتسبین إلى الاسلام للتحریض تارة و التشویش تارة آخری على العاملین للاسلاء(* 


(1) الموسوعة الميسرة - 974/2. 
(2) السباق إلى العقول - عبد الله قادري الأهدل - ص230. 
(3) الموسوعة الميسرة - 975/2. 
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ومن باب التحریض والتشویش آصبح یطلق علیهم( النصية)» (الحرفیة)» وفي الواقع ان 
هذه المعاني واللوازم للأصولية تلزمها بمعناها عند الغرب فما نشأت عندهم الا تفسیرا لأخطاء 
في تاريخ الكنيسة» وبالتالي فلا دخل لها ولا وجه للتشابه بينها وبين الطوائف المنعوتة بها في 
بلاد المسلمین» حیث الاختلاف البین بين الاسلام و النصر انية المحرفة!! 


یقول الشیخ بكر آبوزید معلقا: " الله آکبر إنها السنن» فکما كان أهل الأهواء یطلقون 
مجموعة ألقاب نکراء على أهل السنة للتنقیص منهم والوقيعة فيهم» و التنفیر منهم» والسخرية 
بهم» مثل: حشوية مشبهة» مجسمة. 

فتؤول النوبة اليوم إلى المبتدعة الجدد في بدعهم الكلامية الجدیدة» وهي أشد مكراً من 
سوابقهاء والحمد لله الذي خذلهم جميعاء وبقي الحق على الإسلام والسنةء لم تؤثر فيه تلك 
الأهواء الطاغية والمقولات الفاسدة(: 


ومن المصطلحات المرادفة لمصطلح الأصولية والتي يحاول الغرب نشره ووسم 
المسلمين به» مصطلح التطرف" وهي الكلمة التي تطلق على الفرد المسلم الملتزم بدينه والآمر 
به» الناهي عما نهي عنه. 


ونحن لا ننکر أنه یوجد غلاة من بعض الأفراد أو بعض الجماعات التي وجدت في العالم 
الاسلامي. لظروف معروفة من آهم أسبابها الغلو العلماني من طغاة الحکم» ولکننا نأبی إقرار 
آمرین : 
الأمر الأول: اطلاق کلمة أصولي - بالمفهوم الغربي - على أي فرد مسلم أو جماعة اسلامية 
مهما بلغ تطرفها ومهما وقفنا ضد تطرفها؛ لأن هذا الم صطلح آجنبي وعندنا 
مصطلحات إسلامية تغني عنه مثل: الغلاة وذوو العنف أو الخوارج. لذا وجدت 
الصفات والشروط التي لا يصح الاطلاق بدون وجودها. 


الأمر الثاني: اطلاق لفظ التطرف على كل ملنزم بدینه داع إليه على الوجه المشروع في الکتاب 
والسنة» سواء أكان الملتزم الداعي فردا أو جماعة» وعلی مسوولي وسائل الاعلام 
في البلدان الاسلامية أن يقلعوا عن هذا الجناح العظیم والا فلیعلموا آنهم - إن لم 


(1) الموسوعة الميسرة - 975/2. 
(2) معجم المناهي اللفظية - د. بكر أبو زید - ص 102. 
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یقلعوا عن ذلك - قد آصبحوا في صف آعداء الله ورسوله الذين یشاقون الله 


ورسوله ویوالون آعداء الله ورسوله» ویتبعون غير سبیل المومنین: < ون دشاقن 
سول م ند ای دی وبع عي س ہیل ومع رها تولى وله هکم وباک 
مم © (النساء: 7115 
ومع أن رجال الاعلام المنتسبین إلى الاسلام لا یخجلون من ظلمهم في استعمال هذه 
المصطلحات في غير محلها فقد اننقد بعض الکتاب الأجانب ذلك في کتاب ألف بعنوان: 
« انتقام اله» 00 "HE REVENGE OF‏ لمؤلفه: جيل کیبل والذي قرر فيه أن كلمتي 
التطرف والأصولية مصطلحان دخیلان على الحركة الإسلامية» وآنهما مستمدان من الديانة 
النصر انية كما ذکرت ذلك من قبل 2» 
ویقول المستشرق الروسي ميتالي نارومکسین: "إن مصطلح الاصولية الاسلامية مصطلح 
آطلق في الغرب" وهذا ما أكده جاك بيرك بقوله: " إن تعبیر الأصولية آت من النزعات داخل 
الكنيسة"؛ وأخيراً يقول المستشرق الفرنسي دومينيك شوفالیین بعد أن أقر بأن التطرف ميز 
الحركة الأصولية في الدين النصراني قله اش الشركة الأصولكة اة مختلفه ماما ول 
مجال للمقارنة بين الحركتين "^" 


(1) انظر: السباق إلى العقول - عبد الله قادري الأهدل - ص230. 
(2) انظر: جريدة الشرق الأوسط - عدد5626 الأحد 13 / 11 / 1414ه - الموافق: 24 / 4 / 1994م. 
(3) الموسوعة الميسرة - 976/2. 
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المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنی الأصولية على الأمة 

1- التنفير من المتمسكين بالدين الإسلامي الحنيف: 
وذلك بتقديم الصحوة الإسلامية على أنها تيار متشدد متعنت لا يقبل التعايش مع 
الآخرين» مما يجعل كثير من الناس المحبين للتمسك بهذا الدين ينفرون منهم ويمتنتعوا من 
الاختلاط بهم» ويمنعوا أبناءهم وذويهم من النهل من علمهم والتأدب بآدابهم» وذلك كله بحجة 
آنهم أناس أضوليون» ولو سألتهم عن معناها لما آدرکوا ذلك لکنهم تعشعشت في قلوبهم النفرة 


من هذا المصطلح. 


2- تشویه مسألة الالتزام بالشريعة الاسلامية: 
وسبحان الله وكأنه أضيع ممنوعا على المسلمین التمسك بدينهم كما آمرهم الله به وکما 
جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وذلك حتى لا يوصفوا بالأصولية والتطرف والتشدد. 
ونلاحظ في زمننا هذا مدى التشويه للملتزمين بهذا الدين ووصفهم بالتنطع والتعنت والبعد 
عن الوسطيةء وقبل أن تتهم الآخرين بالشدد والتعنت أتهم نفسك بالتقصير والتمييع. 


3- الظلم والعدوان على الآخرين: 

فالاختلاف في تعريف الأصوليةء سيؤدي ذلك لا محالة إلى اتهام أناس متمسكين بهذا 
الدين بالتطرف والتشدد» وفي المقابل یوصف المتساهل والممیع بالمعتدل و المتوسط!!» وفي هذا 
یقول علیه الصلاة والسلام: اندر( الظلم فان الط ظلمات يَوْمَ القيامّة) 00 


4- اختلاط الحقاتق. وتمییع القضایا: 

فعندما تختلط الحقائق» یصبح الحق باطل و الباطل حق» والمعتدل متشدد والمتساهل 
بالمتوسط وفي هذا یقول الحبیب نمی الله عليه وسلم: (سَيأتي عَلَى الاس اك 
خَدَاعَاتء يُصدق فيها الکاذب» وَيُكَدْبْ فيها الصنادق؛ تمن ) فیها الخاتن» ویْخون ) فیها الأمين» 
وینطق فيها الرويبضَةء قيل وتا الرويبضة؟ قال: ا التافة يتكلم في مر لاس2 

هذه بعض من الآثار السيئة للاختلاف في مصطلح الأصولية» فنسأل الله أن نكون من 


الوقافين عند أومره ونواهيه. 


(1) صحیح مسلم - کتاب البر والصلة - باب تحریم الظلم - رقم 1075 
(2) سنن ابن ماجة - کتاب الفتن - باب شدة الزمان - رقم 4026 قال الألباني حدیث صحیح - السلسلة - 
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ان 


وفیها رن انم البحث» وتوصیات الباحث : 
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وبعد: هذا فان کل کتاب - عدا کتاب الله تعالی - معرض للنقص والخطأء فقد قال الله 
تعالی: « وکا من عند غیراله ردو فيه اخناکف کنر که (النساء: 82). 

ولذا قال الإمام الشافعي رحمه 1 " ولقد ألفت هذه الکتب ولم آل فيهاء ولا بد أن يوجد 
فيها الخطأء لأن الله یقول: « و کانمن عند عبس الله دوا فيه اختلافاً ڪر (1): 

فهذا أيها القاری مضمون هت الرسالة؛ و ا مايه الآن تساق اليك» .... وان 
ما أودع من المعاني والمسائل في هذا البحث هو رهن عند متأمله ومطالعه؛ له غنمه وعلى 
مؤلفه غرمه وله ثمرته ومنفعته» ولصاحبه كدره ومشقته» وهو الذي تجشم غراسه وتعبه. فهذه 
خا للمز اعا وله المكدوه كدر سن عل غنوك السالمية برها هی كذ ادف یهام 
الراشقين!! واستعذر إلى الله من الزلل والخطأء ثم إلى عباده المومنین"* 


أهم النتائج والتوصیات 
بعد هذا العرض المستفيضء والمناقشة الهادفة» للمصطلحات العقدية والفكريةء نختم هذا 
البحث بإبراز آهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذا الدراسةء وقد جاءت متنوعة 
تبعا لتنوع موضوعات البحث ويمكن أن نجملها فيما يلي: 


أولا: آم النتائج: 

1- إن الاهتمام بلغة الكتاب والسنة والحرص على تعلمها وتعليمها ونشرها بين المسلمين لأنها 
طريق الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

2- المحافظة على المصطلحات الشرعية والاحتفاظ بمدلولاتهاء والعمل على وضوح هذه 
المدلولات في ذهن الجيلء لأن هذه المصطلحات هي نقاط الارتكاز الحضارية والمعالم 
الفكرية التي تحدد هوية الأمة بما لها من رصيد نفسي ودلالات فكرية» إنها أوعية النقل 
النقافي وأقنية التواصل الحضاريء وعدم تحديدها ووضوحها يؤديان إلى لون من التسطيح 
الخطير في الشخصية المسلمة والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري. 

3- إن العلم بحقائق الأشياء والوعي بالمفاهيم يعد مدخلا رئيسًا لتضييق دائرة الخلاف أو إزالته. 

4- إن المصطلحات أصبحت أدوات في الصراع الحضاري والفكري بين الأمم » وفي داخل 
الأمة الواحدة . 


() المقاصد الحسنة - السخاوي - ص15. 


(2) مفتاح دار السعادة - ابن قيم الجوزية - 216/1 - بتصرف. 
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5- انه عند دراسة أي مصطلح من المصطلحات يجب أن تعرف الوسيلة التي وصل بها هذا 
المصطلح . 

6- تحري استعمال المصطلحات الاسلامية وأن نزن کل کلمة بالمیزان الشرعيء هذا إذا أردنا 
إقامة البشرية على المنهج الرباني لا اقامة خلیط من هذه المناهج والمفاهیم المتضادة» وأن 
نعلم أنه لا التقاء بين الحق و الباطل ولا بين الهدی و الضلال. 

7- تحریر المصطلحات الشرعية وضبطها بضو ابط واضحة کمصطلح الجهاد» ودار الحرب. 
والشوری» وغیرها. 

8- إن الخلل في منهج التلقي يعد من آبرز آسباب الفرقة والاختلاف وظهور البدع والأهواء. 

9 - إن التعصب المقیت للمذاهب والجماعات والرجال سبب رئيسي في تفریق الأمة وهو 
مرض خطیر آدی إلى ضعف شوکتها وتهدید حصونها. 

0- إن الاصطلاحات لا مشاحّة فیها إذا لم تتضمن مفسدة» سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة 
المعنی أو من جهة المخاطبین بها. 

1- إن حرب المصطلحات تعد من آخطر الحروب التي يتعرض لها العالم العربي والاسلامي 
في الفترة الأخيرة من قبل أعداء الاسلام الذين یتربصون به لزعزعة القیم واحداث الکثیر 
من اللغط و الجدل والبلبلة حتی فيما يتعلق بالثوابت التي آرساها. 

2- إن من آخطر قضایا التلاعب بالمصطلحات الشرعية العمل على إضفاء الصبغة الشرعية 
على المصطلحات الغربية وجعلها جزءاً من قیمنا ومبادئناء أو العکس بأن یضفی على 
المصطلحات الشرعية معاني غربية. 

3- أن الایمان قول وعمل واعتقاد. وهذا الفهم للایمان هو الفهم الايجابي العملي الذي بتجاوب 
مع حياة المسلم؛ لأن الایمان آسمی من أن یکون مجرد فلسفة نظرية لا وجود لها في الواقع 
العملي» ومن لم یثمر إيمان قلبه أغمالاً صالحة تظهر في سلوکه وأعماله اليومية فلا فاندة 
في ایمانه. 

4- أصل نزاع الفرق في الایمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغیرهم أنهم 
جعلوا الایمان قينا واحدا؛ لذا زال بعضه زال جمیعه» ولذا ثبت بعضه ثبت جمیعه فلسم 
یقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض» كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: (یخرج من النار من 
كان في قلبه منقال حبة من خردل من الایمان)(") 

5- إن الاختلاف في معنی مصطلح الایمان یفتحوا بابا للعصاة و الفسقة: فيأتي السکیر العربید 
فیقول: آنا مؤمن کایمان جبریل ومیکائیل وکایمان أبي بكر وعمر فإذا قيل له: إن آبا بكر 


(1)صحیح البخاري - کتاب الایمان - باب تفاضل آهل الایمان في الأعمال -25/1 - رقم: 22. 
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وعمر لهما آعمال عظيمة. فقال: لیس الخلاف في الأعمال الأعمال شيء والایمان شيء 
آخرء آنا مصدق وآبو بكر وعمر مصدقان. كل منهما مصدق. 

6- إن توحید الالوهية یتضمن في حقيقته جميع آنواع التوحید الأخرى: فیتضمن توحيد الله في 
ربوبيته» وتوحيده في أسمائه وصفاته» وليس العكس» فإن توحيد العبد لله في ربوبيته لا 
يعني أنه يوحده في ألوهيته؛ فقد يقر بالربوبية ولا يعبد الله عز وجل» وكذلك توحيد الله في 
أسمائه وصفاته لا يتضمن أنواع التوحيد الأخرى. 

7- إن المتكلمين غلو في توحيد الربوبية» وأهملوا توحيد الألوهية والعبادة تماماء مع نفيهم لكثير 
من الصفات كالعلو والاستواء» ويدعون أن هذا هو التحقيق والغاية من خلق الانس والجن» 
تایه من اوسن الوشل ههد کات الادلة نمق اکتات والسقة» قال كمال »زرا خسف 
الجن وَالْإنس لا ليَعْبدُون )(الذاريات: 56). 

8- إن من أعظم آثار الاختلاف في معنى التوحيد هو انتشار الوثنية والشرك وصرف العبادات 
لغير الله تعالى» فإهمال توحيد الألوهية والتقصير فيه وعدم الاهتمام به طريق يسير بك 
للشرك بالله تعالى وعبادة غيره» نعوذ بالله من ذلك. 

9- إن الآية السابعة من سورة آل عمران لا تدل على أن في القرآن شیتا لا يعلم معناه إلا الله 
تعالی» وإنما تدل على أن في القرآن شيئاً لا يعلم حقيقته وكنهه الا ام على قراءة الوقف. 
وتدل علی آن الراسخین في العلم یعلمون معنی المتشابه الذي یخفی على کثیر من الان 
ی فراع الوم 

0- إن المتکلمین فهموا من نصوص الصفات ما لم تدل عليه» حيث ظنوا أن مدلول هذه 
لنصوص هو التشبیه والتمثيل بالمخلوقین وهذا جعلهم يمثلون صفات الله بصفات خلقهء 
وبذلك یکونوا قد ظنوا في الله الظن السيئ الذي لا بلیق. 

1- إن من الأخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة الاسلامية نسبة القول بالتفویض إلى مذهب السلف 
الصالح» وتوارث هذه الفكرة الخاطئة جيلاً بعد جیل» إلى وقتنا الحاضر حتی صارت دی 
کثیر من الناس من المسلمات التي لا یتطرق إليها الجدل والاختلاف. 

2- إن ما تعلق به المفوضة من العبارات المأثورة عن السلف هو في حقیقته صریح في الاثبات» 
وأنه حجة على المفوضة لا لهم» وهکذا كل من استدل بنص صحیح لیتوصل به إلى باطل» 
فإن ذلك النص ینعکس عليه ویناقض مقصده. 

3- من أعظم آثار القول بالتفویض القدح في حكمة الرب عز وجل: حیث أنزل کلاماً لا یتمکن 
المخاطبون به من فهمه ومعرفة معناه ومراد المنکلم به. وکذا غلق باب التدبر لكتاب الله 


التفويض الذین یزعمون آنهم متبعون للسنة والسلف من شر آهل البدع و الالحاد. 
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4- إن الأنبیاء صلوات الله وسلامه علیهم معصومون عن الکباثر بعد النبوة باتفاق» وأما قبل 
النبوة فیحتمل أن تقع منهم بعض المخالفات اليسيرة التي لا تخل بالمروءة ولا تقدح بالکرامة 
و تفت 

5- العصمة التي ینسبها الشيعة إلى آئمتهم هي التي ینسبونها للأنبیای وهي عندهم مسألة 
اعنقادية رئيسية ولذا فانهم یکفرون مخالفیهم فيهاء ویعتبروا أن الکلام المنسوب إلى الأئمة 
دلیلاً شرعياً کالقرآن والسنةء ولذا فإن التشریع لم ينته عندهم بوفاة الرسول صلی الله عليه 
وسلم» بل هو مستمر إلى حين انتهاء غيبة إمامهم الثاني عشرء بل يرون أنه يمكن أن یتلقوا 
رسائل من الإمام الغائب بواسطة نوابه. 

6- ليس كل من جرت على يديه خوارق العادات فهو من أولياء الله الصالحین» بل قد يكون من 
أولياء الشیاطین. فالكرامة سببها الإيمان والتقوى والاستقامة على طاعة الله تعالىء فإذا 
كانت الخوارق بسبب الكفر والشرك والطغيان والظلم والفسق فهي من الأحوال الشيطانية, 
لا من الکرامات الرحمانية. 

7- ليست الولاية محصورة في آشخاص معینین كما يزعم الصوفية ذلك» بل كل مسلم يؤمن بالله 
ورسوله وينفذ أوامر الله ويجتنب نواهيه ويستقيم على الطريق فهو ولي من أولياء الله 
سبحانه وتعالى. 

8- حقيقة الحرية هو تحرير الانسان من كافة أشكال العبودية لغير الله تعالی» سواء ما كان 
منها للشهوات أو للأهواء والمذاهب والوثنيات أو للأفكار التي تتعارض مع التوحيد الخالص 
لله تعالى» وذلك في إطار متوازن يجمع بين الحرية و المسوولية» والحق والواجب كما يجمع 
بين الحقوق الفردية والجماعية . 

9- اختلاف معنى الشورى عن معنى الديمقراطية في جميع الجوانب والأسس. وبهذا يتبين 
البون الشاسع بين الكلمتين وخطأ من يسقط أحد المعنيين على الآخر. 

0- إن الديمقراطية تتعارض مع الكثير من أصول وقواعد الإسلام وهي كل لا يتجزأء لا يمكن 
أل كا دسا لك وخر كد هال كن اه مات 

1- الديمقراطية بالدرجة الأولى مصطلح دعائي يستهدف التدخل في شؤون الدول الأخرى بحجة 
تطبيق الديمقراطية» كمصطلح حقوق الانسان وغيره من الم صطلحات الدعائية؛ وهل 
يرضى دعاة الديمقراطية أن تقرر شعوب العالم الحكم بالإسلام في جميع الميادين؟ أم 
سيعتبروا ذلك نوع من أنواع التعدي على الديمقراطية؟ إذ لا ديمقراطية بدون تلك الأسس 
والمبادئ. 

2- إن الإرهاب الوارد في القرآن الكريم والسنة المطهرة هو بمعنى: خوف يصاب به كل من 
آراد انتهاك حرمات اه أو انتهاك حرمات الآخرين حيث يمنعه هذا من الوقوع في الفعل 
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المراد.فلم يكن الإرهاب بوصفه من مصطلحات الاسلام ممارسة فعلية للقتل العشوائي 
الك الشاملن: 

إن الغربیین عندما یتحدئون عن مصطلح الإرهاب فلا يقصدون به معنی الاٍرهاب الوارد في 
القرآن الکریم أو في السنة النبوية المطهرة» وانما اطلاقهم لهذا المصطلح هو محاولة 
لوصف الأمة المسلمة به» وقد جاء ذلك على خلفية آفکار وتصورات نبعت من بيئتهم 
الخاصة بهم. 

مفهوم الارهاب عند الغرب غير مفهوم الارهاب عند المسلمین إذ معناه عنضدهم ورد في 
شرعناء ولکن بمصطلحات مخنلفة» من ذلك مصطلح الغلو أو مصطلح البغي وکذا مصطلح 
الحرابة أو الخوارج. 

إنه بجمع کثیر من التعریفات لمصطلح الإرهاب ودراستها يتبين أن المفهوم غامض غير 
محدد. وأن ثم تباینا ظاهر! في تحدید المعنی» كما أن التعریفات نسبية وحمالة وجوه غير 
منضبطة ومحررةء مع افتقار المعیار الذي برجع إليه عند الاختلاف» وعدم وفاء اللفظفة 
للمعاني الداخلة فیها . 

إن لفظ الجهاد آدخله الغربیون تحت ( الارهاب ) مما يوجب تحریر المراد وبیان عظمة 
مدلولات لفظة الجهاد في الشريعة . 

إن الدعوة إلى وحدة الأديان دعوة قديمة وجدت عند كثير من الفرق الضالة الخارجة عن 
سبیل المؤمنين ومن هوّلاء ملاحدة الصوفية من آهل الحلول والاتحاد. 

من أصول الاسلام آنه وجي اعتقاد کفر کل من لم تدخل في الاسلام من الیهود والنصاری 
و غیر هم وتسميته کافرا؛ وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين» وأنه من أهل النار. 

إن الدعوة إلى القومية العربية» أحدثها الغربیون من النصاری, لمحاربة الاسلام والقضاء 
عليه في داره» بزخرف من القول» و آنواع من الخیال؛ وأساليب من الخداع مع ما تحمله 
من عقائد تناقض أصول الاسلام. 

الأصولية بمعنی العودة إلى الأصول ترادف السلفية» وهي العودة إلى الأصول ال صحيحة 
للإسلام» و الاجتماع عليهاء والعمل بهاء و الدعوة إليهاء على ما كان عليه سلف الأمة الصالح 
رضي الله عنهم. 

الأصولية في الغرب تطلق على فنة معينة من النصارىء الذين يتمسكون بظواهر نصوص 
محرفة تمسكاً جامداء ويحكمون على كل من يخالف ظواهر نصوصهم تلك بأنهم على 
باطل» ویقفون موقفا متشددا ضد كل من یخالفهم» ویتسم تشددهم بالعنف. 

إن من آهم آثار الفهم الخاطی لمعنی الأصولية» التنفير والعدوان على المتمسکین بالشر ع 
الحنیف ونقدیمهم على آنهم تيار متشدد متعنت. 
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3- لا ننکر أنه یوجد غلاة من بعض الأفراد أو بعض الجماعات التي وجدت في العالم 
الاسلامي» لظروف معروفة من آهم آسبابها الغلو العلماني من طغاة الحکم» ولكننا نأبى 
اطلاق كلمة أصولي - بالمفهوم الغربي - على أي فرد مسلم أو جماعة إسلامية مهما بلغ 
تطرفها؛ لأن هذا المصطلح آجنبي و عندنا مصطلحات إسلامية تغني عنه مثل: الغلاة وذوو 
العنف أو الخوارج. إذا وجدت الصفات والشروط التي لا يصح الاطلاق بدون وجودها. 


ثانیا: توصبات الباحث: 


1- يوصي الباحث بالعمل على کشف وتوضيح المعاني الفاسدة التي تحملها هذه الم صطلحات 
المخالفة آمام الرأي العام في الصحف و المجلات وعبر وسائل الاعلام المختلفة. 
المصطلحات الغازية ومدی جنایتها على الشريعة الاسلامية. 

3- وکما ويوصي بوضع قائمة بأهم المصطلحات المخالفة وما تحمله في طیاتها من المعاني 
الفاسدة» ووضع مقابلها المصطلحات الصحيحة الواجب تداولهاء ونشرها في جميع أوساط 

4- ويوصي الباحث بضرورة وجود مجمع يهتم بقراءة المصطلحات ویتعرف على معانيهاء 
ویتابع جدیدهاء ویشرف عليه هيئة من علماء الأمة» یکون دورهم وضع الم صطلحات 
لاثمو" المستجدة» والتحذیر من المصطلحات الغازية والمخالفة. 


هذا وأسأل الله أن یجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم, نافعا لعباده المؤمنين» وأن 
يجعل لي به سهماً في تصحيح عقائد المسلمین. وتنقيتها من الشوائب» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه» والحمد لله رب العالمين. 


وصلی اه وس علی سیدنا محمد عليه َفضل صلة وا تسایم. 
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۳۳ |۳۳ اللملث 


1- فهرس الامات القرانية . 

2-فهر س الأحاددث النبوية. 

3-فهرس المصادر والمراجع . 

4- قائمة بأهم | لصطلحات العمائدية والفكرية . 


4- فهرس الموضوعات . 
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ام a E‏ 
6 سد عافد مسر وير 
شر الإ مشر فك عط" 
۹1 مي امن رل اذ ڪرو اا 


هفاسم وشن 


a بي‎ 3 
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237-6 
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129 
114 
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160 
218 
238 
113 
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142 
188 
120 
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226 
160 
138 
199 
45 


دی دی تج هد) ۳ 
فان انر غت زفي شَيء د فر دو إلى الله هواس ل 

م اتد ان ا 

هو ريت في اليم ا علي أنه 
وإذ و فلا اذخلوا وس ما 2 
ره هد رک ما 
راڪ اا ام فا هوا 
ایر اویش ا ویش نوبت 
فی ناوت وار واختلن ای اباد 
اکل عي سی عند الله ڪل ادم من تراب 

او هو وخی نوحی 

ميا نكا وها را وك 
ار کر اط 

له 2 بد وا تین 

کاچ ایت کر عم 

وید لام 4 

تنم هی هي مد 

اطق في یه 2717 
و رف ريهز رن 

فهدى الله الذين امنا لم اختلوا فيه من احق باذنه 
77 ود 
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كب أنركا اليك رنه 
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17 
45 


۷ کي ان 
۷يا خڏڪ مالل از في ماک 
کو کان فیها اهةإلا لهس 


اتخ للم وماك امهم له 


قطن ول( له ریب نی : 


هوالي > پالم وف یز قرا 
چ 0 ۳ مو م 
وان بت في ايمر رسوا منم ایر ان 
هل مس میت حيث شتام ۸۳ 
اال نموم ل الله 
۳7 ۵ و 124 4 سا هم و هم 
وأطيتوا عاك عه فتَفشّلوا 
U ۳9 04‏ 
7 کرو ات رهم 
حم عد و ی 
والمطلقات ربصن دانفسهن لکد ةفر وء 
ي ه م 3 هھ و و مم 
ونر إلي كلذك رت نَ لاسما نل لهم 
ب خرس کم و 2 
وعلماد مالأسماء کل تمعَرَضْهِمٌ 
2 اف 2 ره 
وکا کونوا م نالمش ڪين“ من الذي ن فر فوا ديهم 
ll‏ ے o2‏ 4 ۵ ۵ 
وقد يهاي سيل السكتابوالشكم و 
مس و 2 ر 2 ر 
ولد ام سکتا نوحا إلى قزمه فان ی 
مک TSE‏ 
وما اتاکمالر سول فخذ وه 


1 0 4 و مز 
وما ا سلتا من قبالت من سول لا نوحي له 


4 4 محر رمرم مار ۶ 
وا ڪال مس وا مةد شی الور مر 
ومن صدک سل کدنا 
و آصدق للقي 


وم ال من افتری علی الله الكذب" 
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ف شکب وف دیع 

ا لذبن صو اا الحو اه 

ا وه ضرفي سيل لطي 
> ان اموا إن جا و شوک ا 
A >‏ منوا وفوا لو 

E‏ مألا توا ماع وان 


ا کات لڪ : دك : وآتشت e‏ 
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فار ال حابذ انيو ية 


مرتبة حسب الترتیب الا بحدي 
طرف الحديةث 

نما لك من كان قَبلَكُمْ باختلافهم في الكتاب 

إني خرجت لأخبركم بِلَيّة القار ان تلاحی قلان وفلان فرففت 

مره بایان بالله ده قال آنذزون ما مان بالله رده 

إن المُؤمن للمُؤمن کالنیان يَشدُ بَعْضَهُ بَعْضًا وبك أصابعة 

لته الله علی الْيَعُود والتصارى اتخذوا قبور أَنْبيَائهمْ مَسَاجِدَ 

آمنت بكتابك الذي أنزلت وبتبيّك الذي آرسّت 

إا نیت مضنجعك فتوضاً وضو ك للصّلاة ثُمّ اضنطجع 

افترقت ان على حدَى وستلعین فرقة فراحدة في الجنة 

أا وان من كان قبلکم كانوا يتخذون و : أنبيائهم وصالحيهم 

اللیمان بضع وَسبعُون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول 

المسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه 

ان آحدکم یجع خلقه في بطن آمه 

ل الله برقع بهذا الكتاب أقوامًا ويَضَعْ به آخرین 

تركت فيكم مرن أن تضلوا ما سک با کاب الله وستة 

تعس عب e‏ داه الخميصة إن أغطي 


خير لاس 5 ثم اذین بلونه ثم لین پلونهم 

ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلکم بكثرة سوالهم 
رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رمّابًا لك مطواعًا لك 
شفاعتي لأهل لکباثر من متي 

قیل لبني ان ال اذخاو الاب سيم كوا حطة 4 ینوا ذخا 
کان النبيٌ صلی الله عليه رم کنر آن بقول في رکوعه 
کلاکما و ه س 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق 


258 


البخاري 
البخاري 
1 
موطأ مالك 
البخاري 
المعجم الأوسط 
البخاري 


لا يقل أحَدكم أطعم ربّكء وضنی ره سق رب ولیقل ميدي 
لس ذلك نما هر لشرلث ألم توا ما قال مان لین 

لس منا من دعا الی عَصبيّة ولنس منا من قاتل علی عَصبيّة 
من خرج من الطاعة وقارق الجمَاعة فمات» مات ميتة 
اي نس مخت بده نع بي أحة من هذه له ودي 
وهو حبل الله لمتین» وهو الذكر الحکیم» وهو الصراط 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
يَخْرج من الار من کان في قلبه مقال ذَرة من یمان 

یدخل أهل الجنة الجنة و آهل النار النار» ثم یقول عز وجل 


شرب ناس من أمّتي الْحَمْر يموتا بغر اسمیا 
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0- النظام الفريد بتحقيق جوهرة التوحيد: محمد محي الدين عبد الحميد - دار القلم العربي 
- حلب - الطبعة الأولى 1411ه . 

1- النهاية في غريب الحديث والأثر: تحقيق: طاهر الزاوي» محمود الطناجي - المكتبة 
العلمية - بيروت - 1383ه. 

2- الوجيز في عقيدة السلف الصالح: عبد الله الأثري - دار الراية - الرياض - الطبعة 
الثانية 1422ه. 

3- بدعة التعصب المذهبي: محمد عيد عباسي - المكتب الإسلامي عمان . 

4- بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة: عباس محمود العقاد - الطبعة الخامسة 1400ه. 

5- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: شيخ الإسلام ابن تيمية - 
مكتبة العلوم والحكم - الطبعة الأولى 1408ه . 

6- تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي. 


264 


7- تاريخ الاسلام: الذهبي - تحقیق: عمر تدمري - دار الکتاب العربي - الطبعة الثانية - 
02ه. 

8- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن المباركفوري - دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

9- تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: البيجوري - دار صادر - بيروت - 1403ه. 

0- تعريف الخلف بمنهج السلف: د. إبراهيم البريكان - دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة 
الأولى 1418ه . 

1- تغيير الدلالة الوضعية للألفاظ العقدية وأثره في علم العقيدة: د. إيراهيم بن محمد 
البريكان - مجلة الحكمة - العدد الثامن والعشرون - محرم 1420ه . 

2- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير - الطبعة الثانية 1414ه - المكتبة العصرية- بيروت. 

3- تقريب التدمرية: ضمن مجموع ابن عثيمين - جمع:فهد السليمان - ط/الأولى 1420ه 
- دار الثريا للنشر . 

4- تهذيب الأسماء واللغات: محي الدين النووي - المطبعة المنيرية . 

5- توحيد الألوهية أساس الإسلام: حامد الأحمدي - الجامعة الإسلامية. 

6- تيسير العزيز الحميد: سليمان آل الشيخ - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 
7ه. 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن السعدي - جمعية إحياء التراث 
الإسلامي الكويت - ط الأولى 1418ه . 

8- جامع البيان في تأويل القرآن: الإمام الطبري - مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى 
0ه. 

9- جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي - تحقيق: شعيب الأرنووط ابراهيم باجس - 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة السادسة - 1415ه. 

0- حاضر العالم الاسلامي والغزو الفکري: د. صالح الرقب - مكتبة الأمل - غزة - 
الطبعة الثالثة 1421ه. 

1- حقيقة الارهاب: المفاهیم. والجذور: مطيع الله بن دخيل الله الحربي - جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - 1425ه . 

2- حقيقة موقف الاسلام من التطرف والإرهاب: ضمن إجابات على أسئلة نشرها د.سليمان 
الحقيل عن الشيخ: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ . 

3- حقيقية الديمقراطية: الشيخ محمد شاكر الشريف - دار الوطن للنشر - الطبعة الأولى 
2ه. 
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4- حکم الاسلام في الدیمقراطية والتعددية الحزبية: عبد المنعم مصطفی حليمة - موقع آبو 

5- خصانص التصور الاسلامي ومقوماته: سید قطب - دار الشروق - القاهرة - الطبعة 
العاشرة - 1408ه. 

6- درء تعارض العقل والنقل: شيخ الاسلام ابن تيمية - تحقیق محمد رشاد سالم - ط 
الأولى 1400ه - الریاض. 

7- دراسات في الثقافة الاسلامية: صالح هندي - جمعية عمال المطابع التعاونية - ط 
الخامسة - 1404ه. 

8-دراسات في الفکر الاسلامي: بسام جرار - نون للأبحاث و الدراسات القرآنية - البيرة - 
فلسطین - الطبعة الثانية - 1427ه . 

9- دیوان الجداول: ایلیا بو ماضي . 

0- ذم التأویل: ابن قدامة المقدسي - تحقیق: بدر البدر - الدار السلفية - الکویت - الطبعة 
الأولى - 1406ه . 

1- رسائل ودراسات في الأهواء والافتراق والبدع وموقف السلف منها: تألیف أ.د. ناصر 
العقل - دار الوطن - الریاض - الطبعة الثانية - 1423ه . 

2- رسالة العقاند: الشیخ حسن البنا. 

3- رسالة في أسس العقیدة: محمد بن عودة السعوي - الناشر : وزارة الشئون الاسلامية 
- السعودية - الطبعة الأولى 1425ه . 

4- روضة الطالبین: آبو زکریا يحي النووي - دار الکتب العلمية - بیروت - 1421ه - 


0م. 
5- زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي - المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة - 
7ه. 


6- زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قم الجوزية - تحقيق: شعيب الأرنؤوط عبد القار 
الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة - 1421ه. 

7- سنن أبي داود: مكتبة المعارف - الرياض - الرياض. 

7- سنن الإمام النسائي: مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى. 

8- سير أعلام النبلاء: الإمام الذهبي - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الحادية عشر. 

9- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: الامام اللالكائي - تحقيق: أحمد حمدان - دار 
طيبة - الریاض - الطبعة الأولى - 1402ه . 
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0- شرح الرسالة التدمرية: محمد الخمیس - مكتبة المعارف - الریاض - الطبعة الثانية - 
6ه. 

1- شرح السنة: البغوي - تحقيق: زهير الشاویش» وشعيب الأرناؤط - المكتب الإسلامي 
- الطبعة الثانية - 1403ه. 

2- شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الدمشقي - ت/د.عبدالله التركي و شعيب 
الأرنؤوط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الحادية عشر 1418ه 

3- شرح العقيدة الواسطية: الشيخ محمد العثيمين - ضمن مجموع الفتاوى - دار الثزيا 
للنشر سط 1422ه. 

4- شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس - تحقيق: علوي السقاف - دار الهجرة - 
الریاض - الطبعة الثالثة - 1415ه. 

5- شرح القصيدة النونية: محمد هراس - دار الکتب العلمية - بیروت. 

6- شرح قصيدة الإمام ابن القيم: أحمد بن إبراهيم بن عيسى - المكتب الإسلامي - 
ط.1406ه - 

7- صحيح الإمام البخاري: طبعة دار الفكر - 1421ه. 

8- صفوة الصفوة: ابن الجوزي - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية - 1399ه. 

9- غزو من الداخل: جمال سلطان - الزهراء للإعلام العربي - القاهرة - الطبعة الأولى 
8 ه. 

0- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع: أحد عبد الرزاق درويش - دار 
المؤيد - الرياض - الطبعة الثالثة - 1421ه - 2000م. 

1- فتاوى ومسائل ابن الصلاح: تحقيق: عبد المعطي قلعجي - دار المعرفة - بیسروت - 
الطبعة الأولى - 1416ه. 

2- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن حجر السقلاني - دار المعرفة - بیروت 
- 1379ه. 

3- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني. 

4- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ - طبعة رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والافتاء - الریاص ب الطبعة الرابعة - 1422ه-. 

5- فقه النوازل: بكر آبو زيد - مؤسسة الرسالة - بیروت - الطبعة الاولی - 1416ه. 

6- في ظلال القرآن: سيد قطب - دار الشروق - الطبعة الثالثة عشر . 

7- کتاب الصفات: علي بن عمر الدارقطني - تحقیق: عبد الله الغنیمان - مكتبة الدار - 
المدينة المنورة - الطبعة الأولى 1402ه . 
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7- کرامات الصالحین: محمد بيومي - مكتبة الایمان - القاهرة - الطبعة الأولى 1419ه. 
8- کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم الاسلامیة: محمد بن علي التهانوي - دار صادر - 


بيروت. 
القاهرة. 


0- لوامع الأنوار البهية: السفاريني. 

1- مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها: 
د. ناصر العقل - دار الوطن - الرياض - الطبعة الأولى 1412ه. 

2- مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وإعداد: عبد الرحمن القاسم - مطابع الدار العربية - 
بيروت - الطبعة الثانية - 1398ه. 

3- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: الشيخ عبد العزيز بن باز - إعداد: عبد الله الطيار - 
دار الوطن - الرياض - الطبعة الأولى. 

4- محاضرات في العقيدة والدعوة: الشيخ صالح الفوزان - رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - الرياض الطبعة الأولى 1422ه. 

5- مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي - تحقيق : محمود خاطر - مكتبة لبنان - 
بيروت - طبعة 1415ه . 

6- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: ابن قيم الجوزية - تحقيق: سيد 
إبراهيم - دار الحديث - القاهرة - 1414ه. 

7- مدارج السالكين: ابن قيم الجوزية - تحقيق: محمد الفقي - دار الكتاب العربي - 
بيروت. 

8- مذاهب أهل التفويض في نصوص الصفات: أحمد القاضي - الطبعة الثانية 1424ه. 

9- مذاهب فكرية معاصرة: محمد قطب - دار الشروق - الطبعة الأولى 1403ه . 

0- مستقبل الأصولية الإسلامية: يوسف القرضاوي - المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة - 
8ه. 

1- مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية: إدريس محمود إدريس - مكتبة الرشد - 
الرياض - الطبعة الأولى 1419ه . 

2- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ بن أحمد حكمي - تحقيق: 
عمر أبو عمر- دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى 1410ه . 

3- معجم المناهي اللفظية: بكر أبو زيد - دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثالشة 
7ه . 
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4- معجم مقاییس اللغة: أحمد بن فارس بن زکریا - تحقیق: عبد السلام هارون - دار 
إحياء الکتب العربية - القاهرة - الطبعة الأولى - 1366م. 

5- مغني المحتاج إلى معرفة آلفظ المنهاج 

6- مفاتیح الغیب: فخر الدين الرازي . 

7- مفتاح دار السعادة: الامام ابن قيم الجوزية - دار الکتب العلمية - بیروت. 

8- مفردات ألفاظ القرآن: تأليف الراغب الأصفهاني - دار القلم دمشق - ط 1412ه. 

9- مفردات غريب القرآن: الراغب الأصفهاني - المطبعة الميمنية - مصر - 1414ه 

0- مقالات الاسلامیین: علي بن إسماعيل الأشعري - دار إحياء التراث العربي - بیروت - 
الطبعة الثالثة. 

1- منازل الساترین: عبد الله الهروي - دار الکتب العلمية - بیروت - 1408ه . 

2- مناظرة في الرد على النصاری: فخر الدين الرازي - دار الغرب الاسلا*مي - بیروت - 
6م . 

3- منهاج السنة: شيخ الإسلام ابن تيمية - ت: محمد سالم - مؤسسة قرطبة - 1406ه. 

4- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد: عثمان علي حسن - مكتبة الرشيد - الرياض - 
الطبعة الثالثة - 1415ه . 

5- منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد: تأليف د. عثمان علي حسن - دار 
إشبيليا - الرياض الطبعة الأولى1420ه . 

6- منهج ودراسات لايات الاسماء والصفات: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - مؤسسة مكة 
لطباعة والإعلام. 

7- موسوعة المورد لمنير البعلبكي: دار العلم للملايين - بيروت - الطبعة 31 - 1997م 


8- موطأ الإمام مالك: دار الفكر - الطبعة الأولى - 1419ه. 
09- نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع: الشيخ عبد العزيز بن باز. 
0- نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني - تحقيق: خليل مأمون شيخا - دار المعرفة - 


الطبعة الأولى - 1419ه - 1998م. 


المجلاهم 


1- جريدة الجزيرة السعودية: العدد58», التلاتاء 1424/0/16ه--» - http://www.al‏ 


Jazirah.com 
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72- جريدة الریاض: الجمعة 17 ذو القعدة 1424 العدد 12985 . 

3- جريدة الشرق الأوسط: عدد5626 الأحد 13 / 11 / ۰1414 - الموافق: 24 / 4 / 
4 ام. 

4- صحيفة الرأي الأردنية: ظاهرة الإرهاب - خالد عبيدات - محاضرة نشرت في عددها 
الصادر يوم الأربعاء 26/ 11/ 1997م: 44. 

5- كيف ينهض العرب: مجلة العربي - العدد الثاني - شهر يناير - ص 9. 

6- مجلة القاففة: دراسات في علم المصطلح العربي - عبد الصبور شاهين - العدد الأول 
- المجلد الثاني والثلاثون محرم 1404ه أكتوبر 1983 ه . 

7- مقال بعنوان: قد سألت وإليك الجواب: خالد محمد خالد - مجلة الأهرام - القاهرة - 
198564ء. 


الانتر نوم 
8- الغزو الفکری: الشبكة الاسلامية - 
Chapter‏ فص ونم مر ilam‏ و 
9 - الارهاب معناه وواقعه من منظور اسلامي: -۰۵00۵2:661.0010 ۰۱۷۷۱۷۱۷ 
0- الارهاب والعنف والتطرف في ضوء القرآن والسنهة: لعبد الله بن الكيلاني - موقع 
الاسلام http://www.al - islam.com‏ 
1- الحريّة بين الاسلام والديمقراطيّة: عبد المنعم مصطفی حليمة - 1423/3/8 ه - 
www.abubaseer.com‏ 
2- السباق إلى العقول: عبد الله الأهدل - مصدر الكتاب : موقع الاسلام 
www.al 0‏ 
www.denver.fbi.gov/interr.htm -3‏ 


4-الفرقان في بیان حقيقة التقارب والتسامح بين الفرق والأديان: تألیف عبد الرحمن 
الشثري - ]۰۱۷۷۷۱۷.۹۵210.86 
5 -الفكر الاسلامي: www.balagh.com/matboat/fbook/122/tb0vjy1z.htm‏ 


6-القرآن ومعركة المصطلحات: أحمد حسن - 
www.1iu.edu.sa/Magazine/5/6.htm‏ 

7- المصطلح وأثره في الفكر الإسلامي: 
www.balagh.com/matboat/fbook/122/tbOvjy36.htm‏ 
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18 -خفایا حرب المصطلحات ضد العرب والمسلمین: الخمیس 21 شعبان 1427ه. 


9-ملامح المشروع الاسلامي: 
www.malamehbook.com/Malameh Book.pdf‏ 


المراجع الا جنبية 
See: Oxford Universal Dictionary, Compiled by Joyce M. Hawkins, Oxford -0‏ 
6 .م ,1981 University Press, Oxford,‏ 
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قائة تام بالصملاقات المقائدية مالف بة 


واني لأدعو الباحئین إلى دراستها 


الأبدال 
الأبعاض 
الإتحاد 

الاثبات 

الارادة الشرعية 
الإرادة الكونية 
الارجاء 

الار هاب 
الأروستقراطية 
الإستشراق 
الإستعمار 
إسقاط التكاليف 
الأسقف 
الإسلام السياسي 
الاشتراكية 
الأصولية 
الأقانيم 
الأقطاب 
الإلحاد 

الإلهام 

أهل الحديث 
أهل السنة 
الأوتاد 

الأولياء 

الإيمان 

البئية 

الباطنية 


البرزخ 
البطريرك 


22 


الثنوية 
جائز الوجود 
الجاهلية 


الحواريون 
الخ 
الخلافة 
الخوارج 
الداروينية 
تیش ای 
الذات 
الذوق 
الرأسمالية 
الرافضة 
راهب 


اسان 


العلة الفاعلة 
علم الکلام 
العلمائية 
العهد الجديد 
العهد القديم 
الغلو 

الفرقة الناجية 
الفكر الإسلامي 
الفلسفة 

فناء العالم 
القاديانية 
القدرية 

قدم العالم 
القر امطة 


5 


فسيس 
القضاء والقدر 


القومية 


273 


اة 


للوح المحفوظ 
اللییر الية 
الماترويدية 
السادية المدایة 
الماركسية 


الماسونية 


النصرانية 
النفاق 

النفس 
النواصب 
الهندوسية 
واجب الوجود 
وحدة الأديان 
الوحي 
ا 


الباب الأول: 
المصطلحات دراسة نأصبلية 
الفصل الأول : تعربفات مهمة لا بد منها 
المبحث الأول: منهوم لفظ الاختلاف. 


المطلب الأول: الاختلاف لغة واصطلاحا O OER‏ ی توا 
المطلب الثاني: أنواع الاختلاف ES NASO‏ 
المطلب الثالث: أسباب الاختلاف اذ[ [ [ [ SN‏ 
المطلب الرابع: الآثار المترتبة على اختلاف المسلمين 1 00 
المطلب الخامس: العوامل المودية إلى وحدة المسلمین ی ای 


المبحث التاني: مکگهوم لكظالمصطلح. 


المطلب الأول: الاصطلاح لغة و اصطلاحا که 
المطلب الثاني: أهمية وفوائد دراسة المصطلح 00 0 1 52117070 
المطلب الثالث: تاريخ نشأة المصطلحات #5« 
المطلب الرابع: تفسیر مقولة (لامشاحة في الاصطلاح) ی 
المطلب الخامس: الأسباب التي أدت إلى الاختلاف في المصطلحات N‏ 
المطلب السادس: الآثار المترتبة على الاختلاف في المصطلحات e‏ 


المبحث الثالذ: مفهوم لفظ العقيدة. 


المطلب الأول العقيدة لغة و اصطلاحا 1 
المطلب الثاني: مصادر العقيدة a‏ ا ل ا ل 
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المطلب الثالث: أهمية العقيدة O E‏ ها 
المطلب الرابع: الآثار المترتبة على الاختلاف في العقيدة 5 
المبحث الرابع: مقهوم لفظ الفكر. 
المطلب الأول: الفكر لغة واصطلاحاً ١0 a‏ 
المطلب الثاني: مصادر الفكر ل ا ب لع مه SOE‏ 
المطلب الثالث: أقوال العلماء في لفظ الفكر الإسلامي SOE‏ 
الفصل الثاني: قواعد وأقوال العلماء في المصطلحات 
المبحث الأول: الأسسر العلمية في التعامل مع المصطلحات المخالفة. 
المطلب الأول موافقة اانصوص الشرعية لفظاً ومعنی Oise‏ 
المطلب الثاني: مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم الخاص OSS‏ 
المطلب الثالث: التوقف عند الإبهام والاستفصال عند الإجمال 1 0 210 
المطلب الرابع: المصطلحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئا RE IENE‏ 0 
المطلب الخامس: الباطل لا يرد بالباطل OP OE RASS‏ 
المطلب السادس: عدم جوز استعمال مصطلحات نتضمن الاخلال بالأدب مع الله تعالى......37 
المطلب السابع: عدم جوز التزام المصطلحات المنطقية في بیان القضایا الشر عية 7 
المبحث الثاني: المصطلحات المخالقة وحکمها 
المطلب الأول: الغزو الفكري وحرب المصطلحات 0110-5[ 1 1 2100101011 
المطلب الثاني: الإسقاط المصطلحي.. وقضية التلاعب و كي 1 
المطلب الثالث: أسباب ذم السلف للمصطلحات المخالفة SO OS‏ 
المطلب الرابع: حكم استعمال المصطلحات المخالفة 2101000011111 
المبحث الثالف: تو حيد المصطلحات وآثره في مواجهة المصطلحات المخالفة 
المطلب الأول: ضرورة توحيد معاني المصطلحات العقائدية عند المسلمين Ose‏ 
المطلب الثاني: العمل على ایراز المصطلحات الشرعية بدل المصطلحات المخالفة م۰ 101 
المطلب الثالث: الآثار المترتبة على توحید معاني المصطلحات بين المسلمین وی 10 
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الباب الثاني: 
المصطلحات دراسة تطببقية 
القصل الأول: نماذج من المصطلحات العقائدية 


المبحث الأول: الایمان. 


المطلب الأول الایمان لغة و اصطلاحا O E EDED‏ 
المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنى الإيمان E SE‏ 
المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنى الإيمان على الأمة الإسلامية E‏ 


المبحت التاني: التوحيد. 


لمطلب الأول التو حید لخة و اصطلاها e e ee rE‏ 
المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی التو حيد eR SRSA TOS SS‏ 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى التوحيد على الأمة الإسلامية شغ21ظ12 


المبحث الثالث: التأويل. 


المطلب الأول: التأویل لغة و اصطلاحا 0000 
المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنی التأویل دی وت واه دا هبو ری عون 
المطلب الثالث: آثر الاختلاف في معنى التأويل على الأمة الإسلامية rS AES‏ 


المبحث الرابم: التفويض. 


المطلب الأول: التفویض لغة و اصطلاحا e e ea‏ 
المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنى النفويض 0000 RS‏ 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى التفويض على الأمة الإسلامية ee‏ 


المبحث الخامس: العصمة. 


المظلب الأول» العصينة هه اكا ا 0000001-0-110 
المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنى العصمة ala e‏ 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنی العصمة على الأمة الإسلامية rn‏ 
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المبحث السادس: الکرامة. 


المطلب الأول: الكرامة لغة واصطلاحا ذ1ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 11 00171 
المطلب الثاني: اختلاف الفرق حول معنى الكرامة متي لح ام اع و دبای 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى الكرامة على الأمة الإسلامية N‏ 


الفصل الثاني: نماذج من المصطلحات التکرية المعاصرة 


المبحث الأول: الديمقراطية 


المطلب الأول: معنى الديمقراطية 00 ا و 
المطلب الثاني: اختلاف الجماعات حول معنى الديمقراطية 1[ 1 A‏ 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى الديمقراطية على الأمة E‏ 


المبحث الثاني: الإرهاب 


المطلب الأول: معنی الارهاب کرک ی و 
المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى الإرهاب 0 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى الإرهاب على الأمة ARS‏ 


المبحذ الثالث: وحدة الأدبان 


المطلب الأول: معنى وحدة الأديان SS‏ و 
المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى وحدة الأديان O‏ 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى وحدة الأديان على الأمة لو ع ا ا 


المبحث الرابع: القومية 


المطلب الأول: معنى القومية اداح دوا قروا رطم لكر الجا و ای 
المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى القومية TT‏ 
المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى القومية على الأمة AD al‏ 
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231. . 


المبحث الخامسر: الأصولية 


المطلب الأول: معنى الأصولية SSS SS‏ 
المطلب الثاني: الاختلاف حول معنى الأصولية 2527 


المطلب الثالث: أثر الاختلاف في معنى الأصولية على الأمة 


أهم النتائج والتوصيات ا ل ا ا م ا ا ا RN‏ 
الفهارس العامة ل ب ا الس لع و ی 
فهرس الآيات القرآنية CSS EN‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ا 
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